كفاح 


)62 0.0 


حقو قار عدو 
الطبعة الأوك +4003 


الطبعة الثانية : 4225 ! 


لم يكن أدرلف هتلر رجلا عاديا دق تلفه عجلة الزّمن » وتنيره وراءها 
غباراً تضيع آثاره في أرجاء الكون الفيح . وليس أدولف هنتلر ملكا للشب 
الألمالي وحده ء إنه واحد من العظماء القلائل الذين كادوا يوقفون سير 
تاربخ ويبد لون اتنجاهه ويغيرون شكل العالم » فهو إذن" ملك التاريخ . 
ولئن يكن هتلر الحندي لم يخلف وراءه سوى أسطورة يشوبها واقع هو المأساة 
بعينها : مأساة دولة انبارت أحلامها ونظام حكم تقرضت دعائمه وحزب 
تقرف أركانة ابد هيا اتناو بوه القدة 'تدكضنت انا كرتا هيات 
أن يبل » وهذا الثراث الفكري يشمل السياسة والاجتماع والعلم والفن والخرب 
كعلم وفن . 

والاشتراكية الوطنية الي بشسر بها أدولف هتلر والي بسط معالمها في 
كتابه «كفاحي » وشرح مبادئها في خطبه قبل تلمه زمام الحكم . ولي 
غضون الأعوام الثلالة عشر الى تضاها على رأس الأمة الألمانية » هذه 
الاشتراكية الوطنية لم تمت بموت من بشر بها : بل تمت بذورها نحت كل 
كوكب والْحْذ منها دعاة التوميات المتلرفة سلاحاً يشهرونه في وجه الدولية 
الثالئة ومبادىء كارل ماركس . وحى الذين حاربوا الاشتراكية الوطنية 
وذههوا إلى حد' التعاون والشيوعيئة على سح النازية » بدأوا يدركون أهمية 
المبادئء الى وضعها هتلر وهو بعد مناضل سيامي رخص العرد » كعامل 
ندل وبريت و لقاش حارف الخطالة مبزو دا و تيكل تارق ا 


المبادىء قيام د كتاتورية الحزب الواحد وتوسل هذا الحزب الحاكم بالقرة 
والعنف والمكيافيلية لبلوغ أهدافه . 

من بتتبع اليوم تطور الصراع بين المعسكرين الشيوعي والديموقراطي 
يلمس حيرة المعسكر الثاني وارتباكه في محاوته صد تيار مبادىء كارل 
ماركس الى ازدادت انتشاراً يعد الحرب العالمية الثانية . فهو يترسل إلى ذلك 
تارة بالمناعنات الماليئة والاقتصادية والفية يقد مها إلى الشعوب ٠‏ وطوراً 
بتطوير نظمه بحيث توازي النظام الشيوعي دون أن تحاكيه . وبديبي أن تذكرنا 
جهود المعسكر الديموقراطي هذه بما فعله هتلر لمواجهة التيار الشيوعي فيبلاده 
ولكننا لا نستطيع فهم جهود الرجل على حقيقتها مالم نطلع على المبادىء الي 
ارتكزت عليها في كتاب «١‏ كفاحي ٠‏ الذي جعل عنه النازيرن «١‏ إتجبل 
لطر اكه ار 

والرجمة الى نضعها بين يدي القارىء لكتاب « كفاحي الم يسبق أن 
قدمت إلى الناطقين بالضاد بأمانة » لأنها مأخوذة من النسخة الأصلية للمواتف 
أدرلف هتلر ء أي النسخة الي لم تمتد إليها يد الرقابة بالحنف والتعديل . 
وقد حر صنا على نمل آراء هتلر ونظريناته في القوميّة وأنظمة الحكم والأعراق 
دون أدنى تصرّف لأن” هذه القضايا لا تبلى جد لها ولأننا في دنيا العرب لا نزال 
تخبط في الحقول الثلاثة خبط عشواء . 


لويس الحاج 


لمّم_وأكربور 


الفصل الأول 
١‏ 
طفو لني 


شاء حسن الطالع أن أبصر النور في برونو » المدينة الصغيرة الواقعة على 
الحدود الفاصلة بين ألمانيا والنما الدولتين الألمانيتين اللتين يحب أن يكون 
اتحادهما مجدداً في رأس الأهداف الي نعمل لا في الحياة . 

فالنما الألمانية يجب أن تعرد إلى حضن الوطن الألماني الأكبر . لآن 
الدم الواحد هو ملك الوطن الواحد . ولن يكون الشعب الألمال ذا حق في 
أي نشاط استعماري ما لم يجمع أبناءه في دولة واحدة . ومى احتوى الرسخ 
أبناءه جميعاً يدبي عاجزاً عن إعالتهم . 
وى الغوز يندا رن" هذا الطعيه. في 
الاستبلاء على أراض أجتبية. . عندئدذ 
تتخل الكة عن مكانها اليف وتعد 
دموع الحرب حصاد عام الغد . 

أبصرت النور في العام ١85٠‏ 
وكان والدي موظفاً جمركيا ذا ملك 
مثالي » و بعد إ<التهإلىالتقاعد عاد بعائلته 
إلى مدينة لانز سقط رأمه ثم انتقل بنا 
إلى قرية « لامباخ ؛ حيث انصرف إلى 


استغللال أولتن كان تملكها : وي أدر لف هتلر في عانه الأرل 


لامباخ ومدرستها وني علاقاتي مم رفاتي بدأت أفكاري الشخصية تطبع 
تصرفاني بطابع خخاص" : وبالرغم من حداثة سني رحت أفكر في المستقبل , 
نما استهرتي مهنة ولاحرفة وما راودني قط ميل إلى النسج على منوال والدي» 
فقد بدت لي الوظيفة وكأنها حبل يشد بالمرء دائماآً إلى أسفل . وبل إلي” 
وأنا أمتحن موهبي الحطابية في كل مرة كنت أحاول إقناع رفاي بما يبدو 
انان لمق عر ما توقايدا .: 

وني أوقات الفراغ كنت أغزو مكتبة والدي وأنكب على تصفّح كتب 
تاريخ والجلاات المصرّرة » فرقعت فات يوم على ملّة كانت تصدر في 


وال اخوالقع تل والدة أدو لف عتلر 


العام الم »2 وفيها وصفف أخحاذ لحرت بين بروسيا وفرنسا . وقد تساءلت 
وأنا أتتبئع خخطى الحيش البرومي المظفر : أين كان ألمان النمسا يومئذ ؟ ول 
تخلف والدي وسائر النمسوبين عن السير في موكب النصر ؟ وهل نممة فرق 


بين الألمان الذين هزموا جيش نابوليون الثالك وبين ألمان النمسا ؟ 

م يفنت والدي أن الداروس الكلاسيكيئة لا تستهويني وكان هو بؤثر 
أن يراني رجلا" عمليئآ فحاول صرني عن العلوم النظربئة بتقلي من المدرسة 
العاديّة إلى إحدى مدارس الفنون » ووضم نصب عينيه أن يجعل مني موظفاً . 
وم يدر في خلده قط أني سأقاوم إرادته » لهذا كان وقع رفضي شديداً على 
نفه » وعبئاً حاول أن يبهرني بمغريات الوظيفة الى ذاقٌ هو حلوها ومرهاء 
ورك امود لاق انا اما جف نات اللاو عر و اانا 
كان هر : موظفاً سجين مكتبه» ولكني وافقت على الانتقال من المدرسة إلى 
معهد الفئون الحميلة » وسرعان ما اكتشفت أني ذو موهبة في الرسم » فلما 
فاتحي والدي مجداداً برغبته في أن يراني موظفاً » كان جوابي أني سأكرن 
مصوراً أو رسام » فأغضبه جوابي واستعان بوالدتي على إقناعي بذ ماد هذا 
الانجاه » فتشبّثت برأبي وتشبّث هو برأيه » وأخرجي من معهد الفنون 
ليعيدني إلى المدرسة العادية » فكانت له الغلبة » ولكي ثابرت على إتماء 
موهبي وأهملت درومي الآخرى باستئناء الحغرافيا والتاريخ اللذين بززت 
فيهما أقراني جميعاً . 

واليوم إذ أستعيد ذكريات ذلك العهد أشعر بأني مدين له بصيرورتي 
وطنياً متطرفاً » فقد انطبع في ذهي وأنا أدرس التاريخ وأدون ملاحظات 
أستاذي الدكتور ليوبولد بوتش » أن النمسا جزء من ألانيا لا يتجزأ » وأن”" 
زوالها كدولة مستقلة أمر حيوي بالنسبة إلى الأمّة الألمانية . 

وقد شاءت الأقدار أن تطلق يدي في أمر مستقبلي » فتوقي والدي فجأة 
وأنا بعد في الثالئة عشرة » فأخذت والدتٍ على عاتقها نحقيق ما كان والدي 
بود" تحقيقه » أي إلحائي بإحدى الوظائف الحكوميّة حالما أنم' ربيعي الثامن 
عشر » ولم أشأ أنا أن أجبهها بما جبهت به عزيزنا الراحل من رفض وإصرار 


١ 


على الرفض ٠»‏ ولكن القدر تدخل لمصلحي فأصبت بنزلة شعبية ما لبئت أن 
نطوّرت وأشار الطبيب المعالج بأن أنتطم عام كاملا" عن الدرس والتحصيل . 
وي غضون هذه المدة كاشفت والدني تل إلى الرمم والتصوير » واستنجدت 
بالطبيب لإنناعها بأن التحائي بمعهد الننون لا يتطلب مني أي مجهود درامي 
مقر » فافتنعت . 

بعد عامين من عودثني ا الفنون ترفيت والدبي فقمم هذا المساب 
ظهري لأني كنت أحب أمي حتى العبادة » ولأني وجدتي وحيداً في المعتئرك 
وأنا فى مراهق . لا يلك ما بقيه شر الفاقة بعد أن تبختر المال الذي خلّفه 
والدي ني غضون الأشهر الأربعة الى قضتها والدني تتقللب على فراش المرض ؛ 

كان على أن أعمل لأعيش » فانتقلت إلى فيانا وعد لي إرادة حديدية 
وتصميم على مواجهة مصيري . لقد شى والدي طريقه وبلغ الذروة الي وضع 
نصب عينيه بلوغها » ومأشق أنا طريقي ولكن طموحي يأبى علي أن أجعل 
الرطفة النووة الث طني أن انق عيها:. 


5 
حتوات الاتحان الفأمي 


خلال الفرة الي قضتها والدني تتقلب على فراش المرض سافرت إلى 
فيانا لأؤدتي امتحاناً يهني نجاحي فيه للالتحاق بأكاديية الفنرن الحميلة » 
قسم التصوير بالزيت والألوان . وقد أدايت الامتحان مطمئتا إلى اللتيجة »؛ 
ولكن شد ما كانت خيبني مريرة عندما لم أجد اسمي في عداد الناجحين » 
ولدئ سؤالي عميد الأكاديمية عن سبب رسوبي أكد لي أن الرسوم الي 
قد”متها نشف عن ميل واضح إلى هندسة البناء لا إلى التصوير بالزيت والألوان» 


1١١ 


وشجعي على الالتحاق بقسم الحندسة . 

ولكن الرسم والتصوير شيء وهندسة البناء شيء آخر . ومع أني قد 
اكتشفتي مرارا ذا موهبة ني الرسم الهندسي ٠‏ فقد أهملت ؛ مم الأسف ء 
الدروس النظرية الي تؤهلي لإتماء هذه الموهبة » فوجدتني بعد رسوني 
مضطراً للعودة إلى المدرسة الثانرية لإكال محصيل فيها . 

هبطت فيانا بعد وفاة والدتي خالي الوفاض » ولكن قاي كان عامراً 
بالإيمان » فما تركت لليأس سبيلا” إلى نفسبي » وصممت وأنا أدخل المدينة 
الكبيرة على الالتحاق بقسم هندسة العمار مهما يكن اللمن . وما كنت لأجهل 
أنه ينبغي لي أن أعمل لأعيش إلى جانب انكبابي على الدرس والتحصيل » 
وإني لأحمد البوم العنابة ابي وضعتي وجهاً لوجه أمام فسوة القدر وأنا بعد 
طري العود » وجعلتي أذوق مرارة العوز بعد أن قذفت بي إلى عالم المحرومين 
متيحة لي أنا البورجوازي النشأة أن أعايش الذين وجدتي فيما بعد مناضلا” في 
سبيلهم ومن أجل رفع مستواهم . 

لقد فتحت فيانا عينى على خطرين كنت أجهل مدى تآمرهما على كيان 
الشعب الألماني » ونان االحطران هما الماركسية واليهودية . 

وي فيانا » مدينة اللهو واللامبالاة » قضيت أنا أشقى أينّام حاق: : 
خمس سنوات لم أذق خلالها طعم الراحة » بدأت العمل كعاون بناء تم 
كدهان لأحصل كفاني ولآمن غائلة الموع ٠‏ هذا الرفيق الذي كان يأبى 
عن انفكاكاً ويشاطرني كل شيء . فإذا اشتريت كتاباً وقف الجوع بباني 
يرماً كاملا" » وإذا حضرت حفلة موسيقيّة أو شاهدت مسرحية ما لازمي 
الجوع يومين » وكان الكتاب سميري الوحيد ٠»‏ وبفضل المطالعة خزنت 
معلومات وآراء تبلورت مع الزمن . ورّحت من ثم أتمخّض بنظريات 


١ 


اتخذت منها فيما بعد أساساً للعمل . 

كانت فيانا في مطلع هذا الفرن (القرن العشرين ) مدينة تتأكلها حمى 
المشاكل الاجتماعية » فيها يتجاور الثراء والفاقة » العظمة والضّعة » المعرفة 
ولول مرا كن لو اناما كلتيا بطفية اترار بلنبز اق لمكن وان الال 
الاجتماعية مثل فيانا . بيد أن هذه الدراسة لا يمكن أن يقوم بها الإنسان من 
عل » من البرج العاجي » بل يحب أن ينغمس في البئس ويذوق مرارة 
الحرمان كي بتاح له أن يقيس مدى التفاوت بين الطبقات . 

وككل مغرب بسعى في طلب الرزق ويحرص على كسب ما يقوم 
بأوده بعرق الحبين » نحررت من الاعتبارات الي تقعد ببعض الناس عن 
العمل : الكبرياء ومركب النقص والحوف من شمانة الشامتين © يقيناً مي 
بأن العمل الحد'ي : وإن كان وضيعاً » يشرف العامل . وسرعان ما أدركت 
أن العنور على عمل أيسر من الاحتفاظ به . وأن الحيية المريرة تنتظر الذين 
هجرون الحقل بي القرية النائية ويببطون العاصمة في طلب الرزق من طريق 
العمل المين . 

بجر القروي مقط رأسه إلى المدينة » هذا العام المجهول » وليس في 
جيبه من المال غير النزر اليسير » فإذا وجد عملا ثم فقده أمكنه أن يعتمد 
على معونة صندوق النقابة بضعة أيام أو بضعة أسابيع » ومى قبض صندوق 
الثقابة يده » لا يبقى أمامه إلا" مزاحمة الذين يعملون وقبول أجر أدنى » 
أو العودة إلى قريته يجر أذيال الحيبة » فإذا أبت عليه كبرياؤه العودة وسدات 
أبواب العمل ني وجهه » لا يلبث أن يألف البطالة ليصبح آلة طيئّعة بين أبدي 
المحرضين » المشاغبين » الداعين إلى الإضراب والعمل على تفويض دعائم 
الاتتصاد القومي ومعالم الدولة والمجتمع والحضارة . 


عق أذري أيهما روعبى أكثر من الآخر : بوكس سواد الشعب المادي 
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أم اتخفاض مستواه الحلقي ؟ 

فقد لاحظت انعدام الشعور بالواجب في أوساط العمال والصتاع ع 
فرب العائلة همل شؤؤون بيته ولا يعبى بتربية أولاده » لأن تحصيل الكفاف 
أو ما هو دون الكفاف يستأئر باهتمامه . وانعدام الربية البيتية في مجتمع متفسخ 
كالمجتمع النسوي » يدي حتما إلى استرخاء الوشائج الي تشد الأبناء 
إلى الآباء ونشد » بالتالي » العائلة إلى الدولة » مع العلم أن الفقر هو صنو 
الجهل وصنو المرض » ومى اجتمع الثلاثة كفر الشعب بالدولة ومات في 
اللفوس كل دعور وطي . 

إن تحويل الشعب إلى أمّة خلااقة يفترض قيام وسط اجتماعي سلم يعمل 
على تنشئة المواطن تنشئة وطنية » فليس يستشعر الاعتراز بالانتماء إلى يلد ما 
إلا" من يتعلم في البيت والمدرسة حب الوطن ويقدار أياده في ميادين الفكر 
والسيامة والاقتصاد . إن" الانان لا يناضل إلا" من أجل ما يحب » ولا بحب 
إلا ما هو حري بالتقدير والاحترام » فكيف يطلب من مواطن أن يحب وطنه 
ويقداره وهو يجهل تاريخه ولا يشعر » ي كنفه » بأنه ينعم بما تؤامنه الدول 
الأخرى لرعاباها من طمأنينة وهناءة ؟ 

في العام 1404 طرأ على وضعي بعض التحسّن » فلم أيق” معاون بناء 
بل صرت أعمل حابي الخاص” كرسام هندمي »© وأتوفر في أوقات الفراغ 
على الدرس والمطالعة » منكباً بصورة خاصة على دراسة الوضع السياسي ني 
البلاد وتأثير التيارات الفكرية والعقائدبة في مقدارات الدولة النمسوية المهددة 
بالاعبيار . 
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1 
الحزب الاشتراكي الديموفراطي 


لم يكن لدي » قبل أن أدرس الحركة الاشتراكيئة الديموتراطيئة » سوى 
فكرة غامضة عن هذه الحركة ومنشئها وأهدافها وأسالييها . وكنت أتتبع 
بمطف كنفاحها في سبيل الدستور والنصويت العام يقيناً مي بأن تسليم السلطة 
ببذين الأمرين من شأنه إضعاف نظام آل هابسبورغ » هذا النظام الذي أمقته 
مقت شديداً لأنه حاورل خنق النزعة الخرمانيّة في صدور عشرة ملاين من 
رعايا النمسا » وبزواله يتحرر الشعب النمسوي وتزول العقبات الرئيسية الي 
تعر ض نحمقيق الانشلوس وانتماء الشعب الواحد إلى الوطن الواحد . 

وكنه :اد عظنا خن. :الاشترناكية الدعوقراطية تزعندى أنيا تعيل ان 
النقابية في البلاد » على ضوء التظاهرات الشعبية والإضرابات » وقد شهدت 
أكثر من اجتماع واستمعت إلى قادة الحركة يخطبون في الجماهير » وكان في 
نيبي الانضمام إلى الحزاب الاشترا كي الديموقراطي » ولكن ما رأيت وسنت 
قد فتح عيبي على حقيقة الاشتراكية الديموقراطية » وكشف لي عن مراميها 
البعيدة 4 هم ضد الأآمة لما ١«من‏ تصنع الطيقات الرأسالية ؛ 4 ل 
الوطن لأنبا «أداة البورجوازية لاستغلال الطبقة الكادحة ؛ » وضد الشراتم 
لآتيا بوأذاة ند الحلقة الاك متحدميا ى*إزهات» الروالتاريا:4 6و صنت 
المدرسة «المعدة لتنشئة الأرقاء وضحايا الحروب الي نشتها الرأسمالية » » 
وضد الدين « لأنه وسيلة لتخدير الشعس وإضعافه م 0 لمتغلى جهوده أن 


يستعبدوه إلى اانهاية . . . ؛ 
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في أوّل عهدي يبذه الاجتماعات كنت أروّض نفسي على الصمت » 
واكر لد ووالا لد فين ل قلع كل ناحو ل ونام ار 
ندخلت معهم في نقاش كنت فيه من المجلّين» ولكن صدورهم ل تدم 
للنقاش الطويل النفس فسرعان ما تبرموا لي وبارائي وأغروا بالاعتداء علي 
تفراً من المتعصبين » فآثرت الانقطاع عن حضرر اجتماعاتهم وأنا أرثي 
لحال الجماهير البي يتلاعبون بعواطفها ويتصرفون بمقد راما ويوجهوا بما 
قوفف لوي 

لقد أدركت وأنا أتتبع الحركة الاشتراكيئة الديموقراطية أن السواء. هو 
في متناول القوي » يفضل الانقياد إلى من يسوده على التعاون مم من يمد 
يده إليه » ويطمئن إلى عقيدة لا يتسع صدرها لقيام عقيدة أخرى حياها ‏ 
وتنسيه المظاهر الحارجية الفارغة أنه مستعبد عقلياً وروحياً وجسدباً وأن 
حريته الانسانية تعبث با أبدي الذين يسودوله . 

وأدركت كذلك أن العنف والإرهاب هما سلاح الاشتراكية 
الدبموقراطية » تشهره في وجوه الذين لا يجارونما » وأن تكتيكها في محاربة 
خصرمها يقوم على تشويه سمعتهم بحملة من التشيع تحطم أعصابهم . وقد 
نساءلت أكثر من مرة : لم لا يقوم في البلاد حزب أو حركة تقطم الطريق 
على الاشتراكية الديموقراطية باعتمادها التكتيك نفسه جاعلة العنف والإرهاب 
وسيلة لفرض عقيد ما وتخويف خصرمها ؟ 

لقد كان على البورجوازية أن تتكثل وتواجه الاشتراكية الديموقراطية 
بتدابير عمليئّة توقفها عند حداها . ولكن البورجوازية لم تفمل بل وقفت من 
مطال العمال » حبى ما كان منها معقولا” ومشروعاً » موقف اللامبالاة » 
ونا أدركت خطأها كان التنظيم النقابي قد استغل نقمة البروليتاريا على 
الأوضاع الراهنة ووضع في بد الاشتراكيئة الديموقراطية سلاحاً ماضياً 
تشهره ي وجه نخصومها . 
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كانت الحركة التنقابية في البدء هدف إلى تنظيم جهود العمال في سعيهم 
إل صون حقرقهم ورفم مستواهم » وظللت بعيدة عن السياسة والأحزاب إلى 
أن دفعت با البورجوازية إلى المعترك السياسبي برفضها إجابة العمال 
إل مطاليم لطت »عانق الاقا ركيت الفعوف مرت عي نارين 
للانقضاض على الفريسة » فتبنت ال حركة النقابية وتعهدما بالرعاية اللا زمة . 
ينما كانت البورجوازية تعمل جاهدة في سبيل حمل اللطات على حل 
النقابات بمحجة عدم شرعيتها وتنافيها مع فكرة الوطن . 

هل من خطإ أفدح من الحطإ الذي وقعت فيه البورجوازية عندما اعتبرت 
الحركة الثقابية منافية لفكرة الوطن ؟ وهل يعمل أن تكون كذلك حركة كانت 
نر مي في الأصل » وقبل أن تفدها السياسة ؛ إلى رفم مستوى البر وليتاريا 
الاجتماعي ؟ إن حركة نقابية هذه أهدافها لا تعمل ضد الوطن ولا يمكن 
أن تكون إلا" حركة وطنية حرية بالتشجيع والمؤازرة » وما دام في البلاد 
أرباب عمل غير متحلدين بروح العدل والإنصاف فلا يجوز لنا أن ننكر على 
عمالحم ومستخدميهم حق الدناع عن مصالحهم وحقوتهم »؛ ولا ننسى أن 
العامل لا يستطيع : منفرداً : الونورف في وجه رب العمل . فالتقابة الي 
حول نت لرانها هي الى تتولى: الدفاع عن حشوقه وترعى مصاحه . 

بدأت الحركة التقابية تتحوّل عن أهدافها الأساسية في أواخخر القرن 
الماضي ع فاستدرجتها الاشتراكية الديموقراطية إلى فلكها السياسي 
لنستخدمها كأداة ضغط ني النضال الطبقى » حى إذا ثم لا تفويض دعائم 
الاتتصاد سهل عليها تقربض دعائم الدولة . ولما أضحت اثقابات في قبفة 
الأشثر ادن كر اعمامهه بتحسين متوى البر وليتاريا » لآنتهم اكتشفرا 
ذات يوم أن انتهاء باس الطبقة الكادحة ليس في مصلحتهم ٠‏ لآن زوال 
بواعث النقمة والتذمر سعد الواد عن السياسة ٠‏ فيفمّد الاشيراكيون بذلك 
قطيعاً من المناضلين تعودوا الحضوع اشيتتهم خضوعاً أعمى . 
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بعد أن تبيتت حقيمّة الاشتراكية الديموقراطيئة على ضوء الحوادث ع 
انكببت على دراسة نظريات أئمة هذه الحركة » فاستحوذ على قلق شديد 
إذ وجدتي أمام عقيدة مستوحاة من الأنانيّة والحقد » عقيدة 4 انتصارها 
تسديد ضربة قاضية إلى البشرية . وما لبثت أن اكتشفت قيام صلة بل صلات 
وثيقة بين هذه العقيدة الحطرة وبين المبادىء الى يروج ا اليهود . وأدركت » 
مم الأيام » أت المرامي البعيدة للحركة الاشتراكية الديموقراطية هى نفسها 
المرامي ابي لمر ١‏ شعي 1 دوه 1 كدو وا راعيو دي 
حابيية ل لوي 

في حدائيى كنت أعتبر يرود بلادي مواطنين . ولا أقِيم كبير وزن 
لاختلاف الدين والعادات . وي دلانز ٠‏ وبّخت صديتاً لي لآنه أهان تلميذاً 
بردي لأنه بردي » وظلت هذه نظرثنيٍ إلى اليهود إلى أن انتقلت إلى 
نبانا » وتوئرت بعد لأي على دراسة هذا الءالى الحديد فبرزت أمامي المألة 
التهؤقنة: يزهية المائل الى كانت “تواجه الدجا + جكومة وشعا . .وقد 
تبنت هذه المألة بادىء 0 بدء هد لال حملا ت الصحف المعادية للسامية 
ولكني رددت هذه الهملات إلى التعصب الأعمى » ولاحظت أن الصحف الي 
اف وو ةا بس ران لمحف كوف تر عه اهرت 
رصين» أو تتجاهل حملانها . وقد كان هذه الرصانة وقعها الحسن ف نفسبي » 
نقاطعت الصحف الثانوية لأطالع تلك الي اصطلح على تسميتها و الصحف 
العالمية » أو الكبرى» ولكن سرعان ما أمضي منها تزلفها إلى السلطة وحملاما 
العنيفة على الرسخ والامبراطور غليوم الثاني الذي كنت معجباً به لمهره ألمانيا 


يل 


طون فوقس القر اوزالا لتر انع فيج الفسخانة لكوي كارف ايها 
على فرئا وإعجابها بها ونعتها إياها « بالآمة المتمدانة » . وقد تاءلت وأنا 
ألمس هذه الانجاهات غير الألمانية : لمصلحة من تعمل هذه الصحف ومن هو 
موجتهها ؟ نجاءني الحراب في الوقت الذي بدت ل اليهردية على حقيقتها . 

كنت أعتير اليهود مواطنين لهم ما لنا وعليهم ما علينا ؛ ولكن اختلاطي 
بأعداء السامبة من مفكربن وسامة جعاي أشد” تحفظاً في الحكم على أعداء 
اليهود » وما لبنت أن وجدتي في عداد اللمعنيتين بالمألة اليهردية بعد أن لمست 
بنفسبي تكثّل الاسرائيليتين وتجمتعهم ني حي واحد من أحياء فيانا » ومحافظتهم 
الشديدة على تقاليدهم وعاداتهم وطقوسهم . وقد زاد في اهتمائي بمألتهم 
ظهور الحركة الصهيونية وانقام يبرد فيانا إلى فثتبين : فئة تحبذ الحركة 
الحديدة وتدعو لاء وفئة تشجبها . وقد أطلق خصوم الصهيونية على أنفسهم 
اسم « اليهود الأحرار ٠‏ إلا أن انقامهم هذالم يواثر في التضامن القائم بينهم 
مما حملي على الاعتقاد أن انقسامهم مصطنم وأتهم بلعبون لعبتهم » لا في 
النمسا فحسب ») بل في العالى كله . وهي لعبة سداها ولحمتها الكذب والرياء 
مما يتنافى والطهارة الخاقية : ملهارة الفيل الي يداعبها البهره . 

وطهارة الذيل هذه» وكل طهارة أخرى يد عيها اليهرد؛ هي ذات طابع 
خاص » فبعدهم عن النظافة البعد كله أمر يصدم النظر منذ أن تقع العين على 
بودي » وقد اضطررت لد أنفي ني كل مرة ألتقي أحد لابسي التفطان ‏ 
لأن الرائحة الي تنبعث من أردانهم تم عن العداء المستحكم ببنهم وبين 
الماء والصابون . 

ولكن قذار جم المادابة ليست شيئأ مذكوراً بالنسبة إلى قذارة نفوسهم » 
ل مع الأيام أن ما من فعل مغاير للاخلاق وما من جرية نحن 
المجتمع إلا" ولليهرد فيها بد . واستطعت أن أقيس مدئ تأثير « الشعب المختار ) 
في تسميم أفكار الشعب وتخديره وشل” حبويته » بتتبتعي نشاطه في الصحف 
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وفي ميادين الفنون والاداب والتمثيل . فقد امتد الأخطبوط اليهردي إلى هذه 
الميادين جميعاً وفرض سيطرته عليها ووسمها بطابعه . فمعظم المولفين يهود 
ومثلهم الناشرون والفنانون الخ . . . وهذا التغلغل في كل ميدان من ميادين 
النشاط التوجيهي يشكثل طاعوناً خلقيا أدهى من الطاعرن الأسود وأشد فتكاء 
ذلك أن تسعة أعثار الموالّفات والنشرات والمسرحيات واللوحات الفنية الي 
تروج للإباحية المطلقة وللماركسية هي من صنع الهورد . أمّا الصحافة 
« الكبرى ه البى استثارت إعجابي برصانتها وترفّعها عن الرد على حملات 
الصحف المعادية للامية » أما هذه الصحافة فمعظم محرريها وموجهيها من 
أبناء والشعب المختار ٠‏ . وبعد اكتشاني هذه الحقيقة أدركت مدى تأثير 
اليهود في ترجيه الرأي العام الوجهة الي تتلاءم ومصالحهم كشعب له مميزاته 
وكطائفة دينيتة ذات أهداف بعيدة . فالنقد المسرحي في الصحف الي بحررها 
أو يشترك في تحريرها .بود يرفم من شأن أبناء جنسهم من مرق التمثيل 
والمالفين المسرحيين ويحط من قيمة زملائهم الألمان . والمقالات السياسية إذ 
عد ال هابسبورغ لغاية في النفس وتكيل المديح لفرنسا دون ما حاب ء 
باجم دون ما هوادة غليوم الثانٍ وحكومته . 

وعجل في بلورة موقفي من اليهود تكالبهم على جمع المال وسلرك 
معظمهم السبل الملتوبة لبلوغ هذه الغابة » وقد طالعبي الشارع بحقائق لم تحطر 
لي ببال » منها الدور الذي يمثله « الشعب المختار » في ترويسج سوق الدعارة 
وني الاتجار بالرقيق الأبيض » وهذا الدور الذي يؤديه « أبطاله » بمهارة لم 
بعبه إلى حتطووته الفعين: اللاي إلذ ى «الحرت العالمة الكرى:.. أما آنا ققد 
سرت القشعريرة في جسدي عندما اكتشفت أن اليهودي . هذا المخلوق 
الرديع 5 هو الذي يستثمر البغاء السري والعلى وبجعل منه نحارة رامحة . 

انصرفت مذ ذاك إلى جمع المعلرمات الي توفر الأدلة على إجرام اليهود 
بحق” الوطن والمجتمع . ورحت أتنبتم خمطاهم في ميادين النشاط المختلفة » 
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وإذا بي أصطدم بهم حيت الى : بدا فق خلدي أني واجدهم » فقد تبن لي 
أن" الوه عير الشركة" االكقرا كنة ‏ الدهو قراط © #وسط رون عل 
صحفها » ويرجهرن التقابات المنضوية نحت لوائها » فمعظم النواب 
الاشتراكيين الديموقراطيين يبود ورؤساء النقابات جميعهم يبرد » ومنهم 
كذلك قادة التظاهرات ومدبّرو أعمال الشغب » ومنهم رؤاساء تحرير صحف 
الخزب وعحرروها البارزون . 

إذن فالحزب الكبير الذي يتلاعب بمتدرات البلاد هو ألعوبة بين يدي 
شعب أجنبي » لأن اليهودي» وهو من هو ء لا يمكن أن يكون آلانيأ حال 
من الأحوال . 

وهكذا اكتشفت أخيرأ الروح الشرير الذي يقعد بشعبنا عن مسايرة 
ركب التقدم . 

منة واحدة في فيانا كانت كافية لإقناعي بأن ما من عامل استبدات به 
الأوهام وضللته الداعاوة المغرضة إلا ويلقي سلاحه إذا قيض له رجل مخلص 
أوسم منه أفقا وأبعد نظرأ . وقد أخذت على عاتقي تحرير العمال من سيطرة 
مستثمريهم فوفقت في مهمدي إلى حد كبير » ولكتي لم أوقق قط إلى إقناع 
بودي واحد بأنه على خط . وقد كنت من السذاجة بحيث رحت أجهد نفسي 
في محاولات عقيمة لإذناع بي صهيرن بسخف المبادىء الماركسية . وسرعان 
ما أدركت أن" أسلوبهم في الحدل يقوم على قواعد خاصة هي قواعد الديا لكتيك 
اليهودي . وقد استوتفني من هذا الأسلرب اعتماد اليهرد بادىء ذي بدء على 
بلاهة مُاظرهم » فإذا أخطأت فراستهم وضيى عليهم الحصم الحناق 
تظاهروا هم بالبله واستحال عليه هو أن ينتزع منهم جواباً واضحاً . أما إذا 
اضطر أحدهم إلى التسليم برجهة نظر الخصم بحضور بعض الشهود فإنه يتجاهل 
في اليوم التالي ما كان من أمره ويتظاهر بالعجب والدهش إذا جبهه الشهود 
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بالحقيقة ويسيرسل بالكذب ويذهب إلى حد الزعم أته أفحم خصمه بالحجة 
الدامغة ني البرم الحاق :.. 

حأ إن اليهود هم أسباد الكلام وأسياد الكذب . 

ولكن كان لهذه الاكتشافات المتتابعة وجهها الحن : لقد زادتى معرفي 
رؤساء الاشتراكية الديموقراطبة عل حقيقتهم تعللقاً بغعب بلادي وغيرة على 
مصالحه » ا زادني احتكاكي باليوود عطنا على العمال الذين ضللتهم الدعاوة 
اليهودية المبطنة بالاشتراكية الديمرقراطية . 

ليس العمال بمؤؤاولين عما تعانيه البلاد من مشاكل ٠‏ فالمسؤولون هم 
أولئك الذبن لم بحملوا أننسهم عناء الاهتمام بحالة الشعب والعمل على إنصافه 
ووضع حد لتضليل المضللين ونساد المنسدين . 

وبعد قيام هذا الاقتناع في ذهبي عكفت على درس العقيدة الماركسية 
والتنقيب عن مصادرها وجذورها » وتتبع تتلوراها ومدى ما وصلت إليه 
وما يمكن أن تبلغ إليه إذا لم يعرض سبيلها حاجز منيع . و قد تساءلت مراراً 
وأنا أسجل لا النجاح تلو التجاح : هل كان أصحاب هذه العقيدة يترقئعون 
لها هذا القدر من الذيوع والانتشار ؟ وهل كانت لديهم فكرة عما سوف 
يرتب على نجاح الماركسية من نتائج بعيدة المدى ؟ أم أنهم كانوا ضحية 
الحطل في التقدير ؟ فإذا كان الأمر الثاني فإنه يتعيئن على كل رجل جدير 
بهذا الاسم أن بقف في وجه هذه الحركة المخيفة لمنم تطورها . وإذا كان 
الأمر الأول فلا بد أن يكون المسوئولون عن هذا الوباء الذي يبداد الشعوب 
أبالة حتيقيتين . لأن الدماغ الذي استطاع أن يتخيئل تصميم منظلمة لا بدا 
أن يؤدي نشاطها في النهاية إلى المبيار الحضارة وتحويل العالم إلى قفر » هذا 
الدماغ ليس دماغ إنسان ولكنه دماغ مسخ . ظ 

وني هذه الخالة لا بد من الكفاح » الكفاح المرير يجميع الأسلحة الي 
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نغعها ي. متارل: اليد المتل :الشرئ: والذ كا والارادة" , 'وقن تفلت لقي 
تعمقى في درس المألة اليهودية إلى تفهم الحركة الماركسبة دون كبير عناء . 
ذلك أن البهرد هم الذبن وضعرا مبادثها وتولوا الترويج لا » وعرفوا 
كيف يستغلون جهود الذين بر نهم هذه المبادىء فتاهوا في دياجير الفلال . 

وهندها: أدركت هذه الحقيقة رجعت إلى التاريخ أتتيعم مراحل تطور 
الشعب البهودي عير الأجيال وما كان م و ب توججه الموكب الشررى 3 
فهالى: اعطق هذا التانس , وتجادلت. فاق دري التق "القدن + لشافلا 
درك الدر كنيها: »بان يكرت ليزه لسر الها ؟ 

إن العقيدة اليهردية المعسبر عنها بالتعاليم الماركسية لا تعترف بابد| 
الأرستقراطى » وتحل” التفوّق العددي محل" مزية القَوَة والندرة » وتدكر قيمة 
الإنان الفرديئة كا تنكر أهمية الكيان القومي والعنصري » مجرّدة البشرية 
بذلك من العناصر الى لابد من توفرها لاسسرارها ولقاء حضارنما . فإذا 
اعتمدت هذه العقيدة أساساً للحياة الكرنية فإمرا لا تابث أن نقرّض كل نظام 
وآذا تفوتد: ذا إلى عية النوفة .و اتقاكطا. الفاعين مما يذدى ضما إلى القر امن 
الحنس البشري . 

وإذا قيض لليهردي ؛ بإمانه الماركدبي ٠+‏ أن يتغلب على شعرب هذا 
العالم » فسيكون تاجه إكليل جنازة البشرية . وعندها يستانف كوكبنا السيار 
طوافة في الآثير كا ذ' منذ علايين السنين + ولا يبقى بشري على سطح 
الأرض . 

إن" الطبيعة الأبديئة لتنتقم دون ما شفقة عن الذين يخالقون أحكامها . 

لهذا أعتقد أني متصرف -سبما يثاء العلى" القدير » خالقنا » لاني بدفاعي 
عن نفسبى ضد اليهودي إنما أناضل في سبيل الدفاع عن عمل الخالق . 


وف 


الفصل الثاني 
١‏ 
ملااحظات سياسية عامة 


علمتي الأيام والتجارب الى مرت بي أنه يحسن بلمرء » إلا إذا كان 
ذا مواهب نخارقة ء آل" مخوض معترك السياسة العملية قبل بلوغه الثلانين . 
وحبى هذه السن يكون قد جهّز ننه بالعدة اللازمة للانطلاق وغربلة القضايا 
والمبادىء والنظريات قبل أن يتخذ منها موتفاً معيناً . ومى ثم له تكوين 
رأي شخصي في كل من القضايا ابي تشغل الرأي العام» يمكنه أن بتزل إلى 
المعرك السياسبي مسلحاً بالمعرفة والاختبار . أما إذا لم يفعل وعجل بالتزول 
إلى المسرك فإنه واجد نفه بعد حين مشلطرأ إمنا إلى تعديل الموقف الذي 
كان قد انتم عن سعطن لمانا الوه جك الى ال الانسار فى هذا ارقت 
مع افتناعه بأنه موقف غير سليم . ففي الحالة الآولى يكون عليه أن يدفم تمن 
تسر عه 5 نذبذبه خسارة فريق من أنصاره الذين يقفرن حيارى حيال هذا 
التحول ولا يجدون له تعليلا” مقبولا . 

وف الخحالة الثانية » وهى شائعة ني أيامنا : كلما ضعف إبمان الزعيم بما 
بكير به نودت عقيدتة من عبلال أقواله حوقاء + لبس فبها عا سثهري الناس + 
ركلما امرف في دري عل الضارة ازدادت مطالبه منهم إلى أن 59 
به الأمر إلى التضحية بآخر ما بقي له من مقومات الزعامة لينقلب سيامياً 
مر فا ؛ هذا الصنف من الناس الذي له عقيدة واحدة هي انعدام العقيدة مع 


وفاحة مزعجة وتفدن في الكذب . 
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إذا قضى سوء طالع الناس بوصول رجل هذا شأنه إلى البرللان فإن عمله 
السيامي الوحيد بكون نضالا” « بطوليا » في سبيل إبقاء «البقرة الحلوب ؛ 
لنفه ولعياله» ويصبح عدوه الشخصي كل مراطن يتجه نحو العمل السياسي » 
ويشتد به القلق كلما قامت حركة سياسيّة جديدة أو برزت شخصيّة جديدة 
على المسرح » إذ يْشى أن يكون ني ذلك بداية نايت هو . 

سأبسط وجهة نظري في البرمان والنظام البرماني فيما بعد » وأعود الآن 
إلى التقطة الي استهللت بها هذا الفصل . 

لا ريب أن المرء يتعلم كثيراً بعد بلوغه الثلاثين ولكن ما يتعلمه يأني 
مكملا لا اكتنزه من معلومات ؛ ولن يدر تنب عليه بحال من الأحوال زعزعة 
الدعائم المبدئية الي يقوم عليها تفكيره السياسي . وهكذا لا يضطر أنصاره 
لكبت شعررهم الأليم بأنهم تلقوا منه في الماضي دروساً بعيدة عن الصواب » 
ننمو معارف رئيسهم واتتساع أفقه يقدمان إليهم ضمانة تشيع الطمأنينة في 
نفوسهم ؛ يقينأ منهم بأن معلوماته ابخديدة هي كب له ولمم . 

إن زعيماً يمد نفه مضطراً إلى التذلى عن نظرياته العامة اقتناعاً منه بأنّها 
ع شاب انان انه نه ب حتدوة كر نكر بمركييا ب كن ميد 
لتحمل عواقب تصرفه . وني هذه الحالة ينبغي له أن يمتنع عن القيام بأي عمل 
سيامي لاحق '» لأنه » وقد وقم ني الحطل في نظرته إلى جوهر الأمور » قد 
بقع في الحطل مرة أخرى » ولا يجوز له بأي حال أن يطمع بكسب ثقة مواطنيه 
أو أن يفكر بقبول هذه اللقة . 

ولكن الناس في أيامنا قلّما يلزمون أنفسهم ببذه الخطة الحميدة . 


وكأنتها ملكة مسترية على عرشها » وهذا المظهر كان كانياً لتخويلها اللطة 
الي تجمع ذلك العدد الكبير من الشعوب المتنافرة » كما كان جمالها الرائع يمره 


و" 


الآثار الي يمكن أن تفضح هرم الامبراطورية . 

ولئن نكن المنازعات الدامية بين مختلف الأقوام قد هرّت البلاد هرا , 
نقد ظل وجه فيانا الحميل هو كل ما يراه من النمسا العالم الخارجي عموفاً 
وألمانيا على الأخص. وقد قيض للعاصمة محافظ (عمدة) عبقري جداد شبابهاء 
هو الدكتور لوجر » هذا الأماني العظيم الذي أنبه شعب عرف كيف يبعث 
الحياة حيثما وجد . 

لم يكن الدكتور لوجر معدوداً » رسمياًء من رجال الدولة العظام؛ ومع 
هذا فقد استطاع أن يتمترح العجائب ني أكثر من حقل : في الاقتصاد والسياسة 
والفن الخ . . . وأثبت أنه رجل دولة أكثر من أي « دبلومامبي ٠‏ يدعي 
هذه الصفة . 

ولئن تكن شبه الأمّة البي يسمونما النمسا قد انمار فلا يعي ذلك أن 
العنصر الألماني فيها غير كفؤ سياسيا » إذ كيف يمكن عشرة ملابين ألماني 
أن ولرا دون تداعي دولة تضم خمسين مليوناً ؟ 

لقد كان للدمسوي الألماني آراء جد واسعة » فهو قد ألف العيشن ضمن 
إطار امبراطورية كبيرة ولم يفته قط أن هذا الوضع يلقي على عاتقه واجبات 
معينة » وما انفك لحظة واحدة ينطلم إلى حدود هذه الامبراطورية بالرغم 
من انسلاخه نائيأ عن الوطن الأم » وعرف كيف يحافظ على ألمانية ما انتزعه 
الأجداد من الشرق بعد كفاح مرير . بيد أن جهود النمسويين الألمان لم تقف 
عند هذا الحد" » فالنخبة بينهم ظلّت تتجه دائثماً بأفكارها وقلوبها إلى الوطن 
الألماني الأكبر . 

والتيجري" الآلاي أو سع أفقَاً من سائر المواطنين ٠»‏ فنشاطه الاقتصادي 
كان يشمل الامبراطورية كلها . وكان يستأئر بالمشروعات الضخمة ويقدم 
إلى ميادين النشاط المختلفة مدير ي العمل وأرباب الاختصاص والمستخدمين » 
ومثل في وقت ما الدور الأول ف التعامل تجارياً مع الحارج ؛ وكانت الدولة 
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كلها سياني] :فى قفة التمتوى الآلاى ؛ تبعده نخدمة العَلّم عن منطقته 
فيؤدي واجبه مجند ف البوسنه والحرسك أو في غاليسيا نحت إمرة ضباط من 
الأللان لأن الملاك كان » في معظمه ». ألانياً » ومثله ملاك كبار موظفي 
الإدارة . وظل النمسويون الألمان مددة طويلة المجلين في ميادين الفن : 
الموسيقى والرسم والتصوير والهندسة والنحت. 

وكان العتضر الألماي "عون السامة الخارجية :اذا انطيكا عددا دود 
ال ا ظ 

ومع هذا كانت كل محاولة لإنقاذ الأمبراطورية مكتوباً لها الإخفاق لعدم 
ترفر الشرط الأساسي للنجاح . 

كان نمة طريقة واحدة للتغلب على النزعة الاستقلالية لمختلىش الشعوب 
الي تؤلف الدولة النمسوية » وهذه الطريقة هي تنظيم البلاد وحكمها على 
أساس المركزية . وقد جالت هذه الفكرة في رؤوس المسؤولين أكثر من مرة 
خلال فترات المدوء والصماء » ولكنهم كانوا في كل مرة يستبعدوما بحجة 
أنها مستحيلة التحيق . وساعد على ترداد المسوؤئولين المعطيات الداخلية للدولة» 
هذه المعطيات الي نختلن اختلافاً جوهرياً عءا كانت عليه معطيات الريسخ 
الألاني عندما حققه بسمارك . ففى ألمانيا كان على صانعى الوحدة أن يتغْلّبوا 
ذل التغاليد النياانسة .ول يكق نال عقنات من نوع آخر. + لأنا رتح بهم ” 
شعباً واحداً باستثناء جماعات صغيرة من الأجاب . وكان الأمر عكس ذلك 
تماماً في النمسا حيث تلاشى في الأقظار الى ترذلف المملكة ‏ باستئناء هنغاريا ‏ 
الحنين إلى أمحاد الماضي الخاصة بكل' منها » أو محته إسفنجة الزمن أو موهته 
فبات غير مرئى . بيد أن إثارة مبد! القوميات قد كشفت في الأقطار المذكورة 
ا ا ا ا قامت حول 
النمسا » والني تنتمي شعوبها إلى العنصر أو العناصر البي ينتمي إليها العديد من 
النمسويئين مما جعل انجذاب هولاء إلى جيرانهم بخضع لعوامل غير متوفقرة 


يف 


ف ما يقوم بينهم وبين مواطنيهم النمسويين الآلمان من وشائج وصلات . 

وحبى فيانا قد تأثرت بالنزعة الحديدة وعجزت مم الأيام عن مواصلة 
الكفاح من أجل الحفاظ على ميزانما . 

ذلك أنه بعد أن أضحت بودابست مدينة كبيرة ألفت فيانا نفسها أمام 
مزاحمة ليست مهمتها الحفاظ على اللحمة بين النمسا وهنغاريا » بل مهمتها 
تكريس الانفصال . وما لبئت براغ ولامبرغ ولايباخ أن حذت حذو 
بودابست ٠‏ فأضحت عراصم لبلدان لها نبجها الخاص ومراكز فكرية لأقوام 
وشعوب لا طابعها الممبر . وكان لا بد من أن يأني يوم تطغى فيه النتزعة 
الاستقلالية الانفصالية عند شعوب المملكة على اللحمة الي توقرها المصالح 
المشركة فتكون بذلك نباية النمسا . 

لقد بدا هذا التطور واضحاً بعد وفاة فرنسوا جوزيف الثاني » وكان 
نتيجة عوامل شى عددنا بعضها ؛ ويمكن رد البعض الآخر إلى موقف 
الملكية نفسها وإلى تطورات الموقف الدولي . ولو كان ني نية من يعنيهم الآمر 
مواجهة هذا التطوّر والنضال من أجل الإبقاء على الدولة لا وجدوا أجدى 
من المركزية الحازمة سبيلا” إلى ذلك . بيد أن اعتماد هذا النظام لا بد أن تسبقه 
تدابير ممهدة له : فرض مبدإ اللغة الوحيدة للدولة الواحدة ©» وتنشيط 
الشعور الوطي » ونجهيز الإدارة الحكومية بالوسائل التكنيكية الي لا يمكن 
استمرار دولة موحدة بدونها . ولا ننسى أن خلق شعور وطني مشترك لا 
يمكن أن يرتجل ني أينام » فلا بدا لحلقه من عشرات السنين إن لم نقل بضعة 
أجيال » وذلك بواسطة المدارس والدعاوة المنظمة . 

إن بقاء النمسا الحرمة كان ٠‏ أكثر من بقاء أية دولة أخرئ » مرتبطاً 
بمناعة مركز حا كميها » فقد كانت تفتقر إلى الدعامة الي تقوم عليها الدولة : 
أعني القوة المنبعثة من منشئها القومي لتوفر لحا عناصر البقاء والنموّ . ذلك أن" 
الدولة القوميّة تظل” » بفضل مناعتها الطبيعية » قادرة مداة طويلة على حمل 
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مساوىء الحكم غير الصالح وعواقب الإدارة غير الحكيمة ؛ إننها أشبه ما 
تكون بن تتلاشى منه معالم الحياة ويبدو للعيان وكأنّه جئة هامدة إلى أن تعود 
الحياة فتدب فيه بغتة فينفض عنه أكفان الموت ويدهش الئاس بمظاهر 
وت انا 
ولكن هذا لا يكون » بحال من الأحوال . شأن دولة مؤلفة من شعوب 
شتى » لا تشداها بعضها إلى بعض وحدة الدم؛ إنما تشداها القيفة الواحدة . 
فإذا تراخت هذه القبضة فلا يكون لنراخيها في الدولة التأثير الذي يكون 
البرد الشديد ف بعض الحيوانات » فهو بدلا" من أن يخدار الشعوب المحكومة 
ويجمدهاء يكون باعئاً على ظهور النزعات اللحصرصية الكامنة في كلعنصر . 
وهذا الحطر الكامن يمكن الحد منه بالتربية المشتركة والتماليد المشركة 
والمصالح المشتركة الخ . . . الي بعايش بعضيها دمضاً مدأة طويلة » والدول 
الفتيئة تظل” عرضة لحطر الزوال ما دام استمرارها ره ببقاء نظام الحكم فيها 
ويا » متماسكاً . وقد رأينا أمبراطوريات تنهار عقيب موت مراسسيها » 
نلا يذ إذا .من أن يكون للذولة عن طبعة تكوبتها عا تيوتر لا عتضر القاه : 
وقد كانت غلطة ال هابسبورغ انيمل بيدركرا هذه الحقيقة التاريخية 
وشذ منهم فرنسوا جوزيف الثاني الذي فتح الندر عينيه على ما ينهدا د 
أمبراطوريته من أخطار فأدرك أن النمسا قد تضيم في فوضي بابل الحديدة 
إذا لم يعمل هو على إصلاح ما أفسد اللف : وبذل بي غضون عشر سنين 
جهوداً طيبة في هذا السبيل » ولكن المنية عاجلته وهو بعد ني مستهل عماه 
العظيم . ولو قيتض له أن بملك أربعين عام وأن يكمل خلفه ما بدأه هو 
لتمت المعجزة » ولكن عمله رافقه إلى القبر حيث ووري العرى وإياه . 
عندما هبت على أوروبا ريح الثورة بدأت النمسا نضطرم . ولكن الثؤرة 
الي نشبت فيها لم يضرم أوارها الرضع الاجتماعي أو تطاحن الطيقات بقدر 
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ما أضرمتها النزعات القومية المتعارمة . 

أجل كانت ثورة ١844‏ نضالا” بين الطبقات في كل بلد امتدات إليه 
ألنة اللهب » ما عدا النما حيث كانت الثورة بدء نضال بين القرميات . 
أما النمسوي الألماني الذي نسبي مصدر الثورة أو جهله فقَد ساهم في الحركة 
بكل ما يملك من إمكانات ٠‏ وساعد على إيقاظ الديموفراطية الغربية البى ما 
عتمت أن انتزعت منه أسس كيانه . 

وقد جاء نظام التمثيل البرلماني قبل إبجحاد لغة مشيركة للدولة يسدد الضربة 
الأولى إلى النفوذ الألماني في المملكة » وبدأت الدولة نفها مذ ذاك تتفككك 
وتنهار . ولكن الكثرة الساحقة من النمسويئين تعامت عن ريؤاية أمارات 
التصدع . 

لن أدخل ني تفاصيل خارجة عن نطاق هذا الكتاب » ولكني سأعرض 
الكراستوا #القار وال ومس من النراتل الفاغلة و اسار لقره 
وانقراض الشعوب والي يبقى لا بالتاللي صفة الحدة . 


النظام البرلماني 


في رأس المواسات الي عجللت بتفكتك المملكة النمسوية البرلمان أو ما 
يسموته في النما والرخترات .٠‏ 

لقد اقتبس النمسويرن هذا النظام من إنكلترا بلاد الديموقراطيئة 
الكلاميكية » دون أن يدخلوا عليه تعديلات جوهريّة . فقام ني فيانا بجلسا 
البرلمان : مجلس النواب ومجلس الأعيان » على غرار مجلسي البرلمان الانكليزي : 
مجلس العموم ومجلس اللوردات »© وتجلى الفرق بين الموئسستين في طريقة 


ص 


تزيين القاعات . ففي إنكلرا زين باري دار البرلمان بزخارف ناطقة بعظلمة 
الاغتراظوزية البربطانية » أما المهندس الداتمركي هانسن فقد عمد إلى الآثار 
يزخرف ببا دار البرلمان النمسوي » وزرئ الفاعة الرئيسية بتماثيل رجال الدولة 
والفلاسفة من إغريق ورومان . 

عندما دخلت لأول مرة قصر فرائز نسرغ (دار البرللان) لأحضر 
الجلسة النيابية كان عمري تسع عشرة سنة » وقد تملكني وأنا أنتبع المناقغات 
شعور غريب أدركت معه أن النظام البرلماني في: النمسا فاشل حتماً . 

لم أكن ضد النظام البرلماني كراسة ع فقد اقتنعت منذ اللحظة الأولى 
أنه أفضل الأنظمة لبلاد كالنما لم تجن من الملكيّة المطلقة غير المصائب 
والريلات » وكنت أرى في قيام دكتاتورية إلى جانب عرش آل هابسبورغ 
جريمة ضد الحرية وضد المنطق . 

ولست أجد غضاضة في القول إن اتتناعي بأفضليّة النظام البرلماني يعود 
إلى إعجاني بالبرلمان الانكليزي هذا الإعجاب الذي ترسخ في ذهني وأنا 
أطالع مناقشات مجلس العموم في الصحف » ولكن حضوري جلسات البرلمان 
اللمسوي ما ليث أن زعزع إعاني ببذه المواسسة وأبرز التباين الراضح بين 
عقليئة الانكليز وعقليئّة النمسوبين كا أبرز مضا التقليد الأعمى . 

وقد زادني نفوراً من البرلمان تضاؤل نفوذ العنصر الألماني في ظل النظام 
الحديد . فحى الأخذ بنظام الانتتخاب السري العام كان في البرلمان أكثرية 
انيّة متواضعة . ولكن الانتخاب العام بخّر هذه الأكتريئة » مما أدى إلى 
إنقاد النمسا طابعها الحرماني . 

وبعد اكتشائي هذا الواقع الأليم أبغضت مجلا نيابيناً بضمر العداء لكل 
تاهو اماق + وذا السوو ضرت افقى دان الرلان + فلا أرى ولا أسمع : 
في كل مرة ء إلا ما بثير نقمي ويستفز شعرري . 

عندما شهدت جلة نابية لأوّل مرة » كان بضم مئات من ممثلي 
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الشعب يتدارسون مسألة اقتصادية ذات شأن » فلاحظت أن الحطب الى 
القيت لا فين انكر لاا رض ليل اللي الي نشنا من أقوان. حدد كبير نين 
الحطباء لأتهم كانوا يتكلّمون باللافيئّة وبلهجات مختلفة . ثم رأيت مشهداً 
عجباً استخفني الضحك . فقد أعقب الحطب مناقشات حاداة » ورأيت 
العديد من النواب يضربون الطاولات بقبضائهم أو يلوحون بهذه القبيضات 
مهد دين ١‏ وتعالى الصراخ والضجيج وراح الرئيس يقرع الحرس بعصبية 
مناشداً النواب التقيّد بالنظام حرصاً على سمعة احياة البرلمائية . 

وشهدت جلة ثانية بعد بضعة أسابيع » فإذا القاعة لا تضم أكثر من 
ثلائين بالمئة من ممثلي الشعب » نصفهم يغط في نومه » ونصفهم الآخر يستمع 
إلى بعض الأعضاء وهو يتمطى وبتثاءب » والرئيس يجيل في أرجاء القاعة 
نظرأ بفضح سأمه . 

وتكرّرت زيارائي للبرللان » وكنت أخرج منه في كل مرة باراء 
شخصية تبلورت مع الأنام وانتهيت إلى تغيير رأي ني البرلمان كؤاسسة ع 
ولم ننصب نقمي على النظام البرلماني النمسوي وحده » بل انصبت على هذا 
النظام إطلاقاً . وبعد أن كنت أرد سوء الحالة إلى خلو البرمان النمسوي من 
أكرية ألانة عيرث أعة يعن أضل الذا» في شكل المسسة وطبيعتها . 

وهكذا أخذت » شيئاً فشيئاً » أكون فكرة صحيحة عن النظام البرلماني 
«أنبل » مثال للحكم في العصر الحديث » واتخذ هذا النظام في ذهي شكلا 
م يطرأ عليه » فيما بعد » تبدال جوهري . 

لقد أدركت أن الديموقراطية في أوروبا الغربية بحالتها الراهنة هي 
طليعة الماركسيئة » الي لا يمكن تصورها بدون النظام البرللاني . أجل إن" 
الديموقراطية هي التربة اللي تنمو فيها جرثومة الماركسية هذا الطاعون العالمي » 
وعليها ينتشر الوباء . وهي مجد حليفاً أمنا في النظام البرلماني » هذا الطرح 
الذي لا أثر في معدنه اراي لتفحة من تفحات الله . 
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حمدت للقدر تمكينه اي من درس هذه المألة وأنا ني فيانا » لأني 
لو وجدت في ألانيا وقتئذ لما كنت واجهّت صعوبة تذكر في اتخاذ مرقف 
منها . أي أني لو اكتشفت عيوب النظام البرلماني في برلين قبل فيانا لكنت 
ركبت متن الشطط ف اعتماد الاتجاه المعاكس أي الأخذ بالرأي القائل : 
إن مصير شعب الريخ رهن بتقوية مركز الامبراطور . 

م يكن ثمة خخطر من أخذي ببذه النظرية في النمسا ؛ لأني كنت مقتنعاً 
بأن آل هاببورغ لسرا أفضل من البرلمان» فإذا كان هذا لا يساوي شيئاً ؛ 
الت المالك مواز له إن لم يكن أسوأ حالا” . وما كنت لأجهل أن إلغاء 
القام ار لاي يدي اإتللاق .رد ل «عافسور م ان لك الا 6 رهن با 
أعتبر ه كارثة وطنية ما بعدها كارثة . 

ومم أني كنت نتيآ فقد انصرفت إلى درس هذه المألة حاولا" أن 
أجد لما حلا » ود جعلني أفكتر وأطيل التفكير صعوبة تحديد المسرؤوليّة 
كلما اقتفى الأمر نعيين المسرئول عن تصرف أو عن تدبير غير متلائم 
والمصلحة العامة . فالبرلمان يتتخذ قراراً ما ومهما يترتب على قراره من نتائج 
سبنئة فإتتك لا يد من يتحمّل مؤؤولية هذا القرار ولا بمكنك بالتالي أن 
عاسب أحداً عليه . وهل يعتبر تحمل مورئولية عمل ما استقالة الوزارة الى 
لكيه اسل" الأولات اردق عور ال بع الاكار ليزي السوارلة بغرن 
قرار تتخذه ؟ 

وأي معى يبقى للمسؤولية إذالم يتحملها شخص معين؟ وكيف يموزعملياً 
اعتبار رئيس حكومة مسويئولا” عن أعمال فرضتها مشيثة أواتجادعد ةأشخاص؟ 

الا تبدر لنا مهمة الموجنه قاتمة على فن إقناع قطيع من الم » رؤوسهم 
خاوية ؛ بفائدة مشروعه ليعرد فيستجدي موافقتهم عليه » أكر مما تقوم على 
رضم المشروعات النافعة بعد درسها دراسة وافية ؟ 

وإذا أخفق رجل الدولة ني استمالة الأكترية » هذا الورم الحبيث الذي 
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اجتاح المراسسة البرلمانبة » فهل بعد ذلك دليلا على العدام أهليئته للحكم ؟ 
ينبغي للسيامي أن يلك مى أخفق في استمالة الحمهرر إلى مشروعاته ؟ 

أبنبغي له أن يوجلها ؟ أم تراه » أمام غباء مواطنيه » بفضل صرف 
النظر عن تيامه بمهام يعتبرها ذات ضرورة حيوية ؟ أيعتزل أم يبقى ؟ 

وكيف يستطيع رجل ذو سجية أن يوفق بين هذا الوضم الشاذ وبين 
ما يراه واجباً بل عملا" شريفاً ؟ 

وأين هي الحدود الناصلة بين ما نسميه الواجب نحو الجماعة وبين ما 
نسميه موجبات الشرف والكرامة ؟ 

أليس من واجب الزعيم الحقيقي أن يترفقع عن أساليب الحكتام الي تنزل 
به إلى درك محير في السياسة ؟ 

ومبى نزل إلى هذا الدرك يصبح ألعوبة نتقاذفها أبدي فريق من الرجال . 
فينفذ مشيثتهم ويساير مصا حهم » ألا ينرتب على مبدإ الأكثرية في نظامها 
البر لمافي القضاء على فكرة اتحصار المسؤولية برئيس؟ وهل نمة من لا يزال 
يعتقد أن نقدام الشرية .يمكن أن يكون نتاج دماغ الأكارية لا نتاج دماغ 
رجل واحد ؟ 

عندما يقدم المبدأ البرلماني سلطة الأكرية على سلطة الفرد » ويستعيض 
عن الرئيس بالعدد » فإنه يتنكتر للمبد! الأرستقراطي الطبيعي الذي يكل الأمور 
إلى الخبة . أما الكوارث الى نحرها هذه المواسسة العصريًة ع مواسسة السيادة 
البرلمانية » فإن قارىء الصحف اليهودية يلقى صعوبة ني تكوين فكرة عنها : 
إلا" إذا كان ند روّض نفسه على التفكير والحكم وهو غير متأثر بآراء سواه. 

إن" النظام البرلماني يخلق مناسبة تتييح لمحترني السيامة أن يغرقوا الحياة 
العا خفم حوادث صغيرة » تافهة . ولئن تكن هذه الخالة مهيب 
بأكثر من زعيم إلى اعتزال النشاط السيامي لأن السياسة أضحت مساومات 
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ومتاجرات دين الحاكم والأكترية أكثر منها عملا" متتيجاً » فإن طبيعة هذا 
النشاط .السيامي تلاثم الساسة المحتر فين أصحاب الرؤوس الحوفاء » فتستهريهم 
2 

وف أيامنا كلما تضاءلت مؤاهّلات تجار السيامة العقليّة والعلميّة » 
وكلما وعوا ضؤولة قيمة نشاطهم ني الحقل العام » أيدوا نظاماً للحكم لا 
بتطلب منهم أن يكونوا متحلين بما يحمل منهم أنداداً لبريكليس . 

امنا ككرنا يونا التشيين الغا لس لدان لتو ناه 
المؤوليات وأن يحسب كبير حساب لا يترتب عل أعماله وتصرفاته » لآنّه 
يدرك دون كبير عناء أن نحمه آفل عاجلا” أو آجلا” . 

والملاحظ بوجه عام أن الأكثرية البرلانية الي تمثل العرثرة الفارغة 
تكره » أكثر ما تكره , الرجل اللامع . وأن مجلا نيابياً خلواً من الكفاءات 
يحد العزاء كل العزاء في أن يتولى توجيهه زعيم عادي بحيث لا يفضح تفوق 
هذا الزعيم تدني مستوى المجلس » وبحيث بغذاي كل" نائب الأمل بالوصول 
ذات يوم إلى المركز الذي يتيح له الاضطلاع بالمهام الكبرى . 

رئمة ساهرة أخرى ترافق الحياة البرلمانية .شكل فاضح » وهذه الظاهرة 
عي الحين الذي تم عنه تصرفات فريق كبير من وزعماثئا » المزعرمين . 
إن «الزعيم » ليعد ننه سعيداً ومحظوظا إذ يدعى إلى اتخاذ قرارات هامة 
فيجد الأكثريّة مستعدة لتغطيته . ويكني للحكم بفاد النظام البلماني » أن 
نقع العين مرّة واحدة على أحد لصوص السياسة وهو يستجدي بقلق » وقبل 
أن يتخذ قراره » موافقة الأكترية على هذا القرار » مما بذلك العدد اللازم 
من والشركاء ه حتى إذا قام من يناقشه الحساب تنصل من كل مسؤولية . 

إن" رجلا" يتهرب من تممل سؤولية عمل ويبحث دائماً عمن يغطليه 
ليس له من الرجولة أكثر من الاسم » إنّه جبان بل حقير . والأمة الي يكون 
زعماراها من هذا الطراز لا تلبث أن تعاني أوخم النتائج . إذ ليس في البلاد 
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كلها من يتقدام الصفوف ليضحي بنفسه في سبيل إنقاذ الآمئة بخطرة جريثة . 

ولا ينتظرن أحد هذه الخطوة من جانب الأكثرية » فالأكاريئة لا تمل 
إلا الله والحبناء » وإذا صم أن" مئة دماغ أجوف لا يمكن أن تعادل عقّلا” 
راحدأً » فمئة جبان لا يمكن أن يصدر عنهم قرار بطولي . هذا مع العلم أن" 
إحجام رئيس الحكومة عن مواجهة مسوولياته يشجع العديد من النواب » 
حى من كان منهم ضثيل الشأن » على التطلع إلى مركز الصدارة » وتراهم 
ينتظرون دورهم بفروغ صبر ؛ ويعدون الاعات الي تباعد بينهم ودين 
المحدف . وإذا قيض لواحد منهم الوصول وتشبّث بالكرمبي يتنكتر له 
رفاق الأمس ويقلبون له ظهر المجن . أمنًا إذا استل” الكرمي من نحته فإنهم 
يرحبون به ويفحون له مكاناً في صفوفهم » صفوف المنتظرين » المثرقبين . 

وهكذا لا تقع العين إلا على تعاقب الطانحين إلى المناصب والوظائف 
المرموقة في الدولة » تعاقباً خاطفاً » وإذا قيض للبلاد رئيس ذو سجيّة وأراد 
أن يصلح الحال » قام ني طريقه سد منيع من الوصوليين والانتهازيين الذين 
يوجسون خيفة من كل إصلاح » لأنّه يقصيهم ويضع حد ا لمفاسدهم . 

أجل كان الممربع على العرش يعين رؤساء الوزارات » ولكنّه كان 
بتقيد عند تعيينهم ٠»‏ بنتائج الاستثارات ع أي أنه كان ينفّذ رغبات 
الأكثرية البرلمانية . أمّا سوق الماومات عند تسمية الوزراء وتوزيع الحقائب 
فحداث عنها ولا حرج » إنها مظهر ملازم للدموقراطية الغربية » أما التائج 
فما كانت قيمتها لتختلف عن قيمة المبادىء نفسها . 

عند تشكيل الوزارة كان المسؤئولون محرصون على تسمية رديف لكل" 
وزير بحيث يذهب هذا ويحل” محلله رديفه ني أقرب فرصة » وهكذا يرضى 
جميع الطامحين » ويخرس المشاغبون والمناورون ممن يتعمدون وضع العصي 
في عجلات الآلة الحاكة , لأنتهم ليسوا ني عداد الخاكين ؛ أو لأن الحكومة 
لا تساير مصالحهم الخحصوصية . 
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الرأي العام 


لن أتوقق عند الطريقة الي بحري بها انتخاب السادة ممثل الشعب » أو 
الطريقة الي بحرزون بها مقاعدهم الغالية على قاو بهم . فالسواد الذي لا ينحلى 
بالوعي السيامي لا يننظر منه أن يحسن اختيار من ينيبهم عنه لتمثيله والتعبير 
عن آرائه والإفصاح عن زغباته وأمانيه . 

وما نسميه «الرأي العام ؛ لا يرتكز دائما على الحبرة الشخصية ومعرفة 
الأفراد معرفة حقيقيئّة » فهو ني الغالب نخاضم تتأنير الدعاوة اللي توجهه يوماً 
فيوماً وتنفث سمومها في دمه دون أن يشعر . إن الصحافة هي الي نتولى 
تنشئة الحمهور سياسيأ بما تنشر من أخبار وتبث من آراء » وليس للدولة بد 
في توجيه الدعاوة الصحنية ؛ هذه المدرسة الي يتلقى فيها الجمهور دروسه 
البومية هالصسحافة هي ي قبفة قوى يواكبها الشوام . وفد أتيح لي وأنا في 
فبانا أن أخالط « سانعي ٠‏ الآراء وناشريا . فأدهشتي السهولة اللي يستطييع 
با هؤلاء أن يخلقوا تيارآ معينأ وأن يوجنهوا الحمهور وجهة تتعارض في 
بعضى الأحيان مع ٠.صلحة‏ الجماعة . ففي بضعة أيام يمكن الصحف أن نجعل 
دن اححاوك ثافه يد" ذانه اقفية خطنة :7 الدولة + رفكب كذلك أن ندل 
ستار النسيان على القضايا الحيرية فلا يلبت الحمهور أن ينساها . 

وهكذا كانت الدعاوة نمخرج من العدم أسماء أشخاص لا وزن لهم . 
وتقدامهم إلى الرأي العام على أنّهم أمل الأمّة وتوفّر لهم شعيّة لا يحلم بمثلها 
عن يتحققها . وإذا كانت للسة أحدمم قد لؤئت في الماضبي فالدعاوة 
الصحفية لا تلقى معربة في دمن سذا الماني . أما إذا كان المقصود محاربة 
رجل شريف ٠»‏ فإن اليهود » بسفالتهم المعهودة ؛ لا يتررعون عن رميه بكل 
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نقيصة » جاعلين من الصحافة الي يوجهون منبرأ للتحامل على الرجل » حبى 
إنهم يذهبون إلى حد انتقاد حياته الخاصة ونشر فضائح أفراد عائلته إذا كان 
نمّة من فضائح . أما إذا لم يوفّةوا إلى شيء يخدم أغراضهم » سواء في حياته 
العامة وحياته الخاصة » فإنهم يلجأون إلى الافتراء ويواصلون الحملة مسخرين 
ف ذلك عشرات الصحف ٠‏ على أمل أن يعلق شيء ني أذهان الناس مما 
يفرون به على الضحية . 

نلك هي العصابة الي « تفبرك » الرأي العام » وتوجهه » ومن هذا 
« الرأي العام » ينبثق البرلمائيون كا انبثقت فينوس من زبد الأمواج . 

لا ربب ني أن" وصف الآلة البرلانيئة وصفاً كاملا وفضح الأسس 
الوهمية الي تقوم عليها لا تكفيه بضعة بجلدات . ولكن يكفي للحكم بعقم 
هذا النظام وبانتفاء الحاجة إليه أن ننظر إلى تمار نشاطه وحاصل جهوده ) 
نظرة موضوعية مجردة . 

ماذا بحري في كنف النظام البر لاني ؟ 

ينتخب المواطنون عدداً معيناً من الرجال ( والثاء ني بعض البلدان) . 
وفل خمسمئة . ويعود إلى هؤلاء بعد انتخابهم اتخاذ القرارات الحاسمة في 
الحكومة الي تتولى ) ف الظاهر: تصر يف شؤوت الدولة » ولكنها في الواقم 
لا نخطو خطوة قبل أن تستجدي سلفاً موافقة المجلس . فكيف يجوز » والحالة 
هذه » أن تحمل هذه الحكومة المزعومة مسؤولية عمل من الأعمال ما دام 
القرار النهائي من شأن البرلمان وليس من شأنها هي ؟ ظ 

إن" الحكومة هي المنفّذ الأمين لمقررات الأكترية البرلمانية. ولابمكن أنننظر 
إلى كفاءنها السياسيئة نظرة عادلة يجردة إلا على ضوء قدرنها على توقيع خطاها على 
خطى الأكثرية » أو قدرتبها على استمالة هذه الأكثرية إلى رأيها هي . ومهما 
كوعن امن :يداد كونا مضطرة لاستجداء موافقة الأأكثرية يتزل بها 
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من مستوى الحكومة الحقيقية » أمنا إذا جعلت شفيعها لدى الأكترية العبل 
الصالح وحده فإن الحذلان يترص بها ولن يقوى المنطق السليم على إنقاذها , 

وهكذا تبدو لنا واضحة ماوىء هذا النظام : فالئواب الحمسمثة 
يؤلفرن مجموعة «ننافرة الانجاهات » متضاربة النزعات » تسوقهم العواطف 
والأهواء » وبستوحون مصالحهم ومصالح القوى الي محركهم في كل ما 
يفعلرن » ولكنهم لا يتحملون مسؤولية عملهم لأن النظام البرلاني يلقي 
عبء المؤولية على كاهل سواهم . 

ولا يعني كون النواب الحمسمئة ممثلى الأمة ومبعوئيها إلى المجلس أنهم 
صهرة الآمّة وخيرة أبنائها . ولست إخال مواطتا واحدأ يزعم أن مئات من 
رجال الدولة يمكن ار نجالهم إن ليلة وضحاها بإلقاء أوراق الاقتراع قٍ 
الصناديق » مع العلم أن الناخبين قد يكوذون كل شيء قبل أن يكونوا أذكياء . 

إن الأمم لا تنجب رجل دولة إلا في الأيام المباركة » وما أفلها » ولا 
ننسى أن الحمهور يبتعد » بفطرنه » عن كل رجل متفوق له قماشة العباقرة » 
فد يكون مرور الامل في ثقب الإبرة أبسر من اكتشاف رجل عظيم 
براسطة الانتخابات . ولا ننسى كذلك أن كل" ما حققته عبقرية الإنسانية 
منذ أن كان عالنا هذا عالاً » كان من صنم الأفراد . ومع هذا فالنظام 
الوتلاق عسل من سسسينة شراط غااي: فثيين عل مقذ رات الآمة بضدوون 
القرارات الحاسمة في قضاياها الحيوية ويقيمون الحكومات الي تع عليها 
أن تستجدي موافقة المجلس على كل" خطوة تنوي القيام بها . 

فزمام السياسة لا تقبض عليه يد واحدة بل خمسمكة يد . 

ليس ف نبي الحط من قدر ممشلي الشعب . ولكن لتنتصور خمسمئة 
مواطن يقولون الكلمة الفصل ي ا يدرك معظمهم كنهها ولا يقدر 
خطورنها ومداها » فكيف يطمئن شعب واع إلى وضع مقد رائه الاقتصادية 
مثلا بين بدي مجلس لا يضم" سوى أفراد قلائل يحملون شهادة جامعية في 
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الاقتصاد السياسي ؟ إن الأمر لكذلك في سائر القضايا الي يدعى المجلس إلى 
درسها واتْخاذ قرارات بشأنما . والأكترية المؤلفة من الحهلة هي الي ترجح 
الكفة مع العلم أن" هذه الأكتريئة نظل” هي إيناها ما دام المجلس قائماً في حين 
تشمل القضايا المعروضة شبى الحقول واليادين . أليس من سخرية القدر أن 
يفصل الحهلة في القضايا السياسية الحطيرة مثلا” لتضيع آراء الصفوة في زحمة 
التوئرة والصراخ ؟ أليس من العار أن تمرك مقدارات أمّة تحت رحمة مواطنين 
ينصرفون ببذه المقدرات بخفة ويجون "ا لو كانوا يلعبون الورق ؟ 

قد يقول قائل : إذا استحال على كل نائب بالذات فهم جميع القضايا 
المعروضة » فهو عند التصويت يتقيد بتوجيه الحزب الذي ينتمي إليه » مع 
العلم أن لكل حرب برماني لحاناً تضم" خبراء من أرباب العلم والاختصاص . 

تبدو هذه الملاحظة وجيهة للرهلة الأولى . ولكي أسأل بدوري : ما 
الفائدة من انتخاب تحمسمئة ما دام بضعة عشر نائباً فقط متحلّين بالمعرفة 
وبعد النظر يملون على سائر زملائهم الموقف الذي ينبغي لهم أن يقفوه من تاف 
القضايا ؟ 

إن نظامنا البرلماني يحالته الراهنة لا يبمه قيام مجلس محتشد فيه الكفاءات 
بقدر ما يمه حشد قطيع من الأصفار يسهل توجيهه » بحيث يظل الممسلك 
بالحيط من وراء الستار بعيداً عن كل مسؤولية . 

وفي كنف هذا النظا, السجيب تنتفي كل مسؤؤراية حقيقيّة » لأنه يستحيل 
تحميلها شخصاً معيئنا » وعندي أن هذا النظام لا يعج.ب إلا المرائين الذين 
يخشرن العمل ني وضح النهار » ولا يمكن أن يطمئن إليه كل" رجل حر » 
مستقيم » يقدار المسؤوليات ولا يجبن عن مواجهتها . 

فلا غرابة إذأ في أن يصبح هذا النظام الديموقراطي غالياً على قلب شعب 
ما فىء يرمم الحطط السرية ويضع المشروعات البعيدة المدى » في الزوايا ابي 
لا ينفذ إليها النور . 


فمن تراه يقدار » حق” قدرها . مراسّة لا تقل" عنه قذارة وخبئاً 
غير البهردي العامل ي الظلام . 

ما أعظم القرق بين البرلمائيئة الديموقراطية في النمسا وبين الدبموقراطية 
الألمانية . 

ففي ألانيا يتحمل الرئيس مسؤولية أعماله وتصرفاته ٠‏ والدبموقراطية 
الألمانيية لا تسمح للأكتريئة بالبت في المسائل » بل تسلم الز مام إلى رجل واحد 
قار راتت سه لوخد سزر ل الم إلى ارين 

وإذا قبل إنه قد يستحيل العثرر على رجل يكرس نفسه لمهمة تلقى على عائقه 
هذه التبعات الحسام » فابلحواب على ذلك أن الديموقراطية الألمانية تأبى على 
سور" أز«اتياي لعزت اند كم رت هله انث الرالكن )»رقا ليت 
مرت كل بعلا الدر بيو اخياضيية: بتحديدها البو ناته عيك لاا يقن 
في بحال الحكم مكان للضعفاء والمئر د دين وغير الأكفاء . 

أما إذا استطاع وصولي أن يشن طريقه إلى الحكم فليس أسهل من تزع 
القناع عن وجهه وعندها يسصرخ وجهه : اخرج أنّها الصعلوك الحبان » 
فقد لوثت قدماك المكان . ذلك أنه لا يدخل بانتيون التاريخ إلا الأبطال ؛ 
أما الدساسون فيبتقون خارجاً . 

هذه هي النتيجة الي خرجت بها بعد عامين دأبت خلاههما على حضرر 
جلات برلان فيانا . 

وانقطعت من ثم عن غشيان قصر الريخترات . 

لقد كان النظام البرلماني أحد العوامل الرئيسية الي عجلت بانهيار الدولة 
المابسبورغية المرمة . وهو بإضعافه مركز العنمر الألماني » قد شجع على 
بروز التطاحن بين مختلف القوميئات . ولكن هذا التطاحن كان ينقلب ي 
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البرلمان صراعاً بين النمسوبين الألمان وبين سائر العناصر البى تتحالف ضداه . 
مما يوازي تحالفها ضد الأمبراطورية نفها ء لأن الملكية لم تكن قادرة , 
ندون التسوين الألمان : عن غاية الترعات: الافسالية ق: اليلد , 

في ذلك الحين » أي في مطلع القرن الحالي ؛ لم ببق ضعف الدولة خافياً 
على أحد . وبدا على الولابات اللافية : كا بدا على هنغاريا : أن هذه الظاهرة 
تفرحها لأنها تقرَبها من أهدافها القومية . ولم يفت البرلمان أن الحالة بلغت من 
اللقظواوة تخد ] لأ عرق اهله و فغاوال تأخير, الدبارة الحتومة بع الات بعري : 
معراجعاً أمام حملات « الشانتاج » » وكان العنصر الألماني هو الذي يدفم النمن 
في النهابة » لآن ترضية العناصر الناقمة كانت نم على ححابه . 

وبعد أن سمي الأرشيدوق فرنسوا تردينان ولأ للمهد » وأضحى ني 
مركز يتح له التدخل على نطاق واسع اناغ سياعة اشركاء امتدان ين 
والبلاقك: غير ل خطى 2 جو عه فظن في 7 الالانة عدي ولوويثت ننانة 
«إعان الشله«رنييك تنيقاً مدروساً : وما عتم ولي العهد أن 
انغمس في سياسة القضاء على الطابع الخرماني للدرلة بإبعاد الألمان عن الوظائف 
المفاتيح وبإلحاق الدساكر والقرى الألمانية بمناطق تتطنها عناصر مختاطة . 
وسرعان ما طنى العنصر اللائي في النما الفل وي فيانا نفسها الى بات 
يعتير ها التشيك مدينتهم الكيعيت. 

كانت نجول في رأس فرنسوا فرديئنان فكرة رئيسية أوحت با إليه 
زوجته (وهي نشيكية تنتسب إلى محيط من تقاليده عحاربة التزعة اللحرمانية ) 
وهذه الفكرة هي إنشاء دولة سلافيئّة في أوروبا الوسطى ٠+‏ توم دعائمها على 
أسس المبادىء الكائوليكيئة ليتستى لما أن تقف في وجه روسيا الأرئوذكسية . 
وهكذا أرزاة آل هابسبورغ تسخير الدين في خدمة أغراضهم اناه , 

ولكن الفكرة لم تتحقئق ٠‏ بل كانت الاتيجة أن خسر هابسبورغ عرشه 
وخسرت الككنية الكائوليكية دولة عظمى . ذلك أن التاح بتسخيره 
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الاعتبارات الدبنية في خدمة أهدافه السياسية قد حرّك نعرات طللما تجاهل 
وجودها . وترتب على المحاولات الرامية إلى القضاء على الطابع الحرماني 
نمو الحركة اللحرمانية ي النمسا واشتداد ساعد دعاة الوحدة بين البلدين 
الالماسية:» 

عندما سحق جيش الرسخ الحيش الفرنسبى ي سيدان (181/0 -1491 ) 
بدا على ل هابسبورغ أن هذا الدرس قد أفادهم » وأن سياستهم لن تنتجه 
من م إلا" ني الاجاه التّويم الذي يئدي بالنتيجة إلى ببعث أمجاد العنصراحرماني . 
ولكن سرعان ما نسوا أو تناسوا عبرة سبدان ليعودوا سير نهم الأولى » بينما 
ضاعف انتصار سيدان نشاط النمريئين الألمان وأنعش آمالهم ورسخ إيمانهم 
مستقبل أففل في ظل أمبراطورية موحدةٌ وفي رعاية « تاج الرين » الذي 
يحب أن يزدان به رأس جدير به . 

أجل مرعان ما تناسى آل هابسبورغ عبرة سيدان » واندفعوا اندفاعاً 
أعمى ني العمل على إبادة العنصر الحرماني في النمسا . ولكن انتفاضة الألمان 
الصو دعنك لور بتاعي زر بغر اليو كلا 

وشكاا وأنا رجالا مخلصين لوطنهم يستحيلون عصاة » ثائرين . 

لفد شقّوا عصا الطاعة لا على الأمة ,لا على الدولة نفسها » بل على 
أساوب ني الحكم يهدف إلى القضاء عليهم . 

وكان من حنات حركة ااوحدة الحرمانية ني النما بين ٠189و ١9١٠١‏ 
أنها أظهرت بجلاء تام عمق اذوة التامدلة نين الشفي: وحكانة ٠‏ وأفيت 
هرالاء أنه لا بحق" لدولة أن تفرض احترامها على الشعب عندما تعبث بالمصالح 
النانة وعيته الحاق الأذفئ: ذا الفنن: * :وأن اسلطة الدولة. لا يمكن أن 
تكرن غابة بحد” ذانها » وإلا" كان كل" طغيان مكرصاً ومقداساً . 

وعندما تقود الحكرمة الشعب إلى الحراب بشى الوسائل والإمكانات 
يصبسح عصان كل 3 م أفراد الشعب ا من حموفه ) بل واجبا وطنيا . 
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أما السال كيف يمكن الشعب أن ينصف نفسه بنفسه » فإنّه لا يجد 
جرابه في نظريات أساطين القانرن وعلماء الاجتماع . إن نزاعاً يقوم بين 
شعب مضطهد وحكام طفاة يجب أن تفصل فيه القوّة وحدها . 

وما دامت كل حكومة تعتبر نفسها , مهما تكن مساوىء حكمها ومهما 
بلغ استهتارها بالمصالح الوطنية » مسؤولة عن استمرار سلطة الدولة , 
فليس من ينكر على غريزة حب البقاء لدى عنصر مضطهد حقها باللجوء إلى 
الأسلحة نفها اأبي يلجأ إليها الحصم دناعاً منه عن سلطته» وذلك في كفاحها 
المربر ضد هذه اللطة ومن أجل حريئتها واستقلالها . 

يجب أن يعمل الماضلرن في نطاق «الشرعية و ما دامت السلطة الاخذ 
مها بالأفول تعمل بدورها في النطاق نفسه . أمّا إذا عمدت السلطة الطاغية 
إلى الوسائل غير المشروعة تدعم بها سلطاما المتداعي فبمَاء النضال الشعي 5 
تعلاق الشرعية يكون والحالة هذه عمثابة انتحار . 

ولا يعزبن عن بالنا أن البشر ني نضالحم من أجل الحدف الأسمى : البقاء : 
إنثما مهم بقاء الحنس البشري لا بقاء الدولة . فإذا ألفى شعب أو عنصر 
نفه مهدادأ مخطر الزوال » تقفز قضيئّة الشرعية إلى المرتبة الثانية » وسواء 
أكانت وسائل اللطة القائمة مشروعة » أم لم تكن , فإن الدفاع عن النفس » 
وعن مقومات الوجود » يصح فيه اللجوء إلى كل وسيلة ممكنة . 

ذلك أن" حى الإنسان يتقدام على حق الدولة . 

وإذا غلب الشعب على أمره وسقط في الحلبة » يكون ميزان القدر قد 
وجده أضعف من أن يستحق التمتّع ينعمة البقاء ي عالمنا الأرضي هذا . 

فالعالم » على سعته » يضيى بالشعوب الضعيفة . 

إن النمسا لتقدام إلينا الدليل على استمرار الطغيان ردحاً من الزمن ملتفاً 
برشاح من ١‏ الشرعية » المزعومة . 
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كانت السلطة «الشرعيئة ٠‏ تستند إلى الأكثريّة البرلمانيّة المعادية العنصر 
الحرماني وإلى البيت المالك المعادي هو الآخر للألمان . وكان من السذاجة بل 
البلاهة التفكير الحظة واحدة بإمكان إنقاذ الشعب الألماني ي النمسا بالاعتماد 
على هذين العاماين » أو باعتماد الطرق والأساليب المشروعة » ولو عمل الألمان 
بنصائح المعجبين بالوسائل المشروعة حلت منهم النما في بضع سنوات . 

إذ" ضاعيب لطر نه نه غود زروحه ل حل عنيهم رلكةة يفن يا 
إذا كان الآمر يتعلى بشعبه . 

والبشر يشير عون لأنفسهم القوانين ويعتقدون من ثم أنهم إنما وجدوا 
من أجل ما اشترعوا . وقد كان من حنات حركة الوحدة الحرمانية في 
النمسا أنتها كنت كل هذه النظريئات الحوفاء ووضعت حدا لسقطة 
المفلسقين 

وبينما كان آل هاببورغ يجهدون أنفسهم في التضييق على الآلمان 
بشتى الوسائل » عمد هؤلاء إلى مهاجمة البيت المالك دون ما هوادة » وكانرا 
أوؤل من وضم المجس” على موضم الداء في الدولة المهترئة » كاشفين لا لاف 
المواطنين عن حقيقة الوضع الراهن » ويعود الفضل إلى الألمان النمسريين في 
تحرير حب الوطن » هذا المبد] الأسمى » من بران البيت المالك الذي جعل 
الإخلاص له مقياساً للوطنية . 

اجتذب الحزب الألماني عند ظهوره عشرات الألورف إلى صمرفه ١‏ وبدا 
في وقت ما وكأنه عاصفة أو سيل عرم يوشك أن يحرف كل شيء ؛ ولكن 
تجاحه لم يعمر طويلا” » ولدى وصولي إلى فيانا كانت حركة الوحدة الحرمانية 
قد أخلت المكان للحز ب المسيحي الاشتراكي الذي فبض على زمام الحكم . 

وقد كان اتساع حركة الوحدة الحرمانية ثم انكماشها وتألى نجمالمسيحيين 
الاشتراكيين ذلك التألق المفاجىء » أهم ما كان يشغل فيانا ني ذلك الحين » 
ومن تحصيل الحاصل القرل إني انمهت بعمّلٍ وعواطفي نحو الحركة الكرمانية » 


هه 


وقد تملكبي الشعور بالاعتزاز عندما سمعت في البرلمان أصواتاً يتف لآل 
هوهنزولرن معتبراً هتافها دليلا على اتقتناع الناس بعجز الحواجز المصطنعة 
عن صد تيار الوحدة الحارف ». وإيانهم بأن النمسا جزء من الأمبراطورية 
الألمانيئة لا ينجزأ وأنه لا بد عائد إلى أحضان الوطن الأم . 

ولكن للماذا خحمدت الحركة الحرمانية بعد ذلك الانطلاق المدهش » وكيف 
توفقرت للحزب الحديد , الحزب المسيحي الاشتراكي » مقؤمات النجاح 
السريع ؟ 

بدأت دراسي لهذه المألة بتحليل شخصيي الرجلين اللذين كانا بتر عنمان 
الح بين وهما جورج فون شونرر والد كتور كارل لوجر . 

كان كلاهيا وعم 22 ةا ف الس اولان 0 ري صا ييا 
شائبة ولا تعلق بمعتهما لطخة ؛ يعتبر هما الناس صد بقين وسط ميري 
السياسة المنرد بن في حمأة الفساد » الغارقين بي أوحال الرذيلة . وقد وجداي »2 
بادىء ذي بدء » معجباً بزعيم الحركة الحرمانيئة » ولكن شخصية الدكتور 
لوجر ما لبنت أن فرضت على احترامها . ومن ممّارني بين مواهب الز عيمين 
تبين لي أن فون شونرر أعمن تفكيراً . وأنه سبق الحميع إلى التنبئ بانتهاء 
الدولة اللمسوية إلى المصير الذي انتهت إليه . واو أنتهم في الريخ أحذرا 
إنذاراته بشآن آل هابسبورغ محلدها من الاعتبار » للا جازفت ألانيا بحمل 
اللاح في وجه أوروبا كادها . 

ولكن إذا كان شونرر من الذين يكتنهون المائل ويتفهموبا ء فقد 
أثبتت الحوادث مع الأسف أنه يجهل طبيعة الشر . ظ 

ومعرفة البشر كانت قوة الدكتور كارل أوجر . 

كان لوجر يدقق في اختيار أصددتائه» ولا يفرط في حسن الظن بالناس» 
بحيث لا يراهم أفضل مما هم في الواقم ؛ وبفضل هذا التحفذل كان يمّدر 
مكانات الحاة تقديرا مانا :شكس كوارو الذى كان برقع +يين :الخال 
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1 لى ضرهء المبادىء » كل شيء على ما يرام . 

كل ما كان يحول ني رأمن زعيم الحركة الحرمانيئة من أفكار » كان 
دواباً ومعقولا” على الصعيد النظري » ولكن قرة الإقناع كانت تعوزه فما 
استطاع وضع أفكاره بي متناول عقرل الجماهير ذات المواهب المحدودة . 
وهكذا لم يرن بعد نظره بأبّة فكرة ممكنة التنفيذ عملياً . 

بوخيل حوترولية تحرف عرء قينا دنال الرقوع اي اعلاعصيمة 
عند تقدير قوة الحركات الجماهيرية وكذلك عند تقدير قيمة المواؤسسات 
العر بقة ي القدم . 

ولفد أدرك زعيم الحركة الحرمانية ني النهاية أنه ينبغي له أن يحمل 
تفكيره منسجماً مع المفاهيم العامة » ولكته لم يدرك أن سواد الشعب وحده 
يمكنه الدفاع عن هذه المفاهيم » وأن قدرة الطبقة المسماة « بور جوازية » 
على النضال محدودة جدأ » نكل" بورجوازي يحتفظ لنفه يمخط الرجعة » 
ولا يذهب بعيداً ني الكفاح ثلا" يئثر ذلك في مصاحه الاقتصادية نأثيراً سيثاً. 

إن عفيدة أو فكرة أو أي مبد من المبادىء لا تكتب له الغلبة ما لم يعتنقه 
سواد الشعب ويبدي استمداده للنضال في سبيله . ومن عجز شوئرر عن 
إدراك هذه الحقيقة يحم مفهومه الخاطىء للمشكلة الاجتماعية . أمنا الدكتور 
كار ل لوعدر ققد أتاغيت» له بمترفته ‏ بتليعة اشر أن حرق عيلش: القوى: يران 
صحبح وألا بقع ني الحطل الذي وقع فيه زعيم الحركة اللحرمانينّة من الاستهانة 
نانع القائفة + .ولك رأرناه: يتح بن هذه" اتات وميلة الرضيرل 
إلى أهدافه , 

و يفت الدكتور لوجر أن قدرة اللورجوازيين على الكفاح السياسي 
لت هما يعتد به : ولا بمكنها بالتالي أن تضمن نحاح الحركة الحديدة الي 
وضع هو أسسها ..فوقف بجهوده السياسي على استمالة الطبقات المهددة في 
موارد رزقها ٠‏ وعمل في الرقت نفسه على التقرب من المؤسسات العريقة 


ةد 


طمعاً باستغلال صداقئها واستخدامها في تقوية حركته الحديدة . 

وهكذا قامت حركته أول ما قامت عل الطبقات المتوسّطة الخال » 
فكان لها من هذه الطبقات المهدادة في هوارد رزقها وكيانبا أنصار أقوياء 
مستعدون للبذل » متأهتبون النضال . واستطاع بموقفه الحكيم من الكنيسة 
الكاثوليكيئة أن يستميل إلى حركته الإكلير وس الناشىء » مما اضطرٌ التزرب 
الإكلير يكي المرم إما للانسحاب من الميدان أو للاندماج في الحزب الحديد. 

وم يكن لوجر رجل تكتيك فحسب » بل كان رجلا مصلحاً يتحلى 
بصفات العبائرة وسجاياهم » ولكن إصلاحه قد حد من نطاقه ضعف 
الإمكانات ناهيك بانعدام الكفاءات الشخصية . 

لقد وضع الدكتور لوجر نصب عينيه غزو قلوب سكان العاصمة . لآن 
نيانا هي قلب المملكة » وفيها يمحس المرء النبضات الأخيرة في جسم 
الأمبراطوربة المريض . وقد قدار زعيم المسيحيئين الاشتراكيين أن إنقاذ 
القلب يعي إنقاذ الجسم كله ؛ ولكن حاب الحقل لم ينطبق على حساب 
البيدر . 

إن" ما حققه لوجر بصفة كونه عمدة فيانا سيظل” خالداً إلى الأبد . ولكن 
خدماته للعاصمة لم تنقذ المملكة » لأنها جاءت بعد فوات الأوان . 

وي هذه الناحية كان شوترر أبعد نظراً من زميله . 

لقد يجحت مشروعات لوجر » من الوجهة العملية » نجاحاً باهرا » أما 
ما كان يرأمله من هذا النجاح فلم يتحقى منه شيء . 

أما شونرر فقد قصّر عن بلوغ أهدافه » ولكن ما خشي وقوعه قد وقع . 

فكلا الرجلين لم يصل إلى الهدف النهائي ؛ فلا لوجر استطاع إنقاذ النمسا 
ولا شونرر استطاع أن يجنب الشعب الألماني الكارثة . 
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:5 
عوامل الاخفاق 


لندرس الآن العوامل الى حالت دون نجاح الحركتين » لأن هذا الدرس 
لا يخلر من فائدة في وقت تمر بنا ظروف كتلك الظروف » ومخشى أن 
بقع البعض متا ني الأخطاء البي وقع فيها زعيما الحركتين فكان ذلك مدعاة 
لإخفاتهما . 

يمكني رد إخفاق حركة الوحدة اللحرمانية الي تزعمها شونرر إلى 
العرامل الثلاثة الآ تي بيانها : 

يأني بالدرجة الأولى سوء تقدير شونرر لأهمنية القضايا الاجتماعية بالنسبة 
إلى حزب جديد ثوري التزعة » فقد كان الرجل وأعوانه يتوجنهون بصورة 
خاصة إلى الطبقات البررجوازية أي إلى الناحية الي لا أمل يرجى من انتفاضتها 
الكنة: 

إن التورجر قن الكلايته: مرولا ريه الفلئقة القالية. ينها + قطل” حنالة 
حبى نكران الذات » عندما تثار شواون نتعلق بقضايا الأمة الداخلية » ولا 
ريب أن هذه الطبقة تسدي إلى الدولة يموتفها هذا خدمات جلَى إذا كانت 
البلاد ننعم بالمدوء والراحة في ظل" حكومة صاحة . أما عندما تكون الحكومة 
في واد والشعب في واد آخر فإن مسالة الطبقة البورجوازية تبدو وكأنها ممالآة 
للطغيان وتواطن معه . ١‏ 

لقد كان على حركة الوحدة لحر مانية » حر صا منها على المفي أي كفاحها 
حى النصر. » كان عليها أن تعمل جاهدة في سبيل استمالة الجماهير » ولكنها 
لم تفعل » فأعوزها من ثم" الحافز البدائي الذي محتاج إليه كل حركة جديدة 
تريد الامتداد » وما لبنت أن اضطرت للانكماش . وإغفال هذه الناحية قد 
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أبعد الجماهير عن الحزب » ثم زادها ازوراراً ترحيب الحزب بعدد كبير من 
البورجوازيين المعتدلين الذين وسموا سياسته الداخليّة بطابعهم الخاص . فقصر 
همه مذ ذاك على متاطعة اللطات وعلى نقدها . وفترت همنته مع الأبام 
لانعدام روح التضحية في أنصاره » فجنح شيئا فشيئاً محو التعاون الإيجان مع 
الحكام » على أساس الاعتراف بالحالة الراهنة ووقف النضال تمهيداً لعقد 
صلح أعرج . 

إن إخفاق حركة الوحدة الحرمانيئة مرده إذن' إلى إغفال الحرب الألماني 
شأن الجماهير الشعبية » مما جعل منه حزباً بورجوازياً ؛ راديكالياً معتدلا” . 
ومن هذه الغلطة تولد العامل الثاني . 

فعند ظهور الحركة_ كانت <حالة الألمان ني كسا تبععث على اللبأس » فقد 
أضحى البرلمان أداة 595000 الحكام ني القضاء على العنصر الحرماني . وكل” 
محاولة لإنقاذ هذا العنصر لا يكتب لطا النجاح مالم يسبفها زوال البرلمان . 

وقد وجدت الحركة الحرمانية نفسها حيال مألة دقيقة : 

أينبغي لها أن تدخل البرلمان تتعمل على لغمه من الداخل : أم بحسن بها أن 
تظل' خارجاً لتقرد الحركة ضلاه ؟ 

ونفلت: اخركة الآس.. الوك .:. “فدذغخلت: البرللان ولكتها خرجة مق 
المعركة مر أديال المزية . 

لم تكن الحركة الحرمانية مميرة » فقد كانت مضطرة لدخول البرلمان » 
ذلك أن اربة هذه المواسة القوية من الحارج تتطلب شجاعة ومضاء عزم 
لا بؤثر فيهما ماثر © كا نتطلب تضحيات جسيمة . فمن يقبض على قرني 
الثور لإخضاعه لا بد أن يتلقتى ضربات موجعة وأن يمع أرضاً أكثر من 
مرّة ويقف على قدميه من ثم محطلم الأضلاع » ولا تكون له الغابة إلا بعد 
كفاح مرير . 000 

إن عظمة التضحيات وحدها هي الي توفّر للقضية أبطالاً جدداً لا 


ل [-" 


بردادون في البذل ولا يحبنون مهما يعترض سبيلهم من عقبات . 

وهؤلاء الأبطال يحب أن نبحث عنهم في صفوف الشعب » تأبناء النعب 
هم العنصر ال مناضل » العنيد » الذي يستمر في المعركة إلى النهاية . 

وقد كان هذا العنصر يعوز الحركة الحرمانية » فلم يب أمامها إلا" دخول 
البرلمان للعمل على نسف هذه المراسسة من الداخل . 

من الحطإ الاعتماد أن هذا القرار قد اتخذ بعد ترداد ومدارلات طريلة . 
فقد اختار الحزب هذه الطريقة دون أن محمل نفه عناء التفكير بسواها : 
ربى قراره على مفاهيم غامضة تتعلن بالدور الذي يمكنه تمثيله في البرلمان 
فقد أجمع أقطاب الحزب على وجوب “اتتلاع الداء من جذوره » وهذا لا 
يكون بمهاجمته من الحارج . وخيل إليهم أن" في وسعهم قور لاهن ا 
يلقونه ف البرلمان من خطب نارية نجعلهم الحصانة غير مسؤولين عما تنطوي 
عليه من نقد للسلطات وحملة على الأوضاع . وخيئل إليهم كذلك أن المجلس 
سيكون بثابة حفل عام يتوجتهرن من على منبره إلى الآمة كلها . وقد فانهم 
أن الحمهور الذي أرادوا التوجه إليه لا يسمعهم مباشرة ' وأن الصحن هي 
الى تطالعه بما يمول في الندوة البرلمانيئة إما محرفاً أو ممسوخاً . 
إن أكبر حفل يمكن أن تخاطبه مباشرة هو آلاف المتمعين الذين ترخر 
التاحات والمادين الغافة أو التاعات الفسيخة العد ة للاجناعات العامة * 


_-- 


اطاط اانا لقره ب لاقي ا ع اتن اللي اد 
معظمهم إلى حضورها الرغبة في قتل الوفت وليس الإفادة مما بلفظه « ممثلو 
الشعب » من درر . 

وإنّه لمن السذاجة الاعتقاد أن العقيدة السليمة قميئة باجتذاب النواب 
كلهم أو بعضهم ؛ وإذا شذ نفر منهم واعتنق هذه العقيدة فإنه يفعل بدافع 
لا يمت إلى الاقتناع بصلة » كأن يأمل تجديد انتدابه ممثلا” للأمة في الانتخابات 
العتيدة بفضل قيافته الحزبيّة الحديدة . وهذا التحول مشاهد كثيرأ ني الأحزاب 


اه 


البرلانية » فما إن يشعر أعضاء حزب ما بتقمة الرأي العام على حز بهم حبى 
بأخذوا بالتلل منه الواحد بعد الآخر : إن الحرذان البرللانية هجر سفينة 
حز با المشرفة على الغرق . 

إن الحطب الي لفظها النواب الألمان في البرلمان النمسوي كانت عثابة 
درر ألقيت إلى حيوانات » وذهب هباء كل ما قالوه » لآن الأكثرية قد 
وضعت في أذنيها وقرأ . 

أما الصحافة فكثيراً ما كانت تتجاهل أقوال النواب الألمان وخطبهم » 
وإذا نشرما تعمدت تقطيع أوصاها وتشويه معانيها أو أثبتت منها فقرات تلقي 
ظلا من الشك على نيات الحزب ومقاصده . 

ولكن كان هناك ما هو أدهى وأمر . 

كان على حركة الوحدة الحرمانية أن ندرك » منذ اللحظة الأولى » أن 
قيامها بشكل حزب جديد من ثأنه أن يباعد بينها وبين النجاح ٠»‏ وأن نجاحها 
يكون مضموناً إن هى استوت على صعد العقائد الفلسفية » ذلك أن" كلن” 
حركة قومية 000 كافية تيح لا الاندفاع باستمرار » وهذه القوة 
مُستمد' دائماً من المفاهيم الفلسفينة للحركة . 

والعقيدة الفلسفية لا تشق طريقها الحافل بالأشواك إلا إذا حمل لواءها 
زعماء شجمان ؛ قادرون على البذل » مستعدون للتضحية »© فإذا لم بقييض 
لما زعماء من هذا الطراز فلن يتجنّد نخدمتها والذود عنها مناضلون بمشون 
ا 

وقبل وضع العميدة ىق متتاول الجميع * تجب إفهامهم صراحة أن الحركة 
الحديدة ستحمل الأجيال الطالعة السعادة والأز وهار والعظمة » ولكنها قد لا 
نعطي شيئا ني الوقت الحاضر » لأن” كل حركة تلوح للناس بالوظائفوالمراكز 
السهلة التناول » لا بلبث أن يجتاحها الوصوليون رالانتهازبون . ولا بد أن 
يأني يوم يتسلط فيه هؤلاء على الحزب بفضل وفرة عددهم » فيصبح المناضل 


الك 


الشريف غريباً عن الحركة الي قامت على ساعده . 

وهكذا عندما قصرت حركة الوحدة الخحرمانيّة نشاطها على دخول البرلمان 
والعمل بي نطافه » توفّر لديها « البرلمانيئون » عوضاً عن الزعماء والمناضلين» 
وهبطت هي إلى درك الأ<زاب السياسيئة » ولم تعد تقوى على مجاببة القدر 
المعادي ها بعظمة الاستشهاد . وبدلا من أن تناضل تعلمت هى الأخرى إلماء 
الحطب وفن الماومة » وما عسّم « البرلانيون » من 00 الحركة أن 
«اقتنعوا » بأن.دورهم هذا أفضل وأجدى . فهو بتيح لهم أن يدافعوا عن 
مبادئهم بالأسلحة الفكرية » ويجنب الحركة التزول إلى معترك السياسة السلبية 
وساح الصراع الدامي حيث الحطر أكيد أما النتائج ففي ضمير الغيب . 

على أنصار الحرب الألماني على دخول أقطابه البرللان أطيب الامال 
وأزهاها » وأقامرا يرتقبون حصول المعجزة الكبرئ الي لم تحصل طبعاً » 
وسرعان ما أخذت الأعصاب تنهار وفعلت الحيبة فعلها ني التفرس » لآن ما 
وعد به النواب ناخبيهم لم يتحمّى منه شيء » وعملت الصحافة على توسيمع 
الشقة بإِغفالها الإشارة إلى المواقف المشرّفة للنواب الألمان » وني الوقت نفسه 
تراخت الوشائج اللي كانت تشد أنصار الحزب بعضهم إلى بعض لأن البرلمان 
ويجالس الولايات قد اجتذبت الحطباء فكفوا عن عمد الاجتماعات الحز بية 
ومخاطبة الحماهير وجهأ لوجه بما يذكي جذوة الحماسة في نفوسهم ويرسخ 
الإيمان بقدسية القضية وعدالتها . 

لقد فقدت الحركة ار مانيّة طابعها الشعبي وانقلبت نادياً للجدل والنقاش 
الأكاديميين منذ اليوم الذي آثر فيه أقطابها نقل النضال من الساحة العامة في 
المدينة وحانة بائع الحمور في القرية » إلى قصر الريخسرات » وإذا كانت 
الصحافة قد تعمّدت تشويه مواقف النواب الألمان ومسخ أقوالهم فغياب هؤلاء 
عن ساحة النضال الحقيقي وانقطاعهم عن الاتصال الباشر بناخبيهم » كانا من 
العوامل اللي وفّرت لتكتيك الصحافة أسباب النجاح وقربتها من المدف : 


ون 


استعداء الشعب عل الحركة الحرمانية . 

لبعلم فرسان القلم في أيامنا أن ما من ثورة كبرى يمكن أن تقو'م نحت 
شعار ريثة الإوز » فدور القلم مقصور على إعطاء كل حركة مبرراا 
النظرية . أما القوة الى استحثت بمهمازها الحري حركات الانقلاب 
التاريية في الحتلين الاين والدبى فد كانت دائماً وستبقى قوة الكلمة 
تتحرك با الشفاه , ش 

لبيعلم فرسان القلم أن الجماهير تخضع دائماً لقوة الكلمة » وأن الحركات 
الكبرئ هي حركات شعبية بل انتفاضات بركانية للا يعتلج في نفوس البشر . 
بثبرها تارة إله البؤس الذي لا يرحم وطوراً تثيرها مشاعل الكلمة إذا ألقيت 
وسط الجماهير . . . ولكنها ليست بحال من الأحوال وليدة الأسلوب الإنشائي 
الكمو ار ين عتم أنطاقاللسالر نائخه.. 1 

لا يغير مصير شعب من الشعوب إلا عاصفة من الأهواء والمشاعر الخاحة : 
المحرقة . ولا يثبر هذه ولا تلك إلا من بعاني اعتلاجها بي قرارة نفسه لما 
وحدها تقذف إلى الشفاه بالكلم الذي بفتح أبواب القلوب . 

فلببق إذن كل كويتب أمام دواته يداعب ١‏ النظريات » إذا كان يكفي 
لذلك المعرفة وحددة الذهن . فهو لم يخاق ليكون زعيماً وقائداً . 

قلت وأكرر القول إن حركة تتطلّم إلى أهداف بعيدة ينبغي لها أن تحرص 
أشد الحرص على استمرار التماس" بينها وبين الجمهور » وأن تدرس كل" 
قضية على ضوء هذه الحقيقة وتوجته قرارانما وفق هذا الاتتجاه . وأن تنجتب 
من لم" كل" ما من شأنه إضعاف تأثير ها في الحماهير الشعبية » يحدوها إلى ذلك 
اقتناعها التام بأن ما من مشروع عظيم يمكن أن يتحقّق بدون مساهمة هذه 
الجماهير . 
لفد اختارت الحركة الحرمانية أهون السبل عندما قررت سلوك السبيل 
الموادي إلى البرلمان » وقد فالها أن من يتجتب الطرق الوعرة يقصر في الغالب 
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عن بلوغ الحدف . وهي بدخوها البرلان قد ضحت بالمستقيل طمعاً بإحراز 


أما العامل النالث الذى سبب إخفا ى حركة الوحدة الحرمانية فتد كان 
جهل أقطاب الحركة بنفسية الشعب . وقد على هذا الجهل بمحاربة الحزرب 
الكنيسة الكائ و ليكية . 

أما الأسباب الى حدت الحزب للوقوف من الكنة موقفاً عدائا 
فمد كانت التالية : 


ما إن حزم آل هابسبورغ أمرهم وشرعوا ني 0 
ع سه سا يه نح مرا ان 0 ربط المواسبات الدينة ىما زجحو 
انفسهم فيه ونكت جف رق نازلا بماك انمهف الاك الوان ا اا لالت 
الأبرشبات. التشبكية :والككهتة النشيك. إحدى الوسائل الى امتخدمت في ععلة 
إلباس النمسا رداءها الحديد . وقنضت السياسة الحدئدة بتعرين كهنة الرعايا 

في المناطق الألمانيّة من العنصر التشيكي » وأطلقت أيدي عملاء الكنية في 
مخاربة التزعة الحرمانية والدعوة للفكرة الحديدة . 

أما الإكلبر وس الألماني نقد وقف من هذا النشاط موقف اللامبالاة لآن 
عجزه عن مواجهة موجة العداء للعنصر الحرماني كان واضحاً . وقد آم فون 
شونرر أن تبدي الكنيسة الكاثوليكية مثل هذا التحيز الفاضح وأن تدع آل 
هابسبورغ يستخدمونا ني محاربة مصالح الشعب الألماني » نأعلن الحرب عليها 
رفاك حقولة نج اللالتضال: فزن ووم كمنلا أن امل انلق هو كر دو اسن 
الكنيسة مقيماً خارج ألمانيا » فعلى الألمان ٠»‏ كهنة وعلمانيين » أن يعملوا على 
أن تكون لهم كنيسة وطنية . 

راكن جئلة شوتر ل كتيب نا الخام لأنها يت غل لابين شاط 
نتد كان جل اعتمادها على إخلاص الإكليروس الألماني للفكرة الحرمانية . 
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ولكن هذا الاكليروس كان يدبن بالولاء المطلق للكنيسة أما إخلاصه للوطن 
فكان إخلاصاً مرضوعياً . 

ولم يكن هذا شأن الإكلير وس الكاثوليكي وحده . فالبروتستنت أنفسهم 
لم بذهبوا في تأييد حركة الوحدة الحرمانية إلى حد التسليم بوجوب إنقاذ الآمة 
من يزان الذين حاو لون كم أنفاسها ؛ وكانت حجتهم أن نحقيق أهداف 
الحركة يحب أن يتم” بالوسائل اللسلميئّة المشروعة وي نطاق الأوضاع الراهنة . 

لنعد إلى حملة شونرر على الكنيسة الكانولبكية . 

كان على الحركة الحرمانية قبل أن تناصب ااكنية العداء أن تائل 
نفها : أيتمثى بقاء العنصر الألماني في الدمسا مع مصلحة الكنيسة الكاثو ليكية 
أم لا ؟ فإذا كان اللحواب بالإيجاب تعين على الحزب الألماني أن ينْرفم عن 
التدخل بي القضايا الدينيئة والطائفيئة » أما إذا كان اللحواب بالتفي فالمطلوب 
في هذه الحالة تحقيق وجه من وجوه الإصلاح ( الإصلاح الديي ) وليس 
قيام حز ب سيامي . 

ومن بحسب نفه قادراً على نحقيق الإصلاح الديي من طريق حزب أو 
منظمة سياسيئة فهو إما مهروس أو جاهل لا يعرف شيئاً عن تطور الد يانات 
والعقائد . وعندي أن تأسيس دين من الأديان أو تقويض دعائيه هو عمل 
أعظم شأناً من تأسيس دولة أو تقويض دعائمها . 

قد يقول قائل إن حملة الحركة الحرمانية على الكنيسة الكاثوليكية كانت 
عثابة هجوم مضاد يبدف إلى صد الهجمات اللمعادية أو الحد منها . ولكن 
لا يفوتنا أن" الدين نفسه براء مما تشكو منه الحركة ا حر مانيئة . وأنه لا يجوز 
حال من الأحوال أن نحمّل الدين أو المذهب أو الطائفة تبعة أعمال قام بها نفر 
لم يتورع عن استخدام هذه المواسات في أغراضه السياسيئة . والحزب الألماني 
عندما أعلنها حرباً شعواء على الكنيية قد وضم ء مع الآسف ء سلاحا مايا 
في يد خصومه ء ولا سيما النواب الذين جعلت منهم الحملة حماة الكنيسة 


كه 


وأبطال الذود عن حياض الدبن والإيمان-؛ ني بلاد اشتهر سكثابا بالثدين ع 

وهكذا ابتعد عن الحركة كل كائوليكي بدين لروما بالولاء التام » فكان 
ذلك مدعاة لتضال مأنها في الأوماط كافة . 

وئمة خطأ آخر وقم فَبِه شونرر ورفاقه فترتب عليه إضعاف حركتهم » 
ذلك أنهم عرو نواهم عندما أرادوا مارية أكر من خصم ٠‏ ولو أنهم 
استنطقوا التاريخ لعلّمهم أن فن الزعامة يقوم » بالدرجة الأول » على تركيز 
اهتمام الشعب وحصره بخصم واحد . وإذا كان نمة عدة خصوم فإن الزعامة 
الحقة تستطيع أن تدخل ني روع الشعب أن أعداءه يصدرون عن رأي واحد 
ويعماون لخدف مثتركء أما إذا توهم الشعب أنه مواجه أكثر من عدو وأذه 
مدعو لنتتال في أكثر من ساحة فإنه لا يلبث أن يعتوره مركب النقص وقد 
يرتاب في عدالة قضيته . 

والحركة الحرمانيئة بإعلانها الحرب على أكثر من عدو قد بعيرت قواها 
ودنعت بأنصارها إلى التساؤل : أيكون خصوهنا جميعاً على خط وحن وحدنا 
عل صواب ؟ 

خلاصة القول إن الحزب الألماني ني النمسا قد أحسن اختيار افدف ولكن 
الطريق الذي سلكه لبلوغ هدفه الساءي لم يككن الطريق انسوي . لقد كان ثأنه 
شأن رجل صمم على بلوغ قمة الحبل » واندفع نحو الحدف بعزم صادق دون 
أن يدقن في اختيار الطريق » ولكن تسرعه سبب بالنتيجة إخفاق ععاولته . 

لم يقع الحزب المسيحي الاشتراكي ني الأخطاء الي وقع فيها حزب 
الحركة الح رمانية . 

فهو قد دقن ني اختيار الطريق قبل أن يحضي قدءأ نحو الحدف ولكن 
هذا المدف لم يكن واضحاً . 


باه 


أدرك الحزب المسيحي الاشتراكي أهمية الحركات الشعبية » ودثل على 
ذلك بالسيامة الاجتماعية الي اعتمدها منذ اليوم الأول لظهوره على المسرح . 
وند اجتذب إلى صموفه أنصاراً أوفياء ومستعدين لدذل عتدما جعل ور 
نشاطه العمل على رفم مستوى الصناح الكوون ء 'أما اللؤسيسات الديية ققد 
تجتب الاصطدام با مما من له تأيبد الكنية . هذه المنظمة القوية ذات, الدوذ 
الواسع والإءكانات البي لا حد للا . 

ولئن يكن هذا الحرب هد قشر عن بلوغ الحدف ؛ إنقاذ النمسا » فمرد” 


هذا المدفى ققلا عن التراء السيل الذي سلكه . يعد 


لافميو ف ا و 
أن دفى طويلا ي اختياره . 
ذلك أن الحركة المعادية للسامية البى تر علمها لحرت قد قات على أساس 
دبي : لا على أساس مبادىء شر قي وعنصرية . وكانت حجة ٠ؤسسي‏ الحزب 
أن المبادىء العرقيئة لا تصامم أسامأ للعمل على إنْمَاذ البلاد لأن إثارة هذا 
المررضوع ون عأما أن اجن اغبا “الذولك.” 
كانت قيانا فى «دللك«الموت 3ك اديت النديف مه بفيكان: الولايات ات 


نا 


0 جاه هذه التكمادت الفاعا معاديا للألمان مل حجان الاك كتور لوسر شعارد 
0 إنماذ النيسا ؛ن التجدن ليوات ل ودعا عميم المراطنين البمسوبين سن المان 
3 1 7 5 5 5 . 01 اه 9 1 1 : 9 
رسلاف وتجريين إن الرقوف ني وححه المبادىء اأبي يروج ها ابيهود ء لا بصا 
كون هالاء عنصرأ غربباً بل بصفة كوم طائفة دينية . 
5 ا دن : 1 ا 9 
وراضصح ان حماه تشن ضد. 'النهوة عل أساس ديني عندك 5 بسحن 
تنحق بم أذى كبيراً » نفى أسو! الحالات تكفى نضحة من ماء العماد /إنا 
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انيهوودي ونجارنه . 
وسرعان ما ابتعد عن الحزب الخديد جميع الدبى ادذركوا سطحية الاتتر 


الي قام عليها العداء لاسامية . وخيل إلى كثيرين أن الغرض بن الحملة 


ره 


هو حمل اليهود في النما على اعتناق الدين المسيحي ١‏ وبدت لهم » بالتاللي ) 
#اراسوا كر للدم 

لم تكن الحركة : ف الواقم أكير من شبه محاولة عرجاء » فجاءت اللاسامية 
اخل خطر | من السامية نفسها . وقد نام القائمون بها على الثقة متوهمين أنهم 
أمسكوا العدو من أذنيه ف حين كان هو يحرّهم ممكا بأنونهم . وما عشم 
اليهردي أن ألن هذا الضرب من ضروب اللاسامية » ولعل انتهاء هذه 
الحالة كان أدعى إلى ابتئاسه من قيامها . 

لقد ضحى أقطاب الحزب ومن وراءهم بفكرة الدولة القائمة على القرمية 
عنا-ها انيروا لمحاربة اليهود على أساس دينى » وحتى بعد إخفاق الحركة المعادية 
للتبائية 6 عنية الشورمية إثارة ذا ترات ابل إنقاء دولة آل هابسبورغ 
بتجاهل الداء الذي ينهشها » وقد فاته أن ترك الدمل على حاله سيعجل بجلاك 
هذه الدولة » وأن إثارة مألة القوميّات والأعراق تمينة بجلاء الحالة وإزالة 
الغنموض الذي يكتنف موقف بعض الولايات . 

عندما شيعت جنازة الدكتور كارل لوجر من دار البلدية إلى 
الرتقتتراين: م “كنك يعدا ا لأف المكبدن: ...وقد أدركت أن عمل الربجل 
قد دهب سدى لأن القدر يأبى على الدولة النمسوية أن تتمر . ولو عاش 
لوجر في المانيا لكان قد احتل” كانه في الصفوف الأولى . ولكن سوء طالعه 
وطالع الرمالة الي اضطلع بها قضى بأن يعيش ي هذه الدولة غير القابلة 
للإصلاح . 

وعند مرته كان البلقان قد بدأ يشتعل ». وكان القدر رفيقاً به فما شهد 
الانبيار الذي عمل دائماً على تفادي حصوله .00 

رضي أن أخم هذا الفصل بإجمال الأخطاء الى سبّبت إخفاق الحزب 
الألماني والحزب المسيحي الاشتراكي : 


احن 


كان الحزب الألماني (أو حركة الوحدة الحرمانيئة ) على حق في إيانه 
بالبعث الألماني ني النمساء ولكنه لم يوقى في اختبار الوسائل . كان حزباً قومياً 
ولكنه لم يعتمد في القضيّة الاجتماعية نبجا يمجذب إلى صفوفه سواد الشعب » 
أما عداوره للساميّة فمّد كان يرتكز على فهم تام لمألة الأعراق » بيد أن الحرب 
الي أعلنها على طائفة دينية معينة كانت غلطة تكتيكية لا تغتفر . 

م يكن للحزب المسيحي الاشتراكي هدف قومي واضح » ولكته أحسن 
اختيار وسائله كحزب سيامي. » فأدرك أهمية المسألة الاجتماعيّة . أما حركته 
ضد اليهود فقد جاءت نتائجها مخيبة للامال » وكانت كذلك نتائج جهرده 
الرامية .يل إنقاذ النما باستبعاد مألة القوميئات . 

ولو قرن الحزب المسيحي الاشتراكي تفهمه المألة الاجتماعيئة بنظرة 
مجردة إلى قضية الأعراق والقرميات » لانقلب حزباً قوميا شعاره تغليب 
الطابع الحرماني في البلاد على كل طايم آخر . ولو قرن حزب الحركةاحرمانية 
تفهمه للمسألة اليهوديئة وقضية القوميات بنظرة جداية إلى المسألة الاجتماعية 
لشهدت النمسا حركة لها شأنما في تقرير مصير الدولة . 

لم أجد ني أي من الحزيين تجسيداً للفكرة الي بلورنما الأيام والتجارب 
في أعماق نفسي » لذا لم أساهم في الحركتين اتتناعاً مي بأنهما عاجزتان 
عن بعت النزعة اللحرمانية في دولة أولت التاريخ ظهرها لتمسخ نفسها دولة 
سلافيّة . 

وقد ازدادت كراهيني لال هابسبررغ تبعآ لازدياد اهتمامي بالشئون 
العامة وبالقضايا السياسية» ورسخ في ذهي أن دولتهم المنفسخة ستكون وبالا” 
على الألمان » وأن مصير الأآمة الألمانية لن يتقرر في النمسا بل الريخ هو الذي 
ا مذه المهمّة سباسياً واقتصادياً وثقافياً . 

تمد نقضه عذاق أكرى الها افتدها كن أن الشعالف سعدا 
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غريب الدأار ني العاصمة الحميلة بعد أن غزنها جموع البولونيين والتنيك 
والهنغاريين والروتنيين والصرب والكروات الخ . . . 

وبدت لي المدينة الحميلة وكأنتها تجسيد للزنى بين ذوي القربى . وقد 
أدركت أن محاولات الدكتور لوجر وحزبه لإنقَاذ الدولة لن تزاتي تمارها 
عندما جعل تعد د اللهجات واللغات من فيانا بابل الثانية » وأخذ جم الثقافة 
الألمانية بالأفول . 

قلت إن النمسا استحالت متحفاً للقرميات » ولكن الملاط الذي بغد" 
أجزاء البناء بعضها إلى بعض بات مريع العطب »© فإذا لم يمس" البناء تراءعى 
للعين ثابت الأركان متين الدعائم » أما إذا سدادت إليه ضربة فإنّه يتحطم 
ويتنائر كالزجاج . 

لقد خفق قابي ولا يزال بحب الامبراطورية الألمانية » ولم يخفن قط بحب 
المملكة النمسوية . وقام في ذهبي دائماً أن اهيار هذه الدولة سيكون بشيراً 
بتحرر الآمّة الألمانيّة . وذات يوم وجدتي تواقاً لمغادرة النسا إلى المانيا الوطن 
الأم ؛ مع العلم أن فكرة الانتقال قد راودتي منذ نعومة أظفاري فكنت 
أهدهدها كحلم لذيذ . 

قررت الانتمال إلى المانيا وتعاطي حرفبي فيها دون أن يصرفني عملي 
كهندس'بناء أو .رسام عن الماعنة ىق تحقيق أغل 'الآماني القوية عل قلوت 
الألان: اللحلسين. .| لاقم وام «التعينا: بررط بلا كين لقلا ارين 
الألماني . 

ما أكثر الذين لا يقد رون عظمة هذه الأمنة وقدسيتها » حبى في أيامنا 
هذه . ولكي أتوستة إلى الدينَ اسئ القدر إلا حرمانهم شرف المساهمة الفعلية 
في العمل المشترك » وإلى أولئك الذين اضطروا اسطرارأ التخلى عن الركب 
وصار عليهم أن يناضلر! في سبيل الإبقاء على أتمن تراث : لغة الوطن الأم : 
وإلى الذين يلاحتقون ويس طهتدون من أجل إخلاصهم هذا الوطن » ولكنهم 
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ابتون لا يثنيهم الاضطهاد ولا تخيفهم المللاجدة: + إل خرالاء -تمميعا اترحه 
إن الحنين إلى الرطن الحبيب نتقد جذوته في قلوب جميم الذين يعيشون 
ما لم تفتح أمامهم أبواب الوطن وينعم الدم المشترك بالسلام والطمأنينة في 
الأمن اطودوئة الو احدة, 
وغادرا رجلا رصيآاً كثير التفكير قليل الكلام . وفيها تكونت نظرلي 
إلى الحياة والكون ورسمت لنفسي بجأ في التحليل السيامي م أتخل عنه فيما 
بعد » وفيها كذلك تعلمت دروس الأشياء في المائل الأساسبية الى نعالحها 
اليوم كحزب بدأ حركة متواضعة منذ خمس سنوات وهو اليوم ينمو تمراً 
مطرداً يحعل منه حركة شعبية ذات شأن عظيم . 
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في ربيع ؟141 غادرت فيانا أهائياً ووجهي ميونيخ . 

لم تكن المدينة بغريبة عني . كنت أعرفها كما لو كنت قد أقمت فيها 
سنوات : ذلك أن دروسي كثيرا ما حملتي إليها لأشاهد فيها روائع الفن 
الآلماني . 

م ير شيئاً من أذانيا من لم يعرف ميونسخ . ولن يعرف شيئاً عن الفن” 
الألمانِ من يزور ألانيا ولا يرى ميونيخ » وقد كانت فترة ما قبل الحرب 
الى قضيتها في هذه المدينة من أسعد أيام حياني ؛ نعم لل كسبي من عملي 
ليسنى لي أن أتابع محصيل وأنا على مثل اليقين بأني بالغ حتماً المدف الذي 

أحببت ميونيخ حباً عميقاً «نذ اليوم الأول لوصول إليها . قلت في 
ننبي وأنا أجيل الطرف حولي : ما أعظم الفرق بين هذه المديئة الألمانينة 
وبين فيانا بابل الشعوب ! وقد زادلي تعلتاً بها » فضلا عن لهجة الكنان اللي 
ذكترتتني طجة أبناء بافاريا فى وايام طفوثبي . ما شاهدنه من مظاهر الحيوية 
الدافقة في كل حمل رمن الروا ن. الناطمة بعظمة الفى" الألاني ؛ ولااريب في 
الاي متعلقاً خيونبخ كر من أن مكان اخزان العارمره دإق كرما 


مرئبطة بتطوّري ومو مداركي ارتباطاً لا يمكن أن تنفصم عراه . على أني 
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أرد ارتياحي الفرري إلى الإقامة فيها إلى تأئبي, جمالها ني كل" رجل مرهف 
الحس محب للجمال . 

لم بصرفي تمرمي في حرفي وانكباني على الدرس والمطالعة في فئرات 
الراحة والفراغ عن تتبّع الأحداث. السياسية في الداخل والخارج . وكنت 
أنطلع إلى سياسة ألمانيا الخارجية من خلال نظام المحالفات الذي أنشأته والذي 
اعتبرته وأنا بعد" في فيانًا قائماً عل أساس غير سليم . ولكني كنت أحسب 
ساسة برلين وقتئذ غير جاهلين حالة الضعف الي صار إليها حليفهم الما بسبورغي 
وأنهم يكتمون هذه الحقيقة عن الشعب ثلثلا تثير قلقه ويحرصون في الوقت 
نفسه على النقيد بسياسة المحالفات الي وضع أسسها بسمارك . 

ولشد ما كانت دهشي إذ تببن لي من اتصالي بالشعب أن حسن ظي لم 
بكن في محله وأن لدى الألمان » ولست أستئي البيئات المثقّفة » فكرة خاطثة 
عن مملكة آل هابسبورغ وإمكاناها كحليف . فقد كان الوهم السائد أن النمسا 
بمكنها أن تعبنىء جيشاً عرمرماً وأنها لا تزال دولة ألانية . أما أنا فكنت أعرف 
عن النمسا ومشا كلها ما ظلت «الدبلوماسية » الرسمية نجهله حبى اللحظة 
الآخيرة . ولم تكن هذه «الدبلرماسية ؛ لتختلف في نظرتما إلى الحليف 
النسوي عن «الرأي العام » الذي كان يتأثّر خطاها في هذا المضمار » ففي 
نظرها كانت مملكة آل هاببورغ عجلا من ذهب » وبلغ بها حسن الظن 
بالحارة الحليفة حدا باتت ٠عه‏ تصداق ما تداعيه فيانا من أمانة للتحالف 
الثلاني ؛» هذا التحالف الذي كان مثار تعليقات صحفية ساخرة في عواصم 
الولابات السلافية لا سيما براغ الي كانت تعتبر هذا التحالف مسرحية ذات 
فصول منها المضسحك ومنها المبكي ومنها المضحك والمبكي معا . وكان الرأي 
الائد » حبى ثي أيام اللم وعندما كان الامبراطوران يتبادلان العراطف 
والقبل الحارة » أن المواثيق المعقودة ستنقض بعد أول امتحان . 

وقد كان ٠‏ ورأينا إيطاليا بعد سنوات » وفي الوقت الذي كان التحالف 
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الللاني يجتاز امتحانه الأول القاسبي » تنكو لحليفتيها ألمانيا والنمسا لتقف في 
صف أعدائهما . ولا شك في أن الذي شيّدوا العلاللي والقصور على قيام 
الحلن الثلاثي كانوا أكر من بسطاء ساعة ذهبوا ف تفاؤهم إلى حد الاعتقاد 
بإمكان حمل إيطاليا على دخول الحرب ويدها في يد النمسا . 

عندما كنت في فيانًا لاحفلت أن البيت المالك وأنصار الوءحدة الحرمانية 
متحمسون للحلف الثلاني : أما سائر العناصر فتسخذر منه ولا تقيم له أي وزن . 
أما آل هابسبورغ ذلأن تحالنهم مم ألمانيا هو بمثابة تغطية لموقنهم من ألمان 
النمسا ولماعيهم الرامية إلى نزع الطابع الحرماني عن البلاد . أمنا ألمان النمسا 
نقد محمسوا للحلف عن ح: 


ن نية» اعتقاداً منهم أنه سيكون دعامة قوية لألمانيا 
قِِ حرابت نشب 2 وكانت حماستهم هذه إحدى الظواهر الدالة عل فصر. 
نظرهم » لآتهم أملوا أن يدي توثى العلاقات بين برلين وفيانا إلى ارتباط 
مصير النمسا ممصير الريخ . وقد فائهم أن” الحلف الذي باركوه سيحمل الريسخ 
عبن ثقيلا” ويحر الدولتين معاً إلى الماوية . يضاف إلى هذا أن أقطاب حركة 
الرحدة الحرمانية قد أسرفوا ثي التفاكل وحسن الظلن” عندما حسبوا الحلف 
النلائي أحد العرامل القمينة بتحقيى الأماني التومية . فمّد كان الحلف » كا 
أملنناء ستاراً غطّت به فيانًا تدابير ها الرامية إلى إبادة العنصر الألماني في البلاد 
وتعامت برلين عن اللعبة ولعلها ظلّت تجهلها --ى اللحظة الأخيرة » فالمهم 
في نظرها أن تخلص فيانا لالحلف . أما سياسة آل هابسبورغ الداخلية وموقفهم 
من الحركات العنصرية الئ ك3 كبان الدولة 2 فآخر ما تفكر العاصمة 
الألانة بأن توله اعمامها وعنابعيا :.. 

لقد وضعت هذه اليامة ألان النما ني موقف لا يحسدون عليه » لأنهم 
لو استمروا في نضام القومي مع قيام التحالف لامموا بالمروق والحيانة . 
ولضة المدركين نوب أن الحائ اكلاني قيمته في بتاء العنصر الألماني متفوفاً 
في النمسا » وأنه يصبح غير ذي موضوع يوم يغلب على هذه البلاد الطابع 
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السلالي . وقد آل هذا الذربق من ألمان النمسا أن تسقط الدبلوماسية الألمانية 
والرأي العام الألماني هذه الاعتبارات من حابهما وأن يِمَما موقفا مجانياً الحكمة 
من مألة القرميات في البلد الحليف مجازفين بمقدارات شعب من سبعين 
مليوناً وذلك بمجعل مستقبله وسلامته منوطين عيثاق معقود مع سلطة لا تتورع 
عن إبادة رعاياها الأللان » أي الأساس الوحيد الذي يمكن أن بقوم عليه 
المقاق 

ولو عادت برلين إلى التاريخ ودرست نفسية الشعوب لا دار في خخلدها 
لحظة واحدة أن الكيرينال والقصر الأمبراطوري في فيانًا يمكن أن يقاتلا جداً 
إلى جنب . فالشعب الإيطالي لم ينس ولا يمكن أن ينسى موقف آل 
هابسبورغ من وحدة بلاده واستقلاها . ولن تجرؤ حكومة إيطالية على إرسال 
جندي واحد إلى القتال مالم تكن الرصاصة موجهة إلى الدولة المابسبورغية . 
ولئن تكن روما قد اننظمت بي الحلف الثلاني فعن رغبة منها في كسب الوقت 
وتضليل خصمها التارعي » بحيث يركن إلى المراثيق المعقودة بينما تستعد 
هي للحرب . 

حم إن سيامة المحالنات الي أخلت ا الاننا عند أن عنادت: العلذقات 
بين النسا وروسيا » قد بنيت على الأوهام والافتراضات اللحاطئة . 

لاذا حرصت آلانيا في مطلع القرن العشرين على أن يكوث لا حلفاء ؟ 
لقد حداها إلى اعتماد هذا النهج شعورها بالحاجة إلى أصدقاء يمكن الاعتماد 
عليهم إذا لم يكن من الحرب بد لتوفير رفاهية الشعب الألمانٍ . 

لقد كان على المسؤولين الألمان أن يواجهوا » سنة بعد سنة » مشكلة 
تزايد عدد الكتان 16٠09‏ ألف كل سنة ) وهذا التزايد المطرد يبهد د البلاد 
بكارئة إذا لم يواجه بتدابير فعالة تفطع الطريق على المجاعة . وكان نمة 
وسائل أربع عكن الأخخذ بها : 

أولاة ٠‏ تحديد النسل منعاً لتضخحم عدد السكان عل حو ما هن حار 
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في فرنسا . 

إن الطبيعة نفسها تتولى الحد من تضم عدد السككان في عهرد الفاقة 
ون الأقطار والأمصار ذات المناخ الرديء . ولكنها لا تقف حجر عثرة 
طريق التناسل نفسه » بل تقصر تدخلها على اعتراض سبيل الكاثن الحديد 
وإخضاعه لامتحانات قاسية تعود به إلى العدم . إلا إذا كان قربا وقابلا” 
للحياة » فتفسح له ف مجال البقاء والتناسل » وهكذا تزيل الطبيعة بأساليبها 
الخاصة العناصر الضعيفة غير الحديرة بالبقاء وتبقي على الأصلح . وهكذا 
يفضي خفض العدد إلى تقوية الفرد وبالتالي النرع . 

ويكون الأمر عكس ذلك تماماً إذا تولى الإنسان بنفسه تحديد تلهع 
فالإنان غير الطبيعة » إنه بشر وهر لا يقيم العراقيل في طريق نمو الفرد 
الذي ينجب » ولكنه يقيمها في طريق التناسل نفه . وتبدو له هذه الطريقة 
إنانيئة وعادلة لأنه لا يرى من الكون الفسيح إلا ننسه ولا يميم وزناً للعرق 
الذي ينتمي إليه . 

إن طريقة الإنسان هذه هي تقيض أسلوب الطبيعة وعواقبها هي عكس 
عواقبه . فالطبيعة إذ تدع للبشر حرية التناسل تخضع سلالتهم لامتحان قاس 
وتختار أصلحهم للحياة فتحتفظ بهم وتكل إليهم مهمة حفظ النوع . أما 
الإنان فإنه محد من نسله بوسائله الخاصة ولكنه يصر على حنظ كل كائن 
بعد مولده » سواء أكان صالحاً للحياة أم لم يكن . وببذه الطريقة يمكن الحد 
من العدد ولكن قيمة الفرد تنضاءل كا تتضاءل جودة النوع . 

إن الكفاح الطبيعي من أجل الحياة لا بفسح ني مجال البقاء إلا للأقرى » 
أما بلحم قوة التناسل نفسها فإنّه » وإن أدى إلى الحد” من العدد » لا يستبعد 
اللالات الضعيفة غير الحديرة بالحياة » فتوالف ثواة سلالة جديدة أشد” 
فعناً » مما يشكثل تحدياً للطبيعة اللي تغلب على أمرها ولكن إلى حين » 
لآنها لا تعنم أن تثأر لنفسها من الذين تحد وهاء فلا تبقي في الأرض مكاناً 


لا 


لشعب خامل » إذ تسلّط الأقرياء على الضعفاء وترصد أبواب فردوسها في 
وجوه الذين يصلون متأخرين وفد أضناهم اير الطويل . 

ليعلم إذن الذين يفكرون في حل مشكلة تزايد عدد الكان ي ألمانيا 
باللجوء إلى الطريتة المتبعة في فرنا » أي بتحديد السل » أن هذه الطريقة 
تعنى القضاء على مستقبل الشعب الألماني . 

اني : الطريتة الثانية هي ما يسمونه « الاستعمار الداخلي ؛ وهو مشروع 
بقرظه ويدافم عنه الذين لا يفهمرن ولا يقد رون عواقبه . 

ليس من ينكر أن بالإمكان زيادة محصول الأرض بنسبة معيئنة وإلى حدا 
محدود . ولكن هذه الزيادة ليست أبدية » فالاعتماد عليها كرسيلة فعالة 
لإنقاذ الشعب الألماني من المجاغة يمكن أن يعملي نتائج مر ضية حينا من الزمن » 
رلكن :لق غل” امفكلة ين أبانها اعلا انا حانما لان" عدد البكات 
سيتزايد باطراد بينا تتضاءل قدرة الأرض على الإنتاج » ولأآن حاجات البشر 
آخذة بالتنوع » فما كان يكفي أجدادنا من مأكل وملبس منذ مائة عام » 

بتوهم الداعون إلى ٠‏ الاستعمار الداخلي ؛ أن كل زيادة في المحسول 
تجيز زيادة في عدد المواليد » ويقطون من حسابهم أن هذا التقدير لا يصح 
إلا إذا استمرت الأرض في البذل بسخاء وتيد البشر استهلاك المحصول 
بتيود تحول دون التفربط به على غير طائل . ولكن الأرض لايمكنها أن تعملي 
بسخاء إلى ما شاء الله » ولا بد أن يأني بوم تصبح فيه عاجزة عن الإنتاج » 
جزئياً أو كلياً » وعندها تطل المجاعة بوجهها الدميم » وقد لا تطل في أول 
الآمر إلا" في السنوات العجاف ولكنها تصبح ملازمة مع الأيام ومع استمرار 
تزايد عدد الكان » ولا ينقذ الموقف إلا تدخل الطبيعة ما لما من قدرة على 
الاستناب فتختار من يصلحرن ليقاء وتدع سائر السكان لمصير هم 2 
فيسقطون نحت غرباها الذي لا يرحم . 
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قد يعترض معترض بيمّوله إن" هذا الاحثمال -حاصل حتماً » عاجلا أو 
آجلا ؛ وإن نتائجه ستطال البشريئة كلها » بحيث لا يلم منها شعب من 
الشعوب . 

يبدو هذا لنوهلة الأولى عين الصواب . ولكن هذا لا بمنعنا من التظلر 
إلى الأمور بحالتها الراهنة “ نعم سيأني يوم تعجز فيه البشرية عن ترفير حاجانها » 
وني هذه الحالة إما أن ندع الطبيعة تقول كلمتها أو تحاول هي إعادة التوازن 
بوسائلها الخاصة . ولكننا لا نزال بعيدين عن هذا. وواقع الحال يدل على أن 
نمة شعوباً ننعم بالبحبوحة وأخرى تشكو الحرمان لأتها لا تأنس من نفسها 
القدرة على امتلاك الأرض الي توفّر لا الغذاء . هذا مع العلم أن في عالمنا 
مساحات شاسعة لا تزال أرضاً بكرا تننظر من يستفاتها » وأن الطبيعة لم تحتفظ 
بهذه الأرض البكر لعرق هن الأعرات »؛ فامتلاكها هو إذن' من حق الشعب 
الذي يضع بده عليها . 

إن الطبيعة لا تتعرف إلى الحدود السياسية . فهي تضع الكائنات الحية 
جنباً إلى جنب على الكرة الآأرضية ثم تراقب تصارع القوى المختلفة » ويخفق 
تلبيا للأترئ لآنه افيا المكار لدي باقاة.. 

والشعب الذي ينصرف إلى «الاستعمار الداخلى ؛ بيئما يمتد نشاط 
الشعوب الأخرى إلى مناطق وأسعة من الكرة الآأرضية » سيضطر عاجلا” أو 
آجلا إلى تحديد عدد مواليده : والملاحظ أن أففل الأممى الأمم الي تحمل 
وحدها مشعل الحضارة وتقود حملة التقدام » لا تطمح إلى التوسم مكتفية 
ب «الاستعمار الداخلي » : تاركة التوسم لأمم هي دونما جدارة ولكنها أمشى 
منها عزيمة وأوفر حيويئة . وني الوقت الذي تجد الأمم الأولى نفسها مسوقة 
إلى تحديد النسل تفادياً الخطر المجاعة ٠»‏ نجد الثانية تنمو مرا مطرداً وتزداد 
قوة تبعاً لازدياد إمكاناتها . 


إن تعير «الاستعمار الدانح| 


لي ؛: سيكون شؤْماً علينا نحن الألمان ٠‏ إذا 
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تبنينا المشروع وقنعنا من دنيانا بما قام الله . فليس أقتل لحيوية الشعوب من 
قناعة لا يبررها واقع الحال . و «الاستعمار الداخل » إذا نحن أخذنا به 
سيقعد بنا عن السعي لاحتلال المركز اللائق بنا نحت الشمس . ومى أدخل 
في روع الألماني الوسط أن بلاده تكفي نفها بنفهاء فلنقل على ألمانيا اللام . 

أليس من مخرية القدر ومن اتفاقاته العجيبة أن يكون اليهودي هو 
الذي يحاول توجيه شعبنا هذا التوجيه الحطر مدخلا في روعه أن في إمكانه 
توفير حاجاته جميعاً باستدرار عط الأرض الألمانية ؟ 

قلت وأعيد الفرل إن ٠‏ الامتعمار الداخلي ٠‏ لن يتقذ ألمانيا من المجاعة 
إلا لأمد دود » وإن حفظ كيان شعبنا رهن باستيلائنا على أرض جديدة ‏ 
فإذا لم نضمن للجيل الطائع مداه الحيوي نكون قد خخنا رسالتنا وأمرعنا الخطى 
حو الحاوية . 

ولا يفوئنا أن اللبلاد ذات المساحة الصغيرة تظل سياسيناً وعسكريًاً 
عرضة للمفاجآات غير السارة . فالماحة الكبرى تشكثل بحد ذانها عابلا" 
أساسياً من عوامل اللامة والاستقرار » فكالما امتدات أرافضي شعب يسر 
الدفاع عنه » وقد رأينا عظماء القادة يحرزون أهم انتصار انهم وأمرعها 
وأقر بها منالا"ً على أراضي شعوب حالما الحيوي ضيّن . وكان الأمر دائماً 
عكس ذلك في البلدان ذات الماحة الكبيرة » حيث تنهار قوى المهاجم قبل 
أن يبلغ هدفه البعيد . 

ولئن يكن الموجنهون الألمان قد رفضوا ذكرة «الاستعمار الداخلي » 
فقد رفضوها لغير الأسباب الي أسلفنا ذكرها . أما تحديد النسل فقد أحجموا 
عنه لاعتبارات ديئية وعارضوا بشدة ١‏ الاستعمار الداخلي ٠‏ لأنهم اعتبروه 
طليعة هجوم على الإقطاعات الكبيرة عموماً والملكية الخاصة ينوع أخص . 

الا : تأمين الحبز والعمل للسكتان الاخذ عددهم بالازدياد بالاستيلاء على 
أراض جديدة وإسكان ملايين الألمان فيها . 
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رابعاً : العي إلى إغراى الأسراق بمنتجاتنا فنوامن بذلك ريحاً كافياً بقينا 
طن المتقاع ةا ش 

أي أنه كان على ألمانيا بعد أن رفضت الأخذ بإحدى الطريقتين الأولى 
والثانية أن تعتمد إما سياسة التوسع أو سياسة استعمارية وتجارية . وقد اخئارت 
الطريقة الثانية بعد ترد د طال أمدهء وكان عليها أن تختار الأولى لأنّها الأصلح 
والأسلم . ذلك أن إحراز أراض إضافية ينتقل إليها الفائض من السكان لتدبير 
حكيم ذو ميزات لا تحصى » بالنسبة إلى الحاضر والمستقبل . ولعل” أهم” هذه 
الميزات قيام طبقة سليمة من الفلااحين كأساس ترتكز عليه الأمئة كلها . 
فمعظم ما نشكو منه اليوم ناجم عن انعدام التوازن بين ما تعطيه المدن وبين 
تعطيه الأرياف » وقد كان وجود طبمّة من المزارعين الصغار والمترسطي 
الخال في كل وقت » واقياً لشعبنا ضد المشاكل الاجتماعية الي يتخبط فيها 
الآن . لأن نشاط هذه الطبقة ني نطاق الاقتصاد المقفل مجعل إنتاجها يسير 
جنب إلى جنب وبائي حمّول النشناط الاقتصادي ٠»‏ ويؤمن التوازن المطلوب 
بين حاجة الكان وحالة الإنتاج . 

ولكن ميامة الترسم هذه لا يمكن أن تستهدف في أيامنا بلادا بعيدة 
كالكابرون مثلا » إذ أن مكانها الوحيد هو أوروبا . وعلٍ الألمان أن يعتنقواء 
وهم مرتاحو الضمير » النظرية القائلة إن" إرادة الله ما قضت ولا يمكن أن تقفي 
بأن يكون لشعب من الأرض خمسون ضعف ما لشعب آخر » وإنّه إذا كانت 
الأرض الي عليها نعيش قادرة فعلا” على إعالة الحميع ٠»‏ قليس من العدل أن 
حال بيننا وبين إحراز المدى الحروي انمونا ويقائنا . 

إن اتسليم بحقنا ني التوسع لن يكون عفو الحاطر » وهنا يبرز حق' 
كل فرد ني الكفاح لتأمين ما يكفل له البقاء » وما عجز اللين عن إحرازه 
بعود إلى القرة أن تناله . ولو أن" أجدادنا اجرّوا في الماضي مع العقلية المسالمة 
الى هي عقلية جيلنا لا كان لنا اليوم ثلثُ أراضي الوطن الألماني » ولما ترتب 


فى 


على شعبنا أن م بمتقبله ! أجل اولا نضال الأ-جداد وعنادهم الصلب ا 
قامت لاريخ قائمة . 

و اعتبارات أخرى مجعل من التوسّع الطريقة الفضلى : 

لبعض الدول الأوروبية في أيامنا شكل أهرام مرتكزة على رؤوسها » 
ومساحة هذه الدول صغيرة جد بالنسبة إلى مساحة ممتلكانها خارج القارة ) 
إلى تمارنها الخارجيئة المزدهرة الخ. . . ويمكن القول إن قمة هذه الأهرام 
هي في أوروبًا أما قاعدما ففي العالم كله » وهو خلاف المشاهد في الولايات 
المتحدة الأميركية الي توم قاعدمها على أرضها ولا يقوم تماس” بينها وبين 
العالم الحارجي إلا" بواسطة القمة» وهذا ما يكفل هذه البلاد مركزا داخليا منيعاً 
تحسد عليه » بينما يسبب عكه ضعف معظم الدول الاستعمارية في أوروبا . 

لا تشكل إنكلترا ديلا" على عكس ما قلت ٠»‏ لآن وضع هذه الدولة 
والوشائج البي تشداها إلى العالم الانكلرسكسوني عموماً واولايات المتحدة على 
الأخص' نجعل منها دولة أوروبية ذات مركز خاص ينتفي معه قيام أي شبه 
بينها وبين أيئّة دولة أوروبية أخرى . 

أما ألمانيا فالحطة المثلى الى تتيح لما أن تنهج سياسة توسم سلميئّة إنّما 
تقوم على إحراز مدى حيوي لا في أوروبا نفسها لأن المستعمرات لا تصلح 
هدفاً للتوسّع ما لم تكن قادرة على استيعاب أكبر عدد ممكن من الأوروبيين» 
مع العلم أنه لا يمكن الاستيلاء على مستعمرات لها هذه الميزة بالطرق السلمية » 
وما دام الأمر يتطلب حرباً قاسية » فلتكن المحاولة ي أوروبا نفسها بدلا من 
المجازفة خارج القارة . 

ومّى رسخت هذه الفكرة في الذهن ينبغي لشعبنا أن يكرس لا جهوده . 
نليس بأنصاف التدابير . وبالإحجام والرداد يمكن القيام بمهمة تتطلب من 
كل منا أقصى اللحهد وأحزم الحطى . ولا بد" من .جعل سياسة الرييخ منسجمة 
انسجاماً .تامأ مع هذا الحدف الأسمى ؛ فيعاد النظر على ضوئه في سياسة 


فى 


المحالنات وقيمة كل" ميثاق عتّدته ألمانيا -» ولا يغربن عن بال أحد أن نوسّع 
ألمانيا ني أوروبا لا يمكن أن يتم إلا" على حساب روسيا . وق هذه الحالة 
بتحتم على الرسخ أن ينسج على منوال فرسان ٠‏ التوتون » ويسلك السبيل الذي 
سلكوه » ليتستى للسيف الألماني أن يوفّر الأرض للسكنة الألمانّة ويوفّر من 
نم الحبز اليومي لأمتنا . 

إن إنكلرا هي الدولة الرحيدة الي كان على ألمانيا أن تحالفها ني أوروبا 
قبل أن تنهج نجها التوسعي بي القارة . 

أجل مع إنكلرا وحدها » بعد أن نضمن سلامة مؤاخترتنا » كان يمكننا 
شن الصليبية الحرمانية الحديدة » فحتّنا ني هذه الصليبية واضح وضوح حق 
أجدادنا فيها » وليس بين دعاة السلم من مواطنينا من يرفض لفمة مصاوعة من 
حنطة الشرق . فهل نسي دعاة السلم أن السيف هو الذي شق الطريق أمام 
الكة ؟ 

كان علينا أن نستميل إنكلترا ونستر ضيها مهما غات التفحيات » كأن 
نكف عن المطالبة بمستعمرات وأن نتذلى عن مشروعنا القاضي يجعل ألمانيا 
دولة يحربّة من الدرجة الأولى » وأن متنع أخيراً عن مزاحمة الصناعة 
البريطانية » على أن نقصر اهتمامنا على تعزيز جيشنا البري . 

واو تقيدنا بهذا النهج لترتب على ذلك الحد من طموحنا فئرة من 
الزمن » مقابل ضمان مستقبل يبيد وزاهر للشعب الألماني . 

وقد بدا على إنكلرا في مطلع القرن العشرين أنها مدركة حاجة ألمانيا » 
الى تواجه زيادة مطردة في عدد اللكان » إلى متفذ ما ني أوروبا نفسها أو 
ْ العام الخارجي ؛ وكان على برلين أن تستغل ‏ هذا الإدراك وتمد يدها إلى 
لندن الي سعت فعلا إلى التقرب منا . ولكن” ساستنا أحجموا وحجتهم أنهم 
لا يريدون أن يحرقوا أصابعهم بإخراجهم الكستناء من النار وتقديمها إلى 
[نكلترا » أثراهم نسوا » ولعلهم تناسواء أن كل" محالفة تقوم على أساس مصلحة 


وف 


الطرفين المشيركة ؟ 

لو اعتمدت ألانيا في ذلك الحين النهج السيامي الذي اعتمدته اليابان 
في العام 1104 لخا كان لا الوم أن تشكو غدر الزمان بها . 

لو فعلت لا كانت الحرب العلميّة ولما منيت أمتنا بتلك المزيمة الشنعاء 
ولكان لنا اليوم في العالم مركز مرموق . 

ومهما يكن من أمر » فتحالفنا مع النمسا كان تدييراً سخيفاً . 

لقد كانت هذه الدولة المومياء حريصة على التعدّق بألمانيا » لا رغبة منها في 
التعاون وإياها عسكرياً » بل رغبة في إقرار سلام أبدي » بتيمح لساسة فيانا 
المي في إبادة العنصر اللحرماني . ولو كان ساسة برلين أبعد نظراً لأدركوا 
أن قيمة النسا كبلد حليف قائمة على استمرار نفوذ العنصر اللحرماني فيها : 
وأن زوال هذا العنصر أو جرد إضعافه لمصلحة السلاف وسواهم يحرد 
التحالف الألماني ‏ النمسوي من كل قيمة . 

كانوا قاترلن فيت ون اتفال + وكا جروا إل درت كانه الفارروف 
غير مؤاتية لهم . 

حاولوا عبثاً تفادي المقدار » حلموا بسلم أبدي واستيقظوا على تصف 
المدافع . 

وهذا التشبّث بأهداب اللام هو الذي أقعد السامة الألمان عن الأخذ 
بالطريقة الثالثة : التوسع في أوروبا . كانوا يعلمون أن ني الشرق أراضي 
يمكن الاستيلاء عليهاء وما كانوا بحاجة إلى من يبرز لهم ضرورة هذا الاستيلاء؛ 
ولكتهم أحجموا لأنتهم اتخذوا من اللام» السلام بأي تمن» شعاراً لهم 
بدلا من أن بضعوا نصب أعينهم توفير أسباب البقاء ومقوماته للأمة الألمانيةع 
مهما يكن الثمن ! 

وكانت النتيجة حرب .١418--1١1414‏ 

قت الطربتة الرابعة والأخيرة : نبج سياسة استعمارية وتجارية . 
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إن نطوراً كهذا كان يجب أن يتحقّن بسرعة وسهولة نسبيتين » ولكن 
استعمار قطر من الأقطار عمليّة طويلة النفس تستغرق أحياناً عدة قرون . 
ليس الامتعمار قفزة فورية » إنّه دفعة تدريحية » عميقة ومستمرة » وعندما 
ملكت ألانيا هذا السبيل كان على المسولين من زعمائها أن يدركرا أن هذه 
السياسة ستقودهم » هي الأخرى » إلى الحرب الي أرادوا تجنبها » أثراهم 
كانوا يخدعون أنفسهم عندما راحوا يو كدون لماسبة ولغير مناسبة نيانهم 
السلميئة ويزعمون أن" المانيا تريد فتح الأمصار فتحأ سلميا ؟ 

لقد ترتب على سلوكنا هذا السبيل تور العلاقات بيئنا وبين إنكلير! الي 
ما عتمت أن ناصبتنا العداء » وكنا نحن بسطاء حقناً يوم استغربنا وقوفها في 
طريق نشاطنا والسلمي » . وقد فات برلين » مع الأسف » أنه إذا كان 
التوسّم في أوروبا بفرض عليها محالفة إنكذرا ضد روسيا » فالتوسع سخارج 
أوروبا وغزو أسواق العالم بالمنتجات الألمانية يفرض عليها محاربة روسيا ضد 
إنكلرا . وني هذه الحالة لا بد من تغيير نظام المحالفات بالتخلى عن التمسا . 

ولكن برلين لم تفكر لحظة واحدة ف محالفة روسيا ضد إنكلرا ولا في 
محالفة هذه ضد تلك » لعلمها أن" خطوة كهذه نجر حتما إلى نشوب تزاع 
ملح » ومن أجل استبعاد هذا النزاع اخحتارت ألمانيا سياسة الإنتاج كوسيلة 
١‏ لاستعمار العالم سلمياً » . 

لقد خيل إلى ماستنا أن ؛ فتح العالم اقتصادياً وسلميا » سيضم حدأ 
لسياسة العنف » وما إن بدأت إنكلرا تزيجر حتى أيقنوا أن نيانهم السلمية وحدها 
إن تحول دون وقوع المحذور» فقَرروا إنشاء أسطول لم يكن الغرض من إنشائه 
مهاجمة إنكلترا وتدميرها » بل كان الغرض منه الدفاع عن ١‏ السلم العالمي » 
ومواصلة الفتح «السلمي » . وقد حرصت ألانيا على أن يكون أسطوها متواضعاً 
حمولة وسلاحاً » لتدلل مرة أخرى على رغبتها بي السلم . 

كان « الفتح الاقتصادي والسلمي » تعبيراً سخيفاً لا يصلح أساسا لتوجيه 


وب 


سياسة دولة عظمى . وقد بلغ الموس بأنصار هذا النهج حدأ جملهم يتمئلون 
بإنكلرا زاعمين أنّها سبقت ألانيا في هذا المضمار وأصابت تماحا عظيماً . 
حقا إن" بعض الناس يق رأون التاريخ ولا يفهمون منه شيثاً . 

إن إنكلترا لم تنشىء أمبراطوريتها الواسعة بالفتح السلمي . فما من شعب 
في العالم مهد لفتح الأمصار بمثل الوحشية الي اعتمدها الانكليز في التوسّع 
وني حماية ممتلكاتهم ‏ أليس من خصائص السيامة الاتكليزية أننها تعرف 
كيف تستخدم قوما السياسية في نحقيق الفترحات الاقتصادية » كا تعرف 
تحويل نجاحها الاقنصادي إلى قوة سياسية ؟ إنّه لمن السخف الاعتقاد بأن 
إنكلئرا كانت أجبن من أن تبرق دمها في سبيل التوسّع الاقتصادي » ولم 
يكن افتقار الانكليز إلى جيش وطي دليلا” على وجاهة هذا الرأي ٠‏ قالمهم 
ليس وجود ابحيش بل العزم الصادق على البذل والتضحية » وقد كان 
لإنكلئرا دائما الوسائل اللازمة للكفاح ولإحراز النصر . وكانت ترسل إلى 
القنال المرتزقة ما دام المرتزقة قادرين على أداء المهام المنوطة بهم » ولكنها ما 
أحجمت قط عن الحود بدم أبنائها في الحالات الي لم يكن فيها منالتضحية بد . 

ولكننا ي ألانيا كونا عن إنكلرا فكرة خاطنة ونشرناها بي المدارس 
والمعاهد وبواسطة الصحف . لقد تصورنا الإنكليزي رجل أعمال وتجارة » 
واسع الحيلة » بليد الذهن » جباناً » ولم يمخطر لأساتذة المنطق عندنا ببال أن 
أمبراطورية واسعة كالأمبراطورية البريطانيئة لا يمكن أن نحرز بالحيلة والخداع . 
أما الآلمان القلائل الذين انبروا يحذرون مواطنيهم من الاستهانة بمؤة الانكليز 
كشعب مقائل » فقد اعتسبروا البزاميتين ولم يأخذ أحد محذيرهم بعين 
الاعتبار . 

ما أزال أذكر دهشة رفائي في جبهة الفلاندر عندما واجهنا الإنكليز في 
إحدى المعارك القاسية . فقد أدركوا » وأدركت معهم » أن هاالاء 
الاسكتلنديين محاربون شجمان » وأن الصحف واللاغات كانت مدعنا 


ك/ 


بتصوير هم لنا جبناء ومتخاذلين . 

قلت اكت من مرة .ولا أردى. .بام من نكر ان 'القول! إن" :اتدلك الثلاى 
كان تدييرأ سخيفاً ٠‏ وإن تسرّع ألمانيا بمحالفة النمسا قد قعد بها عن التوسع 
ف أوروبا نفسها معتمدة على صداقة روسيا . ومن تحصيل الحاصل القول إن 
الإقدام على هذا التوسّع اعتماداً على صداقة دولة مفكتكة الأوصال » مهترئة 
كالنمسا » هو ضرب من الحنون بل الحنون المطبق بعينه . 

لقد كان من حسن حظ ألانيا أن الحرب العالميّة الكبرى قد اندلعت 
نبراءها بسبب النمسا » مما حال بين آل هابسبورغ وبين التهرب من احترام 
زافق المفقواد ب الى أن دمي تعفيقة رحني 1101 ملعك ا مضي 
للتهرب وللوقوف على الحياد ليتستى لا تدارك الدولة المرتحة . وللاريب في 
أن رعايا المملكة من اللاف ما كانوا ليمحوا لآل هابسبورغ بإرسال 
الحيش النمسوي إلى ميادين القتال إكراماً للدولة الى كان يفرض فيها حماية 
الصو الخركان فى" الشنا , ْ 

ا ' الذين أدركرا ني الوفت الماسب المضاعفات الي يمكن أن 
بسببها لألمانيا تحالفها مع النمسا : 

لقد كان هذه الدولة أعداء كثير ون يطمعون باقتام الأركة . وبديبي 
أن يناصب هؤلاء ألمانيا العداء لعلمهم أنها تقف حجر عثرة في مبيل تقطيع 
أوصال مملكة آل هابببورغ . 

ومن أجل النمسا أبغض الإيطاليون المانيا » ولم يكن نمة ما يحول دون 
تفاهم برلين وقيصر روسيا ما دام الألمان قد قرّروا التوسع اقتصادياًء ولكن 
أعداء الدولتين من يمود وماركسيين قد جعلوا الحرب بينهما مخترمة . 

ولولا قيام الحلن الثلائي لما استطاع أعداء ألمانيا أن محملوا أوروبا 
الشرقية وروسيًا وإيطاليا على دخول الحرب في صفوف الحلفاء ملوحين لكل 


/ا//ا 


دولة بنصيبها من الركة النمسوية ! فقد أمل الطامعرن بالحصول على مغم 
عند تصفية حساب المملكة المهمرئة . وزاد بعضهم رغبة ني الانضمام إلى معسكر 
الحلفاء وجود تركيا في عداد حلفاء ألمانيا . إن تركة اللطنة كانت مسا 

وجدير بالذكر أن الرساميل اليهودية في العالم كانت بحاجة إلى هذا الطعم 
تلوح به للطامعين » على أمل أن يوصلها إلى المدف الذي كانت تطمح إليه : 
القضاء على ألانيا ابي لم تكن بعد قد ضعت لإشراف اليهود مالي واقتصادياً. 

لنعد إلى سياسة ألمانيا الاقتصادية خلال الذوات الى سبقت نشوب الخرب 
الكبرى . 

تقد أجانا نجاح التكنيك والصناعة الألمانيين وازدهار التجارة الألمانية » 
أن استمرار هذا الازدهار وذاك النجاح هر رهن بقيام دولة قوية . وأنكى 
من هذا أن بعض الأوساط ذهب إلى حد الزعم أن الدولة نفسها مدينة 
بوجودها للاقتصاد والتجارة المزدهرين » وأنها ٠‏ أي الداولة » هي قبل كل" 
شىء مواسة اقتصادية . 

ولكن الدولة مؤْسة لا شأن لها مع حالة اقتصادية معيئنة وليست بالتالي 
متحداً يضم أطرافاً متعاقدين اقتصادياً . إنها مراسسة تضم جماعة من الناس 
متجانسين جديا ومعنوياً » وقد أقاموها ليتطوروا في كنفها » ويؤدوا 
الرسالة ابي شاءت العناية أن تكل أمرها إليهم . هذا هو معنى الدولة ع 
أما الاقتصاد فوسيلة من الوسائل الي تعتبر ضرورية لتحقيق الغرض من 
وحود الدولة 2( ولكنه لسن علة وجودها ولا يكن أن يكرن الغاية من 

إن" الدولة ان بجعل من الاقتصاد غاية وجودها لبن لما ما للدول م 
مقومات البقاء . إنّها أشبه ما تكون بدولة لا حدود لا . 


ما 


في تاريخ ألمانيا أكثر من شاهد على أن مستوى ألمانيا الاقنصادي كان 
برتفم ي كل مرة يتزايد نفوذها السيامبي ويشتد” ساعدها ني المجال الدولي 
الفسيح » وإن انصراف أمْتنا إلى الاقتصاد وحده كان يتم دائماً على حساب 
نضائلنا القوميئة ومناقبنا ومثلنا » ولا يلبث أن يسبب انيار الدولة وانبيار 
الاقتصاد معها . 

فما هي القوى الي تنشىء الدولة وتصوا ؟ 

إنها العقل الارادة والمثل العليا والتضحية » فالإنسان لا يضحي بنفسه 
من أجل صفقة تجاريئة » ولكنه يفعل من أجل فكرة أو مثل أعلى . 

في الحرب العاللية الكبرى حاربنا نحن من أجل الحبز » أما الانكليز 
نقد حاربوا من أجل ١‏ الحرية ؛ » حريتهم هم وحرية الأمم الصغرى . وقد 
رأبنا الانكليز يحاربون إلى النهاية بعناد وإخلاص » أما نحن فقد استبسلنا 
في الأشهر الأولى ظذا منا أننا تحارب من أجل مثل أعلى » فلمًا قيل لنا 
إننا تحارب من أجل اللّقمة اهارت معتوياتنا وتبخرت حماستنا . 

وي هذا دليل كاف على خطل الرأي القائل بأن الاقتصاد هو دعامة 
ا 00 

م تقم دولة قط على الاقتصاد السلمي » بل كانت الدول ولا تزال 
وستبقى وليدة غريزة حب البقاء » بقاء العرق » سواء نجلت هذه الغريزة 
في الحقل البطولي أو في مضمار ال حيلة والدسية . فإذا نجلت في الحمل الأول 
ولدت دولا آرية يسودها العمل الحدي . أما إذا تجلثت في المضمار الثاني 
فإنها تولد مستعمرات نضولية لليهود . 

أليس غرياً أن تصاب ألانيا في غريزما السياسية » فتنحرف عن اللحادة 
لنى سلكتها من قبل بروسيا التي كانت وليدة الأعمال البطوليّة الخارقة » 
لا وليدة المضاربات والصفقات ؟ 

لقد أدركت عل ضوء مشاهداتي في فيانا وما اكتشفته في ألمانيا نفسها ‏ 
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بعد انتفاللي إلى ميرنيخ » أن الشلل المميت الذي أصاب أمْتنا قد سببته اللحرثومة 
الماركسية الرهيبة والسموم الي ينفثها اليهود معلمو الماركسيّة وحمانما . 
وللمرة الثانية في حياني انكبيت على دراسة هذه العقيدة الهدامة على 
ضوء الأحداث السياسية بعد أن كنت أدرسها من وجهة عامة متأثراً بمشاهداني 
الشخصيّة في بيئة معيئنة . ولم يفتي وأنا أتعمق ني درس نظريات كارل 
ماركس وتلاميذه وأحاول أن أتنبأ بعواقب انتشار الماركسية ونجاح خططها » 
م يني أن أسجل الحطى الي حمّقتها نحو النجاح في الحياة السياسية والاقتصادية 
والثقافية . وقد جرني هذا العرض العام إلى استعراض المحاولات الي قام بها 
فريق من رجال الدولة للحد من خخطر هذا الوباء العالمي الفثاك » فأعجبي 
منها محاولة يسمرك والتشريعات الي سثها ولكني لم أعجب لإخفاتها ني 
القضاء على الماركسية بقيناً مي بأنها قطعت ذنب الأفعى وأبقت على رأسها . 
لقد حارب بسمارك ضحايا الماركسية ولكنه لم يتعرض للماركسيين 
امهم : حاول أن يقضي على الوباء بقتل المصاب ولكنه أغفل شأن ناشر الحرثومة. 
ومرّة أخحرى رحت أدرس علاقة الماركسية باليهودية » وقام في ذهي 
نخطيط كامل للأسس الي بنيت عليها هذه العلاقة » ووضحت مرامي اليهود 
وأهدانهم : إشاعة الفوضى والدمار في العام لع احعن: المختان أن يستدل” 
هذه الحالة ويفرض مشيئته في كل مكان . 
ولئن كنت وأنا في فيانا أنظر إلى ألمانيا نظري إلى عملاق جبار © فقد 
بدأت بعد انتقالي إلى ميونيخ أرتاب في قدرة هذا العملاق على الصمود ئي 
وجه الأعاصير . وكنت لا أدع مناسبة تعرض إلا" وأنتقد صراحة سياسة 
ألمانيا الخارجية والطريقة الي تعالج بها المشاكل الاجتماعية وخطر الماركسية 
الأخذ بالتفاقم يوماً بعد يوم . فقد أذهاني حقا أن أرى المؤولين في بلادي 
يستهينون بالحركة المدامة الي يوجهها اليهود ولا يفعلرن شيئاً في سبيل إحباط 
دسائس الذين نصبوا الشباك وألموا الأحابيل ف طريق أبناء شعبنا . 


ك٠‎ 


وأنكى من ذلك أن حملة الأقلام قاموا بحملة الغرض منها تخدير نفر 
من الحكام بدأ يستشعر خطر الماركسية ويتبين مراميها البعيدة » فزعموا فيما 
زعموا أن" بذور العقيدة الحديدة لن تعيش في الثربة الألمانية لأن لشعبنا من 
مثافة ووظطبيةه متاعةه اطي .: «واقن كاله دالا الد ثاريى أن هذه العقامة 
المريضة قد قوضت ب الماضي أمبر اطورية ضخمة . 

منذ ١41‏ أخذت على عاتقي فتح عيون مواطي على الحطر الذي 
ببربص بالوطن » وأوضحت في أكار من خطاب وحديث أن سألة مستقبل 
الأمة الألمانية هي مسألة القضاء على الماركسيئة قبل أن يشتد”“ساعدها . وقد 
كان لإيضاحاني تأثيرها المرغرب في نفوس مواطنين هم اليرم من جنود 
الحركة القوهية الاشتراكية . 

وقد ازددت اقتناعاً مع الأيام أن كل" خط( سياسري وقم فيه المسئولون 
فقوي زاطوي النألكة “كان :لين قاائر 
الحكام بنصائحم خدام الماركسية من يبود ومفكرين ضعاف. النفوس 2 
عديمي الوطنيّة » وعندما أقامت ألمانيا اقتصادها على تلك الأسس غير السليمة 
كان اليهود أول المصفقين ابتهاجاً يقيئاً منهم أن الاقتصاد الأعرجٍ واصل 
بالبلاد <تماً إلى الانميار الذي تقوم على أنقاضه الدولة الى با يحلمون : 
دولة يكون فيها الحكم في الظاهر للبروليتاريا وتخضع في الواقم اقبضة من 
زعا الال لوو 

ف لبان الناففل فى اانا دديدا مه ترات ندرة أن تيرقق اللزاطنون 
لل كتاف فوطق الداء وأصل البلاء . أما الذين حاولوا مكافحة الداء فقّد 
خلطوا بين شكله االحارجى وأسبابه العسيقة . 

وقد لاحظت أن الاشتراكية الدمرقراطيئّة ني ألمانيا قد جعلت من صحفها 
منبرأ لنشر اللمبادىء الحدامة : ولكن محرريها اليهود يذيلون مقالاهم المحشوة 
السيزم بحر انيم دان روعننا تلن اا نوو ماك لأتوعوة أنن البساء 


الآللان منذ أواخر الدَرن الماضى 
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لمر واليوعية 


الفصل الرابع 
١‏ 
الحرب العالمية 


ما المي في صباي مثل مجيئي إلى العالم في زمن لا بقيم. هياكل المجد لغير 
التجار والموظفين . وني تلك الأيام بدا العام وكأنه استحق نعمة الاستقرار ) 
وخيل إلى الناس أن" تعلق الشعوب بأهداب اللام قد أحل السباق إلى غزو 
الأحواق واستمالة الزبائن محل السباق إلى التسلح وجمع الأنصار . وعلّق 
المسرفون في التفائل أطيب الامال على هذا التحول الذي يجمل استمراره من 
عالمنا هذا سوقاً للأخذ والعطاء يتحككم بها كل مضارب مقدام » ويتصدر 
الركن الذي تعقد فيه الصفقات الكبرى أمهر التجار ؛ أي الإنكليز » ويواجههم 
في الركن المقابل أقدر الموظفين » أي الألمان ؛ أما اليهود فقد اضطرهم هذا 
نازر إل التضعية بانانكبع والاكهاء سيفن دون الور جر اوت انين هون 
للناجر تمن البضاعة وللموظف بدل الأتعاب . 

ليتى أبصرت النور قبل مائة عام » ني عهد الحروب التحرربة مثلا" 
أيام كانت قيمة المرء لا تقاس بأهمية تجحارته ! أما أن برسم القدر خطوط 
مستقبلي نحت شعار «الاستقرار والنظام » فتدبير ظالم يجعل مي مخلوقاً سيء 
الطالم » لا يتقن التجارة فيكون له مجاله في صفوف النجار » ولا ترتاح نفسه 
إلى الوظيفة فيكون له شأنه كوظف . 

ونشبت حرب «البوير ٠»‏ فكانت » بالنبة إلي : بمثابة وميض ينذر 
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كلت اتليلك: غلدمطالة أختان هدة الريه يونا قونا + راعد لد لا 
تورصف في نتبع مراحل القتال ( كان عمري عند نشوب حرب البوير 
عشر سنين ) . وجاءت الحرب الروسية اليابانية مز الخالمين بعالم يسوده 
الاستقرار » وقد وجدتي هذه الحرب فى يخطو نحو الرجولة » وبتلظى بنيران 
الوطنية الحقّة » وسرعان ما انميت عواطفى إل اليابانيين لأني اعتبرت هزيمة 
الروس هزيمة للنزعة السلافية في النمسا . | 

وعلى ضوء هذه الحرب والأحداث الأوروبية والإفريقية من ثم أدركت 
أن ما بدا لي خمولا” قنّالا" كان من نوع المدوء الذي يسبن العاصفة . وحى 
عندما كنت في فيانا كانت تغشى البلقان من وقت إلى آخر مورجات من 
الحرارة تنذر بهبوب الإعصار . ونشبت الحرب البلقانيئة فرتحت أوروبا 
كلها دور تعلق يف اله هو انافك اولي سوال الكارنة الكرو ف لعلدها 
أن المقدار لا بد واقع يوما من الأيام . وسرعان ما نسيت المجالس والأندية 
حديث «السلام العالمي الدائم ؛ لتعيش في حمى انتظار الحرب . 

وني العام 1414 انقَفّت على الأرض الصاعقة العظمى وأصم الآذان 
قصف مدافم الحرب العالمية . 

عندما وصل إل ممونيسخ نبأ مصرع الأرشيدوق فرنسوا -- فرديئان ( كنت 
لا أخرج إلا" نادرأ في ذلك الحين ووصلتي عن الحادث أنباء غامضة ) استحوذ 
على قلق شديد : هل صرع الأرشيدوق برصاص طالبة من الألمان شق" عليهم 
أن يتزعّم ولي العهد العمل على كاب النمسا طابعاً سلافيا » فقرروا إنقَاذ 
الشعب الألماني من هذا العدوّ الداخلى ؟ وإذا كان القئلة من الألمان فرد الفعل 
لمنتظر هو موجة جديدة من الاضطهادات الي يمكن نيانًا أن تمد لها » هذه 
المرة » مبرّراً تجاه العالى كلّه . ولكن عندما عرفت أن المتهمين بالاعتداء هم 
من الصرب أذهلتني سخرية القدر وعبئه : فقد سقط أعظم أصدقاء السلاف 
بر صاص المتعصبين للسلاف . 


إن" الذين أنبسح لهم تأمّل موقف النسا من صربيا لم يخامرهم شلك" ني أن 
الصخرة الي بدأت تتدحرج على منحدر لا يمكن أن تستفر إلا" في قعرالحاوية. 

ليس من العدل في شيء مواخذة الحكومة النمسوية على لحجة الإنذار الذي 
وجهته عقب حادث الاعتداء . لقد كان موتفها في ذلك الظرف سليماً ولا 
تشوبه شائبة . 

كان للنمسا على الحدود الحنوية ب الشرقية عدو لدود » مميت » ما 
انفلك" بتحدى المملكة متحيناً الفرص للانقضاض عليها وتقريضها . ولكن 
خصوم المملكة كانوا يعتقدون أن زوالا سيكون نتيجة منطقية لتواري 
الأمبراطور فرنسوا جوزف » لأنما تفقد بموته الحافز الوحيد الذي بحدوها 
إلى المقاومة . وكان الامبراطور يحسّد الأمبراطورية في نظر سواد الشعب »2 
وقد عمل الساسة السلاف على ترسيخ هذا الوهم في النفوس » مدخلين في 
روع الناس أن الدولة مدينة بوجودها واستمرارها لعبقرية الأمبراطور 
وحسن سياسته . وهذا المديح الذي صادف هوى من نفس فرنسوا جوزف 
ورجال بطانته كان يخفي وراءه الدنجر الذي شحذ ليكون أداة الجريمة . 
وكان السلاف يرجون أن يسترد الله ودبعته في أقرب فرصة ينقفوا هم 
على الفريسة ويمزّقوها إربا إرباً . 

ولكن' مصرع ولي العهد أسرع بالأمور نمو نبايتها المحتومة . وقد ظلم 
الناقدون الحكومة النمسوية عندما امهموها بأنبا دفمت يعجلة الحرب إلى الأمام . 
لأن الحرب كانت واقعة حتماً » ولم يكن تجتبها ممكنا إلا" لزمن 5 
(سنة أو بضعة عشر شهراً) . وإذا كان من مأخذ على حكومي برلين وفيانا 
نهو أنْهنا غملنا دائما عل تاعير 'تسوية المنتاب إلى أن اجبرتا ]ل تسويتة: ف 
ظروف غير مؤاتية هما » ويمكن القَول إما لو عملتا على تفادي الواقعة عقيب 
مقتل الأرشيدوق لأدى إنقاذ السلم إلى تأجيل الكارثة ولكن إلى ظرف ملاثم 
السرديا 
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لم يكن بد من نشوب الحرب »ء ولو أن النمسا سكتت على مض لا ظل” 
اللام في حرز حريز كا بحاو لبعضهم أن يقول . نعم لم يكن في هذه الحالة 
نا يرن تاليا الذ وعد نام ولكن تقطيع أوصال النمسا كان أمرأ محتوماء 
وكان علينا نحن أن نهب لمساعدتها أو أن نقف مكتوي الأبدي نتفرج على فعل 
النار في الأراضي المجاورة لما 

إن من يتشد قون اليوم بلوم الذين استفزوا إله الحرب ويسدون النصائح 
الحكيمة يحب أن بحملوا قبل مواهم تبعة جرنا إلى الحرب . فمنذ عشرات 
لذن والانعلز اعينة الدهر تر ال الألائتة 7 يا خراص ل الطريت عند" 
روسيا » أما أحزاب الوسط فقّد ساهمت » لاعتبارات دينية » في جعل الدولة 
النسوية <بجر ازاوية في السياسة الألمانية . وقد حصدت البلاد ما زرعت 
الأحزاب السياسيئة » ونحملت عواقب أخطاء هذه الأحزاب . أما ما حصل فإنّه 
لم يكن من حصوله بد . وكانت غلطة الحكومة الألمانية أنها » في حرصها على 
السلام » تركت اللساعات الملائمة للهجوم تمر » وأمست ضحية إخلاصها 
للسلام العالمي » بل ضحيئة تحالف عالمي واجه مساعيها السلميئة بعزم أكيد على 
إشعال نار حرب عالمية . 

ولو أن” حكومة فيانا أفرغت إنذارها يقاب معتدل ا كان لهذا الاعتدال 
أي شأن في تغيير مجرى الحوادث الدوليئة » ولترتب عليه في الداخل نشوب 
ثورة شعبية » لأن اللحمهور اعتبر الإنذار ضعيف اللهجة » وما اعتبره قط 
عنيفاً أو جربئثاً » ومن يزعم العكس هو ولا شك إما ضعيف الذاكرة أو 
منافق وقح . 

إن حرب 1114 ل تُفرض على سواد الشعب » فقد أرادها الشعب كاله ؛ 
وسرعان ما تقدآم للخدمة العلم مليونا ألما بين رجل وفى » متأهبين الذود عن 
حياض الوطن والحود بآخر نقطة من دمهم . 

أما أنا فقد حررتني الحرب من الانطباعات الي وصمت صباي بالكابة. 
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رسرعان ما جرفي التيار الحمابي فجئوت على ركببي أشكر السماء لآأنها 
أناحت لي أن أكون في ذلك العهد في عداد الأحياء . 

وبدأ من أجل الحرية نضال شاق » مربر . ذلك أن" السواد الأعظم من 
الشعى قد أدرك منذ اللحظة الأولى أنه مدعو إلى الكفاح والبذل » وأن المسألة 
تردق هذه 1511 عون ضررنا: أو القييا إلى"كنان الام الكدانتة ات 
التاريخ المجيد . وهكذا بدأ الشعب » بعد سئوات من التعامي » بتبيّن خطوط 
مستقبله بوضوح . ومنذ بداية التزاع رافق الحماسة اللاهبة القدر الكاي من 
الرصانة » ولكن أحداً من المواطنين لم يفكر في التطورات الي يمكن أن بجر 
إليها التزاع » وخيل إليهم أن الغمامة ستنقشم بعد أشهر فيعود كل منهم إلى 
بيته ليستانف عمله الإرمي . 

اتد مر يخاطري فكرتان بعد صدور البلاغات الرسمية حول مصرع 
الأرشيدوق فرنوا فردينان : 

١-إن‏ الحرب باتت محتومة 1١‏ إن طبيمة الحوادث ستفرض على 
النمسا احترام المواثيق المعقردة . لأن أخشى ما كنت أخشاه هو أن تضطر 
ألمانيا يوءآ إلى دخول الحرب باءم الحلف الثلالي دون أن تكون النمسا السبب 
المباشر انزاع » وأن تبن فياناء لاعتبارات سياسية ذات علاقة بالموقف الداخلي» 
عن القيام بالحطوة الي يفرض في الحليف أن يقوم بها . أما وقد وقعت الواقعة ' 
بسبب الإنذار النمسوي (ي الظاهر على الأقل) فلم يبق” أمام الامبراطورية 
المرمة إلا" أن تضع بدها في يد ألمانيا 'تواجها الموقف معاً وتحملا نتائجه أي 
كانت . 

كان موتفي من النزاع شيط وواضسا , ققد أدركت فنك اللحظة الاوك 
أن القضيئةء بالنسبة إلينا نحن الألمان » هي أخطر من السعي إلى تأديب صرييا . 
إنّها كفاح ألمانيا بل الأمّة الألمانيتة في سبيل الوجود ومن أجل حريتها ومستقبلها. 
أدركت أن أذانيا الي حقدى وحدتها بسمرك مدعوة إلى البذل من جديد » وأن 
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ما أحرزه أجدادنا ودفعوا تمنه دما زكيا في المعارك الرهيبة من فيسمبورغ ححى 
سيدان وباريس » يتعيّن على الغباب الأمانّ أن يحرزه مجددا , فإذا استطمنا 
المي في الكفاح إلى النهاية حى النصر نكون قد عدنا بشعبنا إلى مصف الأمم 
الكبرى؛ وعندئذ نصبح الأمبراطورية الألمانيّة مجداداً موثلا" لللام؛ دون أن 
تكون ألمانيا مضطرة حرمان أبنائها خبزهم اليومي إكراما للسلام . 

طالما تمنتيت » يافعا وفنى ٠»‏ أن يتاح لي التدليل على أن الحماسة الوطنية 
ليست بالنسبة إلي شعوراً عارضاً : لهذا ما إن نشبت الحرب حبى وضعت 
كتي على الرفً وقررت حمل السلاح دفاعاً عن الشعب الألمان » وفي الثالث 
من آب 1914 وجنهت عريضة إلى جلالة الملك لويس الثالث ملتمساً قبولي 
في إحدى القطعات العسكرية البافارية » وشد ما كان سروري إذ فوجئت في 
الزوع انال كتاب: يقري اننوك اتطرض و بأمر ديات الخارع؛ إل الالتعاق 
بفيلق بأفاري معين . 

وهكذا بدأت بالنسبة إلي وإل كل ألماني فترة من حيائي هيهات أن أنساهاء 
وقد ضاع الماضي في زحمة الحوادث والأحداث » وأقمت أنرقّب بزوغ 
فجر ذلك الوم المبارك » يوم السفر إلى الخبهة » يقض مضجعي هاجس واحد 
هر وصول إلى ميدان الشرف متأخراً , لأن أخبار الانتصارات كانت تترى 
وكان نمّة شبه إجماع على أن الحرب ستكون قصيرة النفس كال حر بالسبعينية. 

وأخيرا سافرنا إلى اللحبهة » وأبصرت تمر الرين لأول مرة عندما اتجهت 
ررفائي تحر الغرب لساهم في الدفاع عن النهر الآلماني ونصد عنه مطامع العدو 
التاريخي . . . وعندما انحسر ذات صباح الضباب الرقيق عن مثال جرمانيا رمز 
السيطرة الألمانيتة على رينانيا » أفلتت صدورنا نشيد «الرين » © وأضحى 
صدري أضين من أن بستوعب شعوري بالاعتزاز والفخار . 

بلغنا سهول الفلاندر في ليلة باردة » وشرعنا في الزحف نحت جنح الظلام 
دون أن نواجه اد ود اقل دكاتت العدوٌ » ولكن ما إن بزغ الفجر حى 
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بدأ الررأصاص بتساقط حولنا » فتعالى هتاف ماي مقاتل ترحيباً بطلائم رسل 
المرت » وعقب ذلك نشاط مدفعي من الخحانيين وشعر كل واحد منا بمهماز 
داخل يستحث خطاه وبقوة تدفعه إلى الأمام . وإذا بنا نلتحم والأعداء صدراً 
لصدر وسط حمول اللملنرف » وانتهى إلى مسامعنا في الوقت نفسه هتاف 
مواطنينا المحاربين في قطاع جاور » وما لبثت الأناشيد واشتافات الحماسية 
أن عمت الصفوف » وعندما شرع منجل الموت بمحصد صذوفنا نحن أفلتت 
صدورنا ا هتاف للوطن؛ ومشينا إلى لقاء الموت ونحن ننشد ١‏ ألمانيا فوق الجميع ٠‏ . 

وبعد أربعة أيام تراجعنا إلى النقطة البي بدأنا منها اهجوم ٠‏ وقد طرأ 
حول أسامي على نيتنا » فالأيام الأربعة كانت كافية لآن تحمل من فتيان 
ف السابعة عشرة رجالا مربين مكتمل الرجولة . 

إن رجال فيلمنا. فيلق «ليست » 5 فنون المتال المدرسية كما يحب أن 
يتعلمرداء ولكنهم عرفرا كيف عوتون كا يموت الحنود العريقوك في الحندية . 

تلك كانت البداية . وتعاقبت السنوات »: ولكن جو الثتال الشعري ترله 
مكاله لغب + وانطنات شنا فقيناً حذوة للمابة + وعفل الدف من اموت 
ألنة النشدين وخنق امتافات في الصدور . وقام في داخل كل منا صراع 
عنيف بين حب البقاء والواجب . 

كان الحبن يرود حولنا متنككرا بزي العقل : اول إقناعنا بعقم اللحهد 
المميت الذي نبذل » مهيبا بنا أن نتمرد ونور » ولكن عنادنا كان يتعاظم 
ومتاومتنا تشتد كلما ازداد نشاط غريزة حب القاء وضاعف ابكبن من 
منرياته إلى أن كانت الغلبة ني النهاية للشعور بالراجب . وقد انتهى هذا 
الصراع الداخلي بالنسبة إلي” في شتاء ١91‏ - 1411 . ولئن كنت في الأيام 
الأولى قد واجهت الحطر وأنا أنشد الأناشيد الحماسيئة وأضحك مع الضاحكين » 
نقد وجدتي في معارك ١4١5‏ أقاتل وأنا رابط الحاش » ثابت الحنان » ولم 
يزايلى هذا الشعور مذ ذاك . 


م بقتصر هذا التحول علي" وحدي » فقد تغلب الحيش كله على ما 
عطق التسلل وشفرى مد مر سيااك. د كنا لك" لزن اما قئاقر + 
فولاذي الاعصاب ء وعل ضرء مآتي هذا اليش طيلة سئوات ثلاث من 
الكفاح المرير يمكن الموارخين أن واوا كلمتهم فيه . فقد أثبت اليش 
الآللاني أنه فريد عصره بما أظهر من جلد وبا أبدى من عناد بي مقارعة خصوم 
بغرقونه عدداأ وعداة : بالرغم من معاناته الحرمان ومن مواكبة الجوع والمرض 
له . وقد تنطوي الامّب قبل أن يحرؤ مؤارّخ على إثارة موضوع البطولة 
والأطال "دوق أن يعد عراقنك ليون الالان ف ارت الفاليسةا. يولن 
ينسى ألماني واحد . ما دام في عالما ألمان » أن إخوانه ي حرب ١418-1914‏ 
قد رفعو! رأس الوطن ٠‏ ولن ينسى العالم كذلك أن الحيش الألماني ضرب أروع 
الأمئلة في التفاني ونكران الذات . 

اسان كه 
المناسبة لم تكن مناسبتها » مقتنعاً بأن أحقر خادم لنق اصتير فلاح قد أسدى 
لاوطن خدمات توازي ؛ إن لم تفضل : خدمات أبرز البرلمانيين. حقأ إني / 


تان" الاعناء بالمبامة 2 لآن 


أحتقر هولاء الترئارين قط احتقاري إياهم في وقت كان كل مواطن حاص 
لديه ما بتوله يصرخ بما يعتمل في ننه ني رجه العدو. أو بترك» على الأقل ؛ 
اننا اقرارث ارجا لقص راع يسيس الل كنك ورين درق اسن 
طفمة محتر ني السياسة » ولو عاد الأمر إلي' لأنئأت فوجاً خاصاً وعهدت إليه 
بتنظيف البرلمان » فيتاح من ثم" لللاسة الرثارين أن يعرثروا على هواهم دون 
أن بثيروا نقمة الرجال الشرفاء ودون أن يلحقوا بهم أذى . 

قلت إنّه لم يكن ي نمي الاهتمام بالسياسة » إلا" أنه ما كان يسعبي إلا 
تحديد موقفى من :هش الأمارات والظواهر الي تسبيء إلى الأمّة عمرماً وإلى 
اللمدن ل الم . ئمة أمران كانا يثيران أعصابلي ويقضان مضجعي »: 
نمنذ إحرازنا الانتصارات الأولى شرعت صحف معينة ني تعكير صفو 
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الابتهاج العام ولكن بأسلوب بارع استحال معه على كثيرين تبيئن خخطر اللعبة 
وأهدافها الحقيقية . انبرت الصحف المشار إليها تشجب الاحتفالات الي 
أتيمت في البلاد ابتهاجاً بالانتصارات العسكرية . وكانت حجتتها أن هذه 
المظاهر لا تليق بأمّة عظيمة كالامّة الألمانية . فالشجاعة والبطولة سجيتان 
طبيعيتان لا تبرران الإسراف في إظهار السرور على نحو قد ياء فهمه لي 
الخارج» ولا ننسى أن ألمانيا ما أرادت الحرب وأن تواضعها في النصر يقوم دليلاة 
جديداً على أنها دولة حبة للسلم ؛ راغبة في التعاون مع سائر الدول على قدم المساواة . 

وبدلا” من أن تر السلطات هؤلاء الث ثارين إلى ساحة الإعدام لتضع 
حدأ لفلسننهم الضّارة » راحت تتخذ التدابير الكفيلة بالحد من الابتهاج العام 
وغير اللاائق » . وقد فات اللطات القصيرة النظر أن كبت الحماسة من تأنه 
أن يخنقها » فلا تقوم ها قائمة من بعد . لد سكر الشعب يحمرة النصر » فكان 
على المسواولين أن يدعره وثأنه » ليواصل النضال وهو ممتلىء تخوة ويواجه 
برباطة جأش الأحداث الرهيبة الى امتحنت بها معنويات الآمّة . 

من الحنون حم القعود إقاء الحماسة في الصدور بمختلف الوسائل 
والأساليب » أما العمل على إطفاء جذوة الحماسة في الصدور فإهمال يقرب 
من الحيانة . 

أما الأمر الثاني الذي أقض” مضجعي فهو استرسال المسؤولين في التغاضى 
عن نشاط الماركسيين : وحجتهم أن مصلحة الوطن ت#طلب تضافر الأعران 
كانة واتحادها » ولا وز إبقاء الماركسيين خارج هذا الاعاد . وقد فات 
المنمسكين ببذه الحجنة أن" الماركسيئة ليست حزباً بمفهوم الكلمة الأصيل» إنها 
عميدة ينفبي انتشارها إلى قلب المقاييس الي حمفلت توازن الكائنات : 
يئر تب على نجماحها القضاء على البشرية قضاء مبرما » وليس أدل على جهل 
المسؤولين وقصر نظرهم من رففهم ملاحمة الماركسيين ٠‏ بعد أن عاد حز يهم 
إلى الحظيرة ودلل على صدق وطنيّته » على حد قول وزير الداخلية . ألا يم 
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هذا المول عن جهل فاضح ؟ وهل كانت الحكرمة تقف هذا الموقنف من 
العقيدة ذات المبادىء الحدامة لو ألا ترفّرت على درس جرهرها ؟ 

ولم يكن للحكومة وموظفيها ذرة من الفضل في تحرر العمال والفلاحين 
الألمان من برائن الوباء الفتّال ومبادرتهم في تمورز وآب من العام 1414 إلى 
حمل السلاح تأهباً للذود عن حياض الرطن ؛ وقد أذهلت هذه الحمامة 
الوطنية الماركسيين وجعلتهم يحرترن الارم لآن دعاواتهم المضللة الرامية إلى 
قتل الروح الوطي والشعور القومي في صدور الناس قد ذهبت مع الريح 
بين عشية وضحاها » وسرعان ما ألفى الموجنهون اليهود أنفسهم في عزلة تامة» 
وشهدوا بعيون دامعة تبخر أحلامهم وتداعي البناء الذي رصفوا حجارته 
طوال ستين عاماً . 
ولكن هذه الصدمة لم نفت في عضد زعناء الحركة ولم تثبط من منهم العزائم 
فارتدوا مسوم الأولياء الصالحين وراءوا يلغمون الحماسة القوميئة نحت ستار 
الحرص على كرامة الوطن ووقاره على نحو ما أسلفنا . 

وقد كان على اللطات أن تحزم أمرها هذه المرة فتتتخلذ 0 اللازمة 


ححق” اليهود أغذاء الشب غير عايئه بصراخهم وعريلهم . جل كان على 
الحكومة أن تقضي قضاء مبرماأ على 0 كان الشعور القرمي 
يلهب صذور العمال الألمان 2 كان عليها أن فى المثالة في المراخرة 


بينما كانت النخبة نحود بدمها في ميادرن القتال . 
كان على الحكرمة أن تفعل هذا كدّه . ولكن جلالة الاببراطور مدا 
يده ؛ مم الأسف : إل المجرمين »؛ وعنا عن أضيف جلا دي الأمة فسالكرا 
روعهم : وأتيسح بذلك للأفعى أن تراصل عملها بحذ؛ د وأن تمهنّد للثورة . 
لقد أثار هذا التسامح نقمي وتاءلك مرارا : ألم يكن من واجب 
الأمبراطارر وحكومته البادرة إلى اعتقال المحرّضين وغا متهم وإتفاذ 
لأمة من شرورهم ؟ ل أحجم المسزولون عن حل الأحزاب ووضع حد 
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لترئرة :البرلمان بقوة الحراب أو بتعطيل جلاته ؟ بيد أني كنت أسائل نفسى 
من جهة أخرى : أيمكن القضاء على فكرة أو ا 
اللجوء إلى القوة والعنف ني مكافحة الفككر الفلسفية ؟ وعدت إل التاريخ 
أستفتيه 0000 بالمد| الأسامي الآ 

إن العقائد والممادىء المر > كزة على فلفه معينة ومثلها الحركات ذات 
الدافع الروحي تصبح ؛ بعد بأوغها مرحلة معينة : أمنم من أن يُمَضى عليها 
بالقوة المادية الهم إلا في حالة واحدة هي أن تكون هذه القوة المادابة في 

أما استخدام القوة المادية وحدها من دون القرة المعذوية المرتكزة على 
افكرة أو عقيدة روحية » فإنّه لا يفضي مطلقاً إلى القضاء عليها أو إلى الحوئول 
دون رواجها وانتشارها » إلا إذا أبيد أنصارها جميعاً وقضى على آخر تقليد 
من تقاليدها . وهذا يفضي » في أغلب الأحيان » إلى شطب اسم الدولة من 
قاكمة الدول القورة لد ة مع ده لل 0 لآن مذعة' كهذه 0١‏ 
ار روحي أو ا تبدو وكأنها حركة ظالمة ونهيب بالعناصر الطيبة إلى 
الاعراب عن احتجاجها بالعطف على الفكرة والءقّيدة المضطهدة » وهكذا 
يزداد عدد الأنصار تبعأ لاتاع حركة اللاضطهاد ؛ مع العلم أن” هذا الأسلورب 
في ملاحقة العقائد وأصحابها لا يحدي نفعاً بعد تخطى هذه العقّائد دائرة معينة. 

ما أعظم الشبه بين العقائد وهي بعد حصورة في نطاق ضسيئق وبين الكائن 
المي وهو بعد طفل . فالكائن المي يتعرض لأمراض شُتّى وهر ني طور 
الطفولة ولكن السنين تكسبه المناعة الكافية . والفكرة أو العقيدة يسهل المَضاء 
عليها قبل انتشارها ورسوخها في الأذهان . أما إذا جاء التدبير بعد فوات 
الأوان فإن نتائجه تكون مخيبة للآمال » للأسباب إلآنية 

الشرفل الأول لنجاح الثوة في مكافحة دعرد من الدعوات أو عميدة من 
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العقائد هو المواظبة على اربة الدعوة أو العتّيدة دون ما هرادة أو تراخ . 
أمنا إذا عقب كل" اضطهاد فترة من التسامحء فالعقيدة المضطهدة لا تلبث أن 
ترد قواها وقد يشتد' ساعدها بالحدد من أنصارها . 

وهكذا يشترط لنجاح القرة استمرار تدابير المكافحة إلى النهاية . ولكن 
هذه المواظبة لا يمكن أن تكون إلا وليدة عقيدة أو مبد! . لأنا كل عمليّة قمع 
غير قائمة على أساس هبدئى تظل” منردادة » غير واثقة من نفها لافتقارها 
إلى الاستقرار الذي يقوم على مبادىء فلسفية موسومة بطابع التعصب . 

وخلاصة القول إن" كل #اولة للقضاء على دعوة أو عقيدة بالقوة المادية 
مصيرها حتماً إلى الإخفاق إلا إذا اتخذت المحاولة شكل هجوم يكون ني مصلحة 
دعوة 3 عقيدة جديدة »© فالقؤة المستخدمة بعناد 5 صراع يمرم بن عمقيدتين 
هي الي تستطيع أن تمن الغلبة للحزب الذي يلجأ إليها . 

هذا رأينا المحاولات الني بذلت حى اليوم للقضاء على الماركسية عمى 
بالاخفاق الواحدة تلو الأخرى . 

فقد اتتخذ بسمرك ضد الاشتراكيين تدابير شديدة ولكن نتائجها لم تكن 
مرضية لأنها لم ترتكز على أساس مبدثي وم تواجه» بالتاللي » بعقيدة مضادة . 
وقد افطر بسمرك في النهاية وعندما اشتد" ساعد الاشتراكيين المتطر فين 
وجندوا نحو الماركسية ‏ اضطر إلى الاستعانة بالدبموقراطية البورجوازية ) 
أي بالاشتر اكيين المعتدلين » ف مكافحة الماركسيين . فكان كن يكل إلى الماعز 
حراسة الملفوف . 

جابه بسمرك الاشتراكية بما كان يسمّيه « سلطة الدولة ؛ لأنّه لم يمد حزباً 
فالماركسيون كانوا يؤدّفون الحزب العقائدي الوحيد ني البلاد ؛ أما الاشراكيون 
الديموتراطيون فكانوا حزباً برلانياً بدنو بعقائده من الماركسيين أو يبتعد 
عنهم تبعاً لللروف . 
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. أدرلف هتلر ( الأول من اليمين ) عندما كان جنديا بسيطا نابم لفيلق المتطوعة عام لعل 


الفصل الذامس 


الدعاوة 2 اجرب 


مما استرعى انتباهي » وأنا أتتبّم الأحداث السياسيّة » أهميّة الدعاوة 
كأداة لتنوير الأذهان أو لتضليل من يسراد تضليلهم » ولاحظت أن الأحزان 
والمنظمات الاشيراكية الماركية قد ملكت ناصية هذا الفن » فن الدعاوة ع 
الذي ظل” مجهولا” لدى الأحزاب المناوثة لحا . باستثناء الحزب المسيحي 
الاشتراكي الذي كانت له في عهد الدكتور اوجر دعاوة منظمة . 

وقد أبرزت الخحرات أهبية الدعاوة وتاثير ها : وكت وأنا أتية قاط 
العدو في هذا الحقل ٠»‏ أكاد أُتمّر غيظاً لإغفالنا نحن هذا السلاح لفسال 2 
والأنكى من ذلك أن قادتنا الذين لموا تأئير الدعاوات المعادية في معنويات 
الجنود والكان المدنيين ٠‏ لم يفكروا يوماً باللجوء إلى السلاح نفسه بادئين 
بالتلمذ للمعسكر الآخر الذي أتقن هذا المن إتقاناً مدهثاً » وكان البعض 
منهم يكره أن يتلقى دروسا من الاآخرين » أما البعض الاخر فكانت تعوزه 
الإرادة الحسنة . 

أجل لم تكن لنا دعاوة بالميبى الصحيسح . أما ما سموه دعاوة فد قام في 
الأصل على أساس غير سليم » وأعطى نتائج معكوسة لأنّه جاء ممسوخاً 
شكلا وموضوعاً » ولآن الذبن عهد إليهم بتنظيم الدعاوة الألانية في الحرب 
لم يحملوا أنفسهم عناء تحديد الغرض منها ومعرفة ما إذا كانت وسيلة أم غاية . 

الدعاوة وسيلة » ما ئي ذلك ريب . أمّا شكلها فيجب أن تراعى فيه المصلحة 
أو الغاية المنشودة . وقد كانت الغاية الي من أجلها حملت ألانيا السلاح أنبل 
غاية يمكن أن يضعها إنان نصب عينيه : الدفاع عن حرية شعبنا واستقلاله 
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وتوفير خبزه وضمان مستفبله . أجل حارب شعبنا ني سبيل أهداف لبيلة"» وقد 
كان مفروضاً في الدعاوة أن تذكي روح الكفاح في هذا الشعب وأن تهدف 
إلى ما مهدف إليه جهود جنودنا في الميدان : إحراز النصر . 

عندما نناضل الشعوب من أجل كيانها لا يبقى محل للاعتبارات الإنسانيئة 
والحمالية » لآن هذه الاعتبارات ما كانت لتكون لولا مخيلة الإنسان » فمبى 
توارى هو توارت معه » لأن الطبيعة لا تتعرف عليها » والشعوب الي تترل 
إلى حلبة النضال للدفاع عن كيانها وحقنها في البقاء لا تلبث أن تفقد القدرة على 
الدفاع عن نفها إن هي أولت المبادىء الإنانية والاعتبارات الحمالية من 
اهتمامها زعناتيا اكير ما تستحق . 

يقول مولتكه : وي الحرب تكون أساليب القتال العنيفة أكثر الأساليب 
إنسانية لآنها تعجل بوضع حد للتراع . والنضال الذي يدف إلى حفظ كيان 
شعب من الشعوب ينتنى معه كل" اعتبار جمالي » لأنه ليس في حياة الإنسان 
أقبح من نير الاستعباد 0 

لقد كان مولتكه على حق . وثقوله هذا ينطبق على الدعاوة انطباقه 
على القتال . فالشعب الألماني قد حمل اللاح للدفاع عن كيانه » فالد عاورة 
الى هدف إلى إذكاء الحماسة ااوطنية يجب أن تتوختى قبل كل شيء بلوغ 
0 المدف بطع النظر عن الوسائل المادية إليه » فكل سلاح ؛ مهما يكن 
متعارضاً والمادىء الإنائية : يصبح وسيلة إنسانية ما دام الغرض »ن 
استخدامه الذود عن حريتها . 

ولكن إلى من توجته الداعاوة ؟ إلى المتعلمين أم إلى سواد الشب ؟ 

:جب أن توجته إلى سواد الشعب »؛ أما المتعلمون فيرجه إليهم التنسير 
العلمى للدعاوة » لأن الدعاوة نفسها لا دوي من العلم أكثر م يحويه الإعلان 
١ن‏ الل قاين عاد الفن” . ففن” الإعلان قائم على براعة الرسام ني إثارة فضول 
الجمهور بشكل الإعلان المرسوم وألوانه . لتأخذ مثلا إعلاناً يقصد به حمل 
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الجمهرر على مشاهدة معرض فبي » نأول ما يهدف إليه الإعلان هو إبراز 
الفن في المعرض المعلن عنه ؛ وإعطاء الحمهور فكرة عن معنى المعرض » وأمًا 
الفن نفسه فلا يمكن تكوين فكرة عنه إلا" بزيارة مكان العرض وتأمّل كل” 
لرحة على حدة بعين نقادة . 

إن الدعاوة لا تقرم على تنوير الفرد على أساس علمي ٠‏ بل تقوم على لفت 
السراد إلى وقائم وأحداث وأمارات وضرورات معينة لا يمكن إعطاراه فكرة 
عن أهميتها وخطورا بغير هذه الوسيلة . لهذا ينبغي للقائمين بالدعاوة أن 
بترجهوا إلى قلرب الناس قبل عمّولهم . 

يحب أن تكرن الدعاوة شعبية وأن يجعل مستواها الفكري في متناول 
مدارك الفئة الأضيق أفقآا . ركلّما كان عدد الذبن توجه إليهم كبيرآً 
وجب خفض ستواها الفكري » ليتستى للجميع أن يفهموا ما يقال لهم رأن 
فهو نااتريك اللعاوة أن سمو : 

إن الد عاوة الي توجه إلى حواس اللحمهور قبل عقله وجنانه هي الدعارة 
الي تاتي تمارها » ولكن يشترط لنجاحها ألا" تعتمد التضليل وقلب الحقائق 
تكتيكاً لها . 

لفد أجهدت الصحافة النموية والألمانيئة نفسها في التهكم على العدو 
رإظهاره للقراء تمظهر الحبان الرعديد . ولكن آثار هذه الداعاوة الهزيلة 
ند تبخرت في ميادين القتال » لأن” قراء الصحف المضللة قد اكتشفوا في 
الأعداء جنوداً شجعاناً » يمثرن إلى لقاء الموت يجنان ثابت . وبديبي أن 
رتب على هذا الاكتشاف التراء القصد على الدعاة » فبدلا من أن تقري 
الدعارة في نفوس جنودنا روح المقاومة والعناد » أضعفت معنوياتهم وأثارت 
ف نفوسهم التقمة على الذين خدعرهم . 

أما الدعاوة الانكليزية والأميركية فقد كانت منطقية » نيرة » بارعة » 
نني الوقت الذي كانت تدخحل في روع الشعب أن الألمان برابرة كقبائل 
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«المون ؛ كانت تمد ابلندي لثبات بعناد والتأهتف نفانيا وجديًا 
للمفاجآت المزعجة بحيث يكون بمأمن من الأوهام . فلا وجد في الألمان 
مقائلين شديدي المراس » وني سلاحهم أداة فتك رهيبة » أيقن أن حكومته لم 
تخدعه واقتنع بأن الألمان برابرة » لا يقلّون همجية عن قبائل « الهون؛ . 

وهكذا وثق اللحندي الإنكليزي بحكومته وقام في ذهنه منذ الأسابيع الأولى 
الحرب أن رؤساءه لا يمكن أن بمخدعوه أو يكتموا عنه الحقائق مهما تكن 
جارحة . ولم يكن هذا مع. الأسف رأي الحندي الألماني في حكومته » وقد 
اننهى الأمر ببذا الحندي إلى اعتبار كل" ما تذكره بلاغات قادته تضليلا” 
ونناقاً . أما إخفاق الدعاوة الألمانية فمرداه في الدرجة الأولى إلى إغفال القائمين 
بها شأن البسيكولوجيا والاعتبارات البسيكولوجية وإلى تقصيرهم عن إدراك 
أهمبة التشديد على إبراز موقف ألانيا في شبى الحقول دون إجراء مقارنات 
بين موقفها ومواقف الدول المعادية . أليس من السذاجة أن يعلن معمل عن 
صابونه الحيد ويذكر بي الإعلان أن صابون المعامل الأخرى جيد هو الآخر ! 

كانت دعاوتنا تقوم على هذا الأساس . وقد فات القائمين بها أن الغرض 
“نيا لبس توزيم الحتوق على الفرقاء بالعدل والقسطاس بل الغرض منها 
اتشديد على حةوى الفريق الذي تعمل الدعاوة لحابه ولمصلحته . وفاحعم 
كذلك أن الدعاوة ليس مطلوياً منها أن تتحرى عن الحقائق المجردة » إذا كان 
إظهار هذه الحقائق يخدم مصلحة الخصم ؛ ثم مطالعة الحماهير بها بدافعم من 
الحرص على قول الح » إِنّما يطلب من الداعاة أن يبرزوا الحقائق الي مخدم 
الإعلان عنها مصلحة دوهم . ْ 

لقد وقعت دعاوتنا بي خط جسيم عندما انبرت :كد أنه لا يحوز تحميل 
لمانيا وحدها تبعة جر العالم إلى الحرب ٠»‏ وأن العدو يتحمل قسطه من التبعة . 
ذلك أن السواد الأعظم من الشعب لا يتألف من الدبلوماسيين وأماتذة الح 
العام » ولا حى من الذين مكنهم إصدار حكم معقول » فالسواد الأعظم 
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يتألف من أناس متذبذيين أبرز عيوبهم الشك” والتردد . ومى اعترفت الدعارة 
اعدو بحق” أو شبه حق” تكون قد حملت السواد على الارتياب في قضية بلاده 
وسلامة موقفها » فيساوره القلق ويصبح عاجرا عن تبين النقطة الي ينتهي 
عندها ذنب العدو والتقطة الي يبدأ عندها ذنب بلاده » ويزيده شك وترددا 
دعاوة العدو المنظمة الى ترمي الحصم بكل فرية ونحمله جميع التبعات » 
وينتهي به الأمر إلى تصديق الدعاوة المعادية والاستخفاف بكل” ما يقوله فادته 
في معر ض اعهام المعسكر المعادي والدفاع عن معسكرهم . 

لقد أدرك الانكليز » وجهلنا نحن ٠‏ أن سواد الشعب في الأزمات تكون 
له نفسية المرأة بحيث تأفي آراه وتصرفاته وليدة الماثرات أكثر مما تأني 
ولبدة التفكير المجرد . والتأثير الذي يتحكّم واس" السواد وعواطفه ليس 
معقنداً » وما هو بمنوّع » إنّه الشعور السابي أو الإيجاني بالحب أو البغض » 
بالصدق أو الكذب » بالقوة أو الضعف . وليس هناك شييء اسمه الشعور 
النصفي أو نصف الشعور . 

ليس أدل” على إحاطة العدو بنفسية الكماهير إحاطة تامة من زعمه 
التواصل أن المانيا هي المسؤولة عن نشوب الحرب . وهذه الكذية ما كانت 
لتوتي ثمارها او لم يجعل منها الأعداء لازمة يرد دونها كل" بوم . ذلك أن نجاح 
الدعاوة رهن بقصرها على مواضيع معينة وبالمواظبة على طرق هذه المواضيم . 
وقد ناط أعداءئنا مهسّة الدعاوة برجال خبروا نفسية اللماهير » أمًا تحن فقّد 
عهدنا بالمهمة نفسها إلى فرمان المنابر وحملة الأقلام » ممّن يؤمنون بالتنوّع 
ويعتقدون أن البلاغة هي أقوى ومائل الإقناع » وبدلا من أن بقصر هؤلاء 
الدعاة نشاطهم الكلامي على طرق موضوع أو مواضيع معينة رأيناهم يطلعرن 
كل يوم بموضوع جديد » وقد فامهم أن الدعاوة إنما يقصد بها الإتناع » وأن 
المعللوب إةن'عه هو الحمهور الذي لا يمكن فتح مغالين ذاكرته لإدخال فكرة 
ما ء مالم يخاطب بالذّغة الي يفهمها وما لم تنقش الفكرة في ذاكرته 
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بالتر داد المستمر . 

وقد رأينا الأعداء طيلة أربع سنوات ونصض منة يواظبون على طرق 
موضوع أسامي واحد إلى جاب عدد محدرد من الموااضيسم الاخرى ؛ وبلدت 
لنا دعاو نهم في البدء سلسلة أكاذيب فاضحة » ثم اعتبرناها تضخيماً للدرادث 
والأشياء بقصد التضليل » واتنهى بنا الأمر أخيراً إلى تصديقها . فانداعت في 
ألمانيا نيران ثورة أخذت شعارها من الدعاوة المعادية . 

لقد اعتبر الإنكليز الدعاوة سلاحاً أساسياً فجنّدوا لا الرجال الأكفاء , 
وبذاوا المال بسخاء ما بعده سخاء » فكان الترفيق حليف دعاوتهم . 

أما نحن فقد اعتبرناها سلاحا ثانويًاً وعهدنا بها إلى نفر من الساسة المتعيشين 
وحملة الأقلام البعيدين عن عقلية الجماهير » نكانت نتيجة جهودنا لي هذا 


الحقل صفراً . . . 
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الثورة 


بدا العدو حملة الدعاوة في مطلم العام 1١9418‏ ؛ ووسع نطافها بشكل 
ظاهر ني العام التالي : وخلال شتاء 1918 تدقق على ألمانيا واللحبهة الآلمانيئة سيل 
من الإشاعات والاكاذيب المثبطة للهمم » وعندها بدا للعيان تأثير الدعاوة في 
الأعصاب يدا ايم الآلماني بشكر على الندو الذي أراده العدو , 

ولم يصدر من الحانب الألماني أي رد فعبي حري بالذكر . 

نعم كان الحيش : بشخص قائده الفطن : مصملماً على منازلة المدو في 
هذا الميدان . ولكن كانت تعوزه الأداة اللازمة » مع العلم أن تحميل اخيش 
عبء هذه المهمة التوجيهية بشككل غلطة يكو لوجية لا ننتفر » لأن الدعاوة 
المجدية هى ال تو جه من داخل البلا 


ىف 


ولكن ماذا كان يجري داخل ألانيا نفسها ؟ 

في صيف ١918‏ وبعد إخلاء الضفة الحنوية لنهر المارن وقفت الصحافة 
الألمانيئة موقفا بعيداً عن اللباقة إن لم يكن موقناً مجرما :وقد تاءلت وقصذ بم 
وغيظ : ماذا ينتغلرون في برلين لوقف هذه الحملات المضعفة لمعنريات أبطالنا؟ 

ماذا حدث ني فرنا عام ١4١4‏ عندما اجتحنا أراضيها في قفزة مظفرة 
مدهشة ؟ وماذا فعلت إيطاليا يوم ابارت جبهتها ؟ وأي موقف وقفته فرنسا 
في العام 1914 عندما أوشك هجوم الفرق الألمانيتة أن يدك المواقع الفرنسية » 
وبدأ ساعد البطاريات البعيدة المدى يدق أبواب باريس ؟ 

انبرت الدعاوة المنظمة تلهب الحماسة ني صدور الفيالق المراجعة وثي 
صدور المدنيين في المواخرة » مدخلة في روع هرؤلاء وأولئك أن النصر النهاني 
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قريب ٠‏ وأن المجوم الألمان هو ماولة بائة لا فائدة ترجى منها . 

لكم تألمت لأن العنابة لم تضعبي مكان القائمين بالدعاوة الألمانيئة » وهم 
إما عاجزون » أو مفترون إلى الإرادة النة » فاو كنت أنا مو لحاً بالدعاوة 
لانتهى التزاع إلى غير ما انتهى إليه . 

لقد شاءت الأقدار الماكرة أن أكون حيث يمكن لأي زنجي أن يصرعى 
برصاصة) مع أن لنيو اتكتة ييه أخرى لابديك لبلادي خدمات 5-7 
ولكن ما حيلي وأنا جندي مغمور بين مانية ملابين رجل ! 

في صيف ١9١6‏ وقعت أولى نشرات العدو بين أيدينا وكانت كلها تضرب 
على وتر واحد : المجاعة نتفاقم في ألمانيا يوماً بعد يوم » الحرب طويلة الأمد 
وم يبن لألمانيا أمل بإحراز النصر » هذا يتوق الشعب الألماني إلى السلم » ولكن 
العسكريين والقيصر يصرون على مواصلة القتال» وإذا كان العالم يشهر سلاحه 
في وجه ألمانيا فليس معنى هذا أنه بحارب الشعب الألماني » فناية الحلفاء الوحيد 
من الحرب هي معاقبة المؤول الوحيد : القيصر غلدوم » ولن ينتهي النزاع مالم 
يم إقصاء القيصر عدو البشرية المالمة » ومبى وضعت الحرب أوزارها تفتح 
الأمم الهرة والدبموقراطيئة ذراعيها للشعب الألماني ونتعاون وإيّاه في عصبة 
اللم العالمي الدائم » هذا السلم الذي لا تقوم دعائمه إلا" على أنقاض الروح 
العسكرية البروسية . 

كان انود يسذرون من هذه المحاولات ٠‏ وبعد أن يطلعرا على 
مون اكرات بهرت عا ]ل حكة الأركان العامة في المؤخرة» ولا يبون 
أن ينسوها » ولكن العدوّ لم تفتر همّته » ذكان يواظب على إمطارنا بنشراته 
بواسطة الطائرات » ولم يطل بنا الوقت حتى لاحظنا أن النشرات الي تلقى في 
لطاع افك باقارريوق. تحلم دن شعردا مدنا عل يروما سمه آنا من 
المسرؤواة الوحيدة عن نشوب الحرب وأن الحلناء لا يريدون ببافاريا رأ ولكن 
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لا بسعهم أن يقدموا إليها مساعدة ما » ما دلمت في خدمة البروسيين » لا عمل 
ها إلا إخراج الكستناء من النار وتقديمها إليهم . ولا بد من الاعتراف بأنه 
كان لهذه الدعاوة الحبيثة تأثيرها السريع » فتفاقمت في صفوف اليش الألماني 
التقمة على بروسيا وازداد ضداها الحياج دون أن تمرك السلطات العليا ساكناً 
كأن الأمر لا يعنيها في كثير أو قليل » ولما حزمت أمرها على التدخمّل كان 
الزمام قد أفلت من يدها ودفم الشعب الألماني كله تمن اونا الفاضح . 

وفد ساهم في إضعاف معنويات الحنود تلك الرسائل الي كانت تبعث 
با النساء إلى أزواجهن أو الأمهات إلى أبنائهن" ويضمّتها الشكاوىالمريرةمما 
بين من عنت ويقاسين من حرمان . . .. وكان العدوّ يضبط بعض هذه الرسائل 
مم الأسرى فيستغللها في دعاوته أبرع استغلال » ويقوى في الوقت نفسه إعانه 
هو بالنصر » ناهيك بالآثر السبيء الذي كانت تتركه الرسائل في نفوس جنودنا 
الذين كانوا في الحبهة يقاسون الأمرين وعيالهم في المواخترة تشكو الحرمان . 

وهكذا بدأ التذمئر يغزو الحبهة منذ أواخر ١9١5‏ » وانخذ شكل أزمة 
ني شتاء 1417 وربيعه . ولكن” معنويات جنودنا ظللت طيبة » كانوا يدمدمون 
ويتذمئرون حى إذا أصدر إليهم قائدهم أمراً بالمجوم نسوا كل شيء وأدوا 
واجبهم على أ كل وجه ؛ وتشبتث كل منهم بموقعه كا او كان مصير ألمانيا 
كلها رهناً بسلامة هذا الشبر من الأرض . 

وقد قيض لي أن ألمس الفرق بين الحبهة وبين الماخرة لخاسبة إصابي 
برح . 


- 


ننى أواخر أيلول ١415‏ دعيت فرقي للالتحاق بالفيالق المقائلة في قطاع 
7 الوم نكيت اركف لأول مرة في براز رهيب مع العدو » براز 
مثل أهم” أدواره العتاد الخديد جاعلا من المعركة جحيماً لا يطاق. وبالرغم 
من عاولات العدوٌ وكثافة نيرانه صمدت خخطوطنا أياما فأسابيم » وكانت إذا 
تراجعت بعض الشيء لا تلبث أن تسترد ما فقدت . 
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وني السابم من تشرين الأول أصبت بشظية » ونقلت إلى المواخترة حيث 
أفدبى القطار الصحى إلى ألمانيا » وكان قد انقضى عامان على مغادرني الوطن» 
الصعوية 5 كوي فكرة عن مظهر مواطي وهم باللباس الملنى نما كان 
التطار يقرب من الأراضي الألمانيّة . وعندءا سمعت وأنا في التطار إحدى 
الممرفات تخاطب رفيقاً في » عرتي قشعريرة لسداعي صوت ألانية بعد 

عفدا فوا امناطق: القدوو رق تقبرين الاولة مانس كاك اعبات 
تغل في صدورنا » وكانت أناشيدنا تملا الأرجاء : أمنا الآن فالتطار الذي بقلنا 
أخيم عليه الفضسيتك والتأثر العميق 4 لعد كان 03 2 ا أن ير ى مرة 


أخرى ما دعي للذود عنه وقرر أن يفديه بحياته » وكان في الوقت نفسه يتحاثى 


- 


بى الألمانيئة » وبدأ يطوي المافات مجتازاً 


نفارات الآخرين لآنه لم يحقّق ني عامين ما يبرجو الولن تحتيمه على بده . 

أعلة يفصي ملع في العدق تواحن وزاق تانشك معدا من 
مستنقعات نهر « السوم » إلى الفراش الوثير في هذا البناء الفسخم . وقد لقيت 
بعض المثقّة قبل أن 1 لف هذا العالم ابلتديد » ويعرف الكرى سبيلا إلى 
أجفاني » وأنا أتقلب على فراشي الطريء . 

ولكن هذا العلم كان مع الأسف جديداً » بالنبة إلي » في ناحية أخرى . 

فالمعنويات الطيبة الي يمتاز بها الحيش في الحبهة لا أثر لها بي المستشفى ) 
نقد سمعت هنا مالم أسمع بمثله في ميادين القتال : سمعت جريحاً يتحددث 
بزهو وفخار عن جبنه وفشله . وسمعت آخر يةول إنه مر بكلتا يديه على 
الأسلاك الشائكة ليصار إلى نقله إلى المستشفى » وكان يتحداث عن فعلته هذه 
بلهجة من أتى عملا" بطولينًا » وقد رأيت الرفاق بعضهم يصغي متململا والبعيض 
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الآخر يب رأسه علامة الاستحسان . أما الإدارة فقد تركت الرئارين الحبناء 
وشأنهم مدللة ,هذا التغافي على قصر نظر ل يكن عيبها وحدها » بل كان 
عب اللطات كافة ., 

ما إن صرت قادرأ على المثى دون صعوبة حبى استحصلت على إذن 
بزيارة برلين . 

كانت العامة فى غليان. © :فالمجاعة والآاويئة ‏ تفتك بالنامن .+ واللممة 
تجمل من صدور الناس مرتعاً للأحقاد . ولم تكن اللهجة ني الأندية اللي يختلف 
إليها السكريون لتختلف عن اللهجة المستهجنة الى سمعتها في المستشفى . 
رلعل” هؤلاء. الحبناء الرثارين كاثوا يغغون الأمكنة المذكورة لنشيروا فيها 
آراءهم السامة . 

وكانت الحالة في ميونيخ أسوأ منها في برلين.. 

بعد إبلالي إبلالا” تاما الحقت يفوج الاستيداع الممكر في مديئة الفن . 
وقد أنكرت ميونيخ عندما طالعتي بروحها الانمبزامي وتذمّرها وتخاذها . 
ركانت معنوبات الفوج الذي ألحقت به مما يفرح العدوّ » ولا شك في أن 
الرؤساء مسؤولون بالدرجة الأولى عن هذه الحالة لأنهم ناطوا تدربب فوج 
جنود عائدين من الحبهة بضباط ما ذهبوا إلى الحبهة قط ولا يمكنهم بالتالي 
أن بتنهموا نفسية الذين قاتلوا وأد'وا ضريبة الدم . 

وبصرف النظر عن هذه الاعتبارات كانت الحالة الروحية غير مرضية 
بوجه عام . وقد لاحظت أن اليهود يشغلون معظم الوظائف المدئية » جميع 
الكرنيرين منهم » وكل يهودي سكرتير » فأدهشتي هذه الظاهرة ولم 
أتمالك من إجراء مقارنة بين ممشي الشعب المختار في الوظائف وبين ممثليه 
ل الخبهة . 

وأدهى من ذلك كانت الحالة الاقتصادية . ففى الحقل الاقتصادي أضحى 
التعبة الهودئ عتضرا لا غئ عنه » وبدأت كوت نمتص" دم الشعب 
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الألماني 3 ولكن برفق وتمهسل . ووجد اليهردي ِ توحيا. مصادر الإنتاج 
الحرني الأداة اللازمة لتديد الضربة القاصمة إلى الاقتصاد القومي الحر ‏ 
وما وافى شتاء 1477-1417 حتى كان الإنتاج كله تفريب خاضعاً لإشراف 


الرساميل الوودية:: 
وي هذه الأثناء كان الشعب الألماني ينذي الأحتاد ني صدره ولكن 
صد من ؟ 


في الوقت الذي كان اليهودي يعصر جيوب الأءسة وبحارل إخضاعها 
لسيطرته » كانت الدعاوة نحرض الناس على مناصبة البروسيين العداء » ووئقفت 
الموخرة من هذه الدعاوة السامة موق المتفرج » وقد فانها أن اهيار بروسيا 
أن يدعم مركز بافاريا وأن سوط إحداهما سيفضي حتماً إلى سمّوطهما معاً في 
الماوية . أما أنا فنّد تبنت وراء هذه الاعبة دسائس الهود الذين شغلوا بافاريا 
: وبروسيا بالحلاف الذي ذرٌ قرنه » وراحوا ينتزعون من الشعب أسباب معيشته 
وبينما كانوا بي بافاريا يشتمون بروسيا كان الهود ينظمون الثورة ويةوضون 
فعائم بعأناريا ورتسا هنا , ظ 

م أطق صبراً على هذه الحالة فطلبت إعادني إلى الحبهة » وكنت أسعد الناس 
يوم أجبت إلى طاي وغادرت ميونيخ . 

ون أوّل آذار 19111 التحقت مجدداً بفيلقي واستأنفت النضال . 

وف أواخر ١411‏ تغلب الحيش الألماني على عوامل اليأس والقنوط » 
نقد أنعش الأمل” في نفسه اهيار المقاومة الروسية » وبات موقا بأن القتال 
سينتهي عمًا قريب بانتصار ألمانيا على أعدائها » وعادت الأفواج سيرما 
الأولى من إنشاد الأناشيد الحماسيئة وهي تقائل في خنادقها أو تمشي إلى 
الالتحام بالعدو » وبعث انتعاش المعنويات الإيمان في مقّدرات الوطن . 

وكانت هزيمة الإيطاليين في خريف 1917 قد أنعشت الأمال وشدادت 
من عزائم جنودنا » وغمرت قلوبهم وجة من الثقة ٠‏ فقاموا ينتتظرون 
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حلول ربيع 64 و«كأنهم على موعد مع النصر . أما العدوٌ فقد بدت عليه 
أمارات تم عن العياء » وكان شتاء 14117 1418 شتاء هادثاً حفن . ولكنه 
كان الهدوء الذي يسبق العاصفة ! 

في ذلك الحين كانت الاستعدادات الألمانية قائمة على قدم وساق » القوات 
تتدفق على الحبهة الغربية ويتدفى معها العتاد والذخيرة والمؤن . وكان كل شيء 
في شتاء /1411 1918 يدل على أن المجوم الكبير وشيلك » وفي هذا الارف 
بالذات فوجئت ألمانيا بحدث داخيل خطير . 

قال أعدايئنا لأنفسهم : عت الك ونون لان وبين إحراز النصر . وي 
اللحظة الأخيرة » وبينما كان كل" شىء يدل" على أن" هذا النصر بات في متناول 
الحرش الألماني » للحأ أعداء الأمة لل بدت لمم قمينة بحن هجوم الربيع 
في مهده . 

لقد نظموا إضراب عمال مصانع الذخيرة . 

قدروا أن" جاح الإضراب سيفضي حتعاً إلى انيار الحبهة الألمانية » لأنه 
يعرتب على افتقار الحنود إلى الذخيرة شل الهجوم وهو في مستهله » فينتقل 
الحلفاء بدورهم إلى مهاجمة الخطوط الألمانية ولا يلءون أن يفتحوا في الحبهة 
عدة ثغرات . وبمذا يكون أعداء ألمانيا قد تفادوا المزيمة » وتسيطر الرساميل 
الدولية على ألمانيا وتبلغ الماركسية الخداعة هدفها الرئيسي . 

ولكن إضراب مصانع الذخيرة لم يسفر عن النتائج الي قدارها الأعداء ؛ 
لأته لم يستمر إلا" وقتا قصيراً ولم تفتقر الحبهة بالتالي إلى النخائر اللازمة . 
إلا" أن" الضرر المعنوي الذي سببه الإضراب للبلاد كان بالفأ . 

لقد تساءل اللحيش ؛ ومن حقّه أن يتساءل : ما معنى الاستمرار في 
الكفاح ما دامت البلاد زاهدة في النصر ؟ وني سبيل من يحود المنود بأرواحهم 
ويقاسون الحرمان ؟ وهل بحوز أن يقائل الحندي بينما تغرب البلاد لتمنع 


عنه الذخيرة ؟ 


ولكن ما كان وقع الإضراب في البلاد المعادية ؟ 

في شتاء 1918-1911 لم يكن كل شيء على ما يرام في معكر الحلفاء؛ 
فقد حل التشاؤم محل التفائل » وتبخرت الأحلام والأوهام . فمنذ أربع 
سنوات والحيوش المتحالفة نشن” الحجوم تلو ال هجوم على المسلاق الألمانٍ ولكن 
على غير طائل . وكان العملاق طيلة هذه المدة ممسكاً بارس بيد بتقى بها 
الست ربجت ايد لاخر + ريه قار ل النتر ف وز نار رين 
في الغرب وطوراً في الحنوب ؛ أما الآن نالعملاق مطمئن إلى موؤخترانه ؛ 
وقد جرت الدماء أنماراً قبل أن يصرع اللحيش الألماني أحد أعدائه ليتفرغ 
لأعدائه الناقتن: نر وتعكذا كار بإمكان اليك أنتشكناروث والرين ».وناك عل 
الحلفاء الذين عجزوا عن تحطيم الدفاع أن يتوقعوا انتقال الحيش الألماني 
إلى المجوم . 

وشد ما كان هذا الحجوم يخيف الحلفاء ويقض' منهم المضاجم . ورأينا 
الموتمرات تعقد في باريس ولندن دون انقطاع » وأسقط في يد الدعاوة 
المعادية لأنها صارت تلقى مشقّة كبيرة في إيهام الرأي العام بأن النصر الألماني 
بعيد الاحتمال . 

وف الخبهة ساد صمت مطلق وكف العدو عن ثرثرته الوقحة لآن حدسه 
لم يصدق » فالحندي الألماني الذي حسبه يجنوناً لأنه وض غمار معركة نخاسرة» 
قد ربح نصف المعر كة بقضائه على الحليف الروسي. وبعد أن كان الأعداء 
يسخرون من هجماتنا المتواصلة في الشرق ومن اكتفائنا بالدفاع عن أنفنا في 
الغرب »؛ بدا لهم هجومنا المظفر تكتيكا موفقاً . 

لقد قذى جنودنا ثلاث سنوات في مقارعة العسلاق الرومسي على غير 
طائل . وكان الرأي الائد ني باريس ولندن وروما أن الغلبة ستكون في النهاية 
للجبار الرومى الذي له التفوق العددي ااساحق . 


منذ خريف 1914 » وبعد موقعة تاننبرغ » بدأت قوافل الأسرى الروس 
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تتدفق على المانيا » ولم بنقطع سيلها مذ ذاك . ولكن موارد روسيا بالرجال م 
تنفد » فكل جيش يسحق أو يساد يحل مله في طرفة عين جيش جديد. وكيف 
لامكون: دللك ومين اطووية القيصر نولا المترامية الأطراف تعجّ بالرجال الذبن 
حك" كن تقديمهم ضحايا لمارس إله ا ؟ وكان من حقى ألانيا أن تتساءل 
بقلق : حتام بتمر هذا السباق؟ وهل في وسم الحيض الألماني الثبات إلى النهاية؟ 
من يدري فند بن يوم يعقب فيه آخر انتصار ماني بروز جيوش روسية ) 
لن تكون الآخيرة » للتدخل في المعركة الحاسمة ! أما الحلفاء فتمّد كانوا على 
بن ل ندا اسان رودي قاد ادر ين الريك ملك 0-١‏ 
حصوله ني النهاية . أما وقد سقط الخبار الرومى بعد أن بذل في سبيل القفسية 
امقر عن التضحيات » فلم يبن أمام عحلفاثة إلا الظا- دررهم . وقد 
شونا :الاتعةادات«الألانه هجوم الربيم » وأدركوا ان الحيش الذي م 
يتفهقر أمام جحافلهم وهو منقمم شطرين لن يعجز عن إلحاق أشنع المزائم 
هذه المحافل بعد أن احتشد بشطريه في الحبهة الغربية استعداداً للقيام با هجوم 
الخاسى . 

أجل كان الحلفاء في مركف لا محسدون عليه ني شتاء /ل18-1911و1اء 
ولك انين كان اقادميع تتكوروة احدابا لاسداتس ؛ ويخيلل إليهم - وقد 
استبد بهم القلق وركبهم الحوف - كلما لمع البرى وقصف الرعد أن المجوم 
الآلماني قد بدأ » بينما كان الحلفاء في همهم المقيم هذا » وف اللحظة الي 
أصدرت التيادة الألمانية إلى الفرق تعليمانمها الأخيرة بشأن المجوم » أعلن 
الإضراب العام في ألمانيا . 

وجم العالم بادىء ذي بدء : ولكن سرعان ما تنفس العدو الصعداء » 
وبادرت دعوته إلى استغلال هذا العرن مببط عليها من السماء في اللحظة 
الأخيرة وعر فك كيق تل منه .واشيلة لرفع معنويات جنود الخلفاء بعد 
أن عانقت الحضيض : فالنصر الذي كفنت الدعاوة منذ خريف ١911‏ عن 
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التحد بعنه : عادت إلى تأكيد حصوله في غضون أشهر معدودة » وعملت 
في الوقت نفه على إحلال الطمأنيئة والثقة في النفوس محل القلق والتشاوؤم . 
وم تلق الدعاوة المعادية كبير عناء في إقناع الحووش المتحالفة بأن مصير الخرب 
لن يقرره الحجوم الألماني » بل تقرره مقاومة هذا الهجوم بعناد وامتبرار ؛ 
فليحرز الألمان من الانتصارات ما يحلو لهم » فالكلمة الفصل ستكون لمن 
ينبت في اللحظة الآخيرة . 

هذا ما عملت الصحافة في فرنا وإنكلترا وأميركا على ترسيخه في 
أذهان قرائها » بينما كانت الدعاوة النيترة تعنل على رفم معنويات الحيوش 
في الحبهة . 

؛ألمانيا تتسخّض لاورة » انتصار الحلفاء مراكّد ! » بهذا الدواء الفعال 
استطاعت الدعاوة المعادية أن تتدارك جنودها المر نحين من فرنسيين وإنكليزر » 
فوقفوا على أرجلهم وزايلت الرعشة أيديهم ؛ واشتدات منهم المقارمة بعد 
أن كاد اليأس يشل منهم كل نشاط . 

٠‏ لقد ترتتب على نتيجة إضراب عمال مصانع الذخيرة في ألمانيا انتعاش أمل 
الحلفاء بالنصر وتقلّص ظلء اليأس الخبط لامزائم من صفوف المقائلين » 
ولئن يكن الحانب الألماني قد وفق إلى الحروج من هذه النكسة سليماً » ولو 
في الظاهر على الأقل" » فمّد كانت فائدة العدر من الحوادث الى كانت بلادنا 
مسرحاً لها أعظم من أن تقدار » وساد في أذهان المراقبين أذا ووه كنا 
بضعة أشهر أخرى من شأنه أن يقلب الحظوظ ويضمن هم النصر . 

كان لي شرف الاشتراك ني المجومين الأولين وي الهجوم الأخير . ولن 
يمكنني نسيان التظاهرات الحماسيّة التي رافقت انتقالنا من الدفا ع إلى الحجوم 
بعد أن سلخنا أكثر من ثلاث سنوات في جحيم الانتظار : انتظار يوم الحساب . 
وقد عاد بنا هجوم ربيع 1118 إلى جو خريف 21414 فانطلقت كتائبناالمظفرة 
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بر ألويتها وتنشد أناشيدها » وهي موقنة بأن” الغلبة ستكون ا ني الغرب كا 
كانت لها في الشرق . 

ولكن القدر كان يلعب لعبته ويعد مفاجأته لشعبنا . 

في صيف ١118‏ بدت على الحبهة أمارات العياء » ودب الشقاق في 
صفوف المواطنين المتخلفين ؛ فعلام اللحلاف ؟ 

لم يصل ! افيه اماو براح اماد وان ريا اللا فين قات 
إن الشعب يرفض مواصلة القتال لأن الحرب استنزفت قواه » ومن قائل إن 
زمام النصر قد أفلت من يد ألمانيا إلى الأبد » فمن الحنون مواصلة الكفاح ) 
وإن الرأسماليتين والقيصر غليوم هم أصحاب المصلحة الباشرة في استمرار 
العررة 

ردك عل البهة جيل مق العاتفات عن “آلو قف الذا حل مر 
الإصلاحات الدستورية الي يطالب بها بعض محترفي السياسة كه هذه 
الشائمات لم نحدث أي رد فعل في صفوف الحنود » فهم لم يقاتلوا طيلة 
أربع سنوات من أجل الحصول على الانتخاب المباشر » ولم يندفعوا إلى لقاء 
المرت وهم يبتفون : ١‏ ليحي الانتخاب العام المباشر ! ١‏ لقد جادوا بأرواحهم 
ف سهول الفلاندر وهم ينشدون نشيد « ألمانيا فوق الحميم ؛ . 

إن الذين يطالبون بق التصويت الباشر لم يتعد جهادهم حد النشاط 
الكلامي » فالحبهة تكاد تكون خلواً من سفلة الناس : رجال الأحزاب 
البرمانيّة اللي تتنازع الك 0 الحيش الألاني لم يكن مستعد أ 
التخلٍ عن هدفه 0 : د ليتبتى أهداف السادة شيدمان وإيبرتوبارت 
ولييكنت وأضرابهم » ولم يكن لال 
إلى تسلّم مقاليد الحكم ني البلاد مسقطين الحيش من 

أما أنا فقد كنت أمقت محري السياسة 52 
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ولأن لعبتهم 1 نجز علي" . فتظاهرهم بالحرص على المصلحة العامة كان متاراً 
أنقاض الوطن . 

كان معظم رفائي في الحبهة ينظرون إلى محترفي السياسة النفلرة نفسها : 
ولكن العناصر الخديدة الى كانت تتدفى على الحبهة لم تكن كلها عناصر 
صالحة » ويمكن القول إن تدخلها قد قضى على معالم اللحمة في صفوف 
لقال راود في بعض هذه الصذوف تيارات جديدة من ذوع التيارات 
الى كانت تتجاذدب المواخرة في ذلك لين . 

في أواخر أيلرل 64 احتللت فرقتنا : للمرة الثالئة ٠‏ المواقع التي 
افرش زا عرد اندر الوا لط د 2 مها املع لد امقر أن بيت 
14ذا. 

في هذا المكان عمدت ورفائي بالنار خلال تشرين الأول من العام 1414؛ 
زاتطلق: قلقنا إلى. لثاء العدو . ان يتطلق إلى عرن:+ وقد عر قلى كل هنا 
يب الوطن 3 وبذل في ساح المتال دون ما حساب + يفنا انه بأن تش حاته 
لن تذهب هباء ٠‏ وأن استقلال الوطن وحريته سيكرنان نعم العوض . 

وفي موز ١41١17‏ وطثت أقدامنا المكان نمه للمرة الثانية . ولكنه قد 
أضفى: ارما مقدامة بالنسبة إلينا » لآن تربته تم بقايا رفاق انا سقطوا في 
ساحة الشرف وفي عبومم بريق الزهو والحماسة . اند انتزعنا هذا المكان منذ 
للاث سنوات بجوم عنيف » أما الآن فعاينا آن ندافع عنه دفاع المستميت . 

وكان الانكليز قد مهدورا لحجومهم في الفلاندر بقصض مدفعي استمر 
ثلاثة أيام » وخيل إلينا ونحن نستعد لليوم العصيب أن أرواح شهدائنا تراقب 
ما نفعل » فكان ذلك حافزا لنا على الاستبسال فتشبثنا بكل نتوء ولم نتخل عن 
شبر واحد من الأرض الموحلة » ولكن صفوفنا قد رقت » ولا ضيق الإنكليز 
علينا الحناق في "١‏ موز سحبتنا القيادة من القطاع فإذا الفيلق قد تضاءل حى 
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أضحى بضعة أفواج نتجه نحو الموخرة وهي تعرنح ذات اليمين وذات اليسار 
لنرط ما نال منها التعب . 

وها نحن أولاء نعود في خريف ١918‏ إلى المكان الذي بدأنا منه هجومنا 
الآرل . أما قرية « كومين » الى كنا نلجأ إليها لأخذ قط من الراحة » فقد 
تحولت إلى ساحة من ساحات القتال . ولئن يكن مبدان النتال قد ظل هو إياه ؛ 
نالرجال أننسهم قد تبدالوا : باتت السياسة شغلهم الشاغل » لأن السموم الي 
حملها المجندون الحدد بدأت تفعل فعلها . 

42 عرين لان لتيدات المداقم الاتكليزية تمطر خططوطنا 
برابل من قابل الغاز المعروف ياسم الغاز ذي الصليب الأصفر » ومن 
خصائصه أن المرء لا يشعر بوجوده كى يتفاداه . وقد كانت فرقتنا تعمل على 
جبهة ممتدة إلى الجنوب من نهر « الاببر » عندما فوجثنا بالغاز » وعند منتصف 
اللبل بدأ نقل المصايين » وما أكترهم » إلى المرخرة » وقد ترني فريق منهم 
ف الطريق؛ وعند الفجر انتابتي أعراض أدركت معها أني قد أصبت بدوري 
وأخذت آلامي تتفاتم نينا فشيناً . وني الاعة السابعة مانا نكت طر بق 
الماخرة وأنا أترنّح ترتح السكارى وكأن في عيبي نيراناً تند » وما هي 
إلا بضع ساغات حمى لفي الفللام بردائه فلم اه أرق شنا نونك تقلت :وان 
على هذه الحال إلى مستشفى « باسفلك » حيث شاء سوء طالعى ان اشهد الثورة . 

ل نكن الاورة مفاجأة لكثير.ن : ولكنها كانت مناجأة لي مع أن الحو 
لم يكن 
اسان ونان ارهن تواسين اتارقات يو ل كدر نوفا مانا 
سيحدث بعد أسابيع ؛ ولكن الثورة لم تخطر لي ببال» وحسبت ١‏ الشبيء الحام » 
الذي به يلغطون إضراباً كإغراب الرسيم . 

وبعد دخولي المستشفى سمعت من حولي يتحد ثون عن حركة تمرد في 
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البحربة : وعن قرب انتهاء التزاع . فحملت ذلك منهم على محمل التكهمن 
والرجم بالغيب واستبعدت مروق الأسطول . 

وي تشرين الثاني من العام ١418‏ تفاقم التوتر العام » وذات صباح وصل 
جمهور من رجال البحرية على سيارات يون وشرعوا بحرضون الناس على 
الثورة ؛: وكان يتزعمم هذه الحركة « من أجل حرية شعبنا وكرامته ٠‏ شبان 
,ود م بسب لواحد منهم أن حمل السلاح . 

وكانت حالي قد نحسنت بعض الشيء وصرت قادراً على تبيئن الأشياء 
بوضوح ني : وقال لىي الأطباء : إن تأثير الغاز على الوب قد يزول مع 
الآبام .: ولكنهم لم يجزموا بإمكان عودة كل شيء إلى حالته الطبيعية . 

ورافق محسن حالي نشوب الثورة : ولكي حسبتها حركة محلية وحاولت 
إقناع رفاني ني المستشفى بأن رجال البحرية لا يقلدّون إخلاصاً للرطن عن ابحيشل» 
بيد أن الحوادث خيبت فألي » فالثورة قد خطت خعلى واسعة في بضعةأيام » 
ووصلت العدوى إلى ميونيخ حيث تغلبت إرادة قبضة من اليهود على ولاء 
السكان لآل فيتلباخ . إلا" أن هذه التطوّرات لم حملي على التحوّل عن رأني : 
إنها ثورة ضيقة النطاق » بل محاولة عصيان يوم بها الأسطول وحده ولن 
عنم الحيش أن بحبطها في بضعة أيام . 

وحملت لي الأيام التالية أنباء مزعجة حم . فالاورة قد عمّت البلاد ) 
وي الخبهة يتحد ثون عن إلقاء السلاح . 

وف العاشر من تشرين الثاني ١918‏ جاء إلى المستشفى العسكري أحد 
القسس ايلتي فينا كلمة . ومن فم هذا القسيس عرفنا كل شيء . 

أصنيت إليه وأنا بالغ التأثثر والانفعال . وكان هو يتكلم : سرت متهداج 
وخالطت صوته بحّة عندما قال لنا إن آل هوهنزولرن قد فقدوا هم بالعرش 
والتاج وإن ألمانيا قد استبدلت من النظام الملكي نظاماً جمهوريأ . ودعانا 
للابتهال إلى الله متوسّلين إليه ألا يحبس بركته عن النظام الحديد وألا" يتخلى 
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ولم يسع الفسيس إلا" أن يخص” البيت المالك بكلمة , نأشاد بالحدمات الى 
أسداها آل هوهنزولرن لبوءيرانيا وبروسيا وللوطن الألماني كلّه . وقد خنقت 
العبرات صوت الرجل الشيخ فما بقَى رجل في القاعة إلا وبكى . ولكن 
عندما شرع القسيس يشرح الأسباب والعوامل الي أبكأت آلانيا إلى إلقاء 
اسلاح » وبدأ بقوله إن بلادنا قد خسرت الحرب وإثنا الآن نحت رحمة العدو 
النتصر وعلينا أن نقبل الحدنة الي فرضها دون أن نقنط من تساعحه وسخائه 
- عندما وصل القسيس إلى هذا الحد” فقدت اللسيطرة على أعصابي نأظلمت 
الدنيا في عرني ولم أعد أقوى على سماع المزيد » فغادرت الناعة أتلمنس طريقي 
لع المثامة'تحيك ل الكت عا بر وى ووفنة:وانن الملقوين عت المهدة 
والنلاف: 

م أنتحب 5 أنشج مرة واحذةٌ 20 أن ووريت والدقي المرى 1 قعل 
روضت نفسي على التذرع بالصبر واحتمال المكاره ينان ثابت . وخخلال 
فا ذرفت دمعة واحدة معتبرا البكاء تحديفاً على بطولة الذين سقّطوا في ساحة 
الانرقة سول الأقنا:ى . وعذما'احفت. تبالقان كاف الا مول عل" 
لأن بعض المصابين مئلى فقدوا حاسة النظر إلى الأبد » ولكن هائفاً هتف إن : 
«أها الحبان الشفي» أنركى وعنتك ليست شيئاً بالنسبة إلى محنة الآلاف: من 
إخوانك ؟ ؛ فتجلدت وصبرت . أما الآن وقد ضاع كل شيء » ذقد أبقنت 
أن" كل ألم شخصي بزول عندما تتزل بالوطن نازأة . 

كانت باطلة » إذن » كل تلك التضحيات » وهباء ضاعت كل تلاك 
الجهوود » ومن أجل لا شيء ذقنا مرارة الجوع والظما طيلة أشهر وأشهر . 
وعلى غبر طائل صرفنا الساعات ؛ يشدانا بعضاً إلى بعض الرغبة في الاستشهاد 
معا أو الشءور بالرهبة حيال الموت »؛ عيئاً صرفنا الساعات في أداء الواجب! 
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وعبناً لاقى مليونا ألماني حتفهم في ساحات الشرف ! 

ترى أتفتح يوماً أبواب قبور منات الألوف من الرحال الذين خرجوا 
ذات يوم من خنادقهم فتلقفهم منجل الموت ؟ ترى أتفتح أبواب هذه القبور 
برماً لْرسل » بشكل أشباح منتقمة » الأبطال البكم ؛ إلى وطن ضيع عليهم 
وعلانقن فر الى تقد يكن الات ١‏ أن متعيلا ان دل «وطلة* 
أمن أجل أن يضم نفر من المجرمين يده على مقدرات البلاد سقط جنودنا قي 
معارك آب وأيلول 1١514‏ ولحق بهم في ريف العام نفسه فيالق المتطوعة ؟ 
امن اجل هذا عانق أو لكك اامتيان تراب الفلاندر ولا يتجاوزوا رليعهم الايم 
عشر ؟ أمن أجل هذا ضحت الأمة الألمانية بأعر ما لديها عندما كانت تقدم 
أولادها إلى الوطن مع علمها أنهم قد لا يعردون إلى أحضانما ؟ 

كان علينا أن نقَيم لوئلاء الأبطال نصباً متواضعاً حيث يرقدون ينقش عليه : 

«أييا المار الذاهب إلى ألمانيا » بلغ بلادنا أننا نرقد هنا وأننا مناصون 
للرطن ولاواجب . » 

كيف يكتب غداً تاريخ هذا الحدث » وما عانا قائلين للأجيال المقبلة 
ل تبريره ؟ 

قا إن الذين تسببوا في وقرع الكارثة قد جنوا على شعبنا : وتركوا قي 
تاريحه المجيد لطخة عار . 

وكرت الأيام بلياليها تحمل الدليل تلو الدليل على سباع كل شيء . 
ود أبقنت ككل ألماني ذي كرامة أن الاعتماد على سخاء العدو هو الحنون 
بعينه بل هو اللحانة بالذات . وكنت ٠‏ كلما فككرت با انتيت إليه القفضية 
الألانية » أشعر بمراجل الحقد تغلل في صدري : الحقد على أولئك الذين 
سبيوا الكارثة . 

وما إن اتحلى المرقف بعض الشيء دى عدت إلى التفكير بأمر مستقبلي 
فوجدني مسوقاً إلى الاشتغال بالسياسة » أما هندسة البناء فقد وضعتها على 
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الرف لآن العمران كان آخخر ما عأطر يبال الناس في تلاك الْنْرَة العصبية 
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ورك" الاكيدال: الحامة انها تسيين هد ٠.‏ 

و 0 8 - 3 لل .6 

الماركنية و اديوه قاد رافق كان فيو كفا اال امير اطور لان مد بده إلى 
: ألماء و ا اك 50 ش , م لأا ا : 


كينا كانت الأعرى تتحسس الخنجر 


ا 0 


.. 
00 


بمرك المتثار الحديدي الذي من الوحدة الألمائية 
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الفصل السابع 
دلدء نشاطى السياسرى 


في ملام تشرين الثاني 1118 عدت إلى ميونيخ مرة أخرى لألتحدق بالعناصر 
الموضوعة في الاستيداع من أفراد فيلقي ٠‏ وقد وجدت الفيلق في عهدة 
(المخالت «السكرية 8 وشرزعان ماايرئت هذه امراسسة وأمالنيا :والغلة إلى 
«تروتشتين ») مصحوباً بر فيمقي الأمين ادفت) سستث و أعد إل ميو ليست 
إلا في اذار 1419 . 

كانت الحالة في المدينة بعيدة الاستمقرار » فوفاة «إيزئر » عجلت بشيام 
دكتانورية السوفييت ٠»‏ وقل سيطرة اليهود الذين بذروا بذور الثورة . أما 
المشاريم والحطط الى مرت برأمي ني ذلك الحين فحداث عنها ولا حرج » 
ولكتى لم أخط خطوة عمليئّة واحدة لعلمي أن'رجلا لا اسم له يشفع به لا 
يستطيه شيئاً في غمرة الحوادث الحارية. إلا" أن" هذا لم يمنعبي من الجهر بارائي 
لائحة أعداء الثورة . وني 7٠7‏ نيسان ١914‏ شهرت السلاح في وجوه الذين 
جارئوا لاعتمّالي » وكانوا ثلاثة رجال » فعادوا أدراجهم ؛ ول تتكرر المحاولة. 

وبعد إنتاذ ميونيخ عليّت عضرا في الاجئة اللي كلفت التحقيق في حوادث 
العصيان والثورة الي شطرت فيلق المشاة الثاني شطرين . ثم تلقيت أمراً بالاستماع 
إلى دروس في التنشئة الحلقية والوطنية كانت تلقى على أفراد القوى الملحة » 
وقد أتاحت فى مواظبى التعرّ ف إلى رفاق يشاطرونى رأ في الحالة السياسية 
وبةولؤن قولى ف كثير من الدئون والقضايا ٠‏ وكنا جميعاً متتتعين يأن الذين 
ازتكنوا عترفة فقرين اقانق. البعو تلن الذشاة للاننا:من: الخرابهةي أما 
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المنظمات ١‏ البورجوازية القومية » فإنما.أعجز من أن تصلح ما أفسده المفسدون . 

ودرسنا إمكان تأليف حزب جديد ذي مبادىء تقدميّة كالي قام عليها 
فيما بعد حزب الفلاحين . وقد حرصنا على إعطاء الحزب اسم يستهري 
الجماهير الشعبية فتقبل عل الا مخراط فيه © قسمياهة والحخزنب الااجتماعى 
الثأوري ٠‏ لآن المبادىء الاجتماعية للحركة الحديدة كانت ذات طابع نقدمي 
"وري . 

بيد أن" تمّة عاملا” أساسيا قد أملى على اختيار هذا الاسم . ذلك أن اهتمامي 
بالمسألة الاقتصادية ' يتعد” قط درامة المشا كل الاجتماعية » فلما وسعت 
أنن دراسائي اتضح لي أن سيامة. المحالفات الألمانية هي نتبجة تقدير خاطىء 
اسمن الحياة الاقتصادية ولأهمية تورفير الغدذاء لالشعب الألماني : وأدركت أن 
نظرة النابضين على الزمام إلى رأس الماأل هي نظرة رجعية وسطحية . 

إنْه ئمرة العمل ؛ ولا شيء غير ثمرة العمل . وهو ؛ بالتالي » غير ابت » 
لأنه يبخضع كالعمل نفه للعوامل الموئاتية للنشاط البشري أو المعرقلة له . 
وعلى هذا تكون أهمية رأس المال القومية رهناً بعظلمة الدولة وقوتها وحريتها . 
ومى قلنا الدولة نكون قد عنينا الآمّة . وتوجيه رأس المال توجيهاً تمليه مصلحة 
حرية الدولة واستقلالحا يحرّه بطبيعة الحال إلى خدمة حرية الآأمة وعظمتها 
دترتما الخ ٠.‏ . 
يدود الأمّة » وهذا لا يكرون إلا" إذا كان الاقتصاد القرمي مستقلا وقابلا” 
لاحياة » وكانت حقوق العامل الاجتماعية موامنة . ظ 

3 المي لم أكن لأجد فرقاً كبيراً بين وأسن المال الذي هو ثمرة العمل 
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غير المضاربة . ويعود الفضل في اكتشائي الفرى بينهما إلى أحد الأماتذة الذيءن 
كنت أستمع إلى دروسهم مع رفائي الحنود » وهو 2وتفريد فيدر . وبعد 
حضوري أول درس من دروس فيدر أيقنت أني وجدت الآساس الذي يمكن 
3 بوم عليه حزب سيامبي جديد . 

كان هدر كد ده ضن: المر يق اتن بن امن المأل الدولي الحاضم للمشاربة 
وبين رأس الال المرتبط بالاقتصاد الشعبي : أما الذين حاولوا انتقاده فقا 
اعذر فوا بصحنة نظرياته ولكنهم أعربوا عن ارتياءبم في إمكان تطبيقها تطبيقاً 
ا ظ 

إن ما بدا للناقدين موطن ضعفل في غاضرات فيدر يشكل في نظري 
موطن الذوة : فمهمة من يضم منوجأ للعمل ليست عرض الوسائل 
تعمل تحفيق مشروع ها ممكا بل هي عرض المشروع على أنله ممكن التحقيق . 
أي أن ما ينبغي لصاحب المشروع أن عم به هو الغابة قبل الواسطة . فإذا أخذ 
بعبن الاعتبار ملاءمة المشروع وجدواه بدلا من أن يرتكر على الحقيقّةالمطلقة : 
اضر بقهلة عن أنتيكزن الكوكتي شاد شرن ا العم سال النقد نار 
فد عرق كونله وصمة ا الو صفات يد لبقو 31 يعدم منهج حركة ما أن 
بحداد الغابة منها . أمنا تحقيق هذه الغاية فيتولى أمره رجل السيامة . و:تجلى 
ضيخحة لذن ايت اراقدا المقوع واع ]ا ل اانه لعا دايز 
خر فإنها تتجلى في تقديره الأمور على حقيمتها ومعالحته إياها واستخدا 
غل-ضوء الغانة. أو حداف" الدئ عد ذةا .حل «الفكن . 0 لذ ويا أن 
مشروعات واضعي المناهج لما تتحقئق وأن نظرياتم قلما دط طبى معاد افيرها : 
لآق العفل لكر فكنه أن درك اطلقائق وقد د الاميدات ا 00 
أما التنفيذ فإنه غالباً ما يصطدم بالواقم . 

من المسلم به عموماً أن فكرة مثالية من حيث صحتها. عششمة عراميها . 
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لا يمكن نحفيمها بالرسائل البشرية المعروفة كما ولدها عمل صاحبها . لهذا 
لا بجوز أن ثقاس عظمة صاحب الفكرة بمقدار ما نحقّن من فكرنه أو من 
الأهداف البى رسمتها » إنما تقاس عظلمته بسحة هذه الأهداف وبأثير ها 
و البشربة وتقدامها . أما إذا جعلنا جاح النكرة نجاحا تامأ مقياساً لعثلمة 
صاحبها فإننا لا نجد مكاناً في مقصورة العظلماء اواسى الأديان السماوية لآن 
لبن ادو الروكية انها اعيلركا مايا بي الانوى لعفي وعد 
دين المحبة » ليس في حيز التطبيق » سوى انعكاس ضعيف لنيات مؤسسه 
العظيم . ولكن أهميته تقوم على الاوجيه الذي أراد أن يطبع به تطور الثقافة 
وتجوهر الأخلاق والعادات البشرية . 

وهذا الفارق العظيم بين صاحب الفكرة أو المنهاج وبين رجل السياسة 
جعل من النادر جد أ أن يجتمع كلاهما في شخص واحد . وينطيق هذا المبدأ 
أكتر ٠١‏ ينطبق على رجال اليامة العاديين الذين مارسوا نشاطهم ٠‏ في نطاق 
الممكن » . وقد أشار بسمرك إلى هؤؤلاء عندها قال بي محديد السياسة إنها 
وفن العمل ي حدود الممكن » . 

والواقعم أن' رجل السيامة الذي يبتعد عن الأفكار الامية والجبادىء 
الوراضحة » يحرز النجاح نلو النجاح بسهولة ويسر ومرعة . ولكن مشاريعه 
تكون قصيرة العمر » تمرت بموت صاحبهاء ولا تعود بأي نفع على الأجيال 
الاتية » لأن نجاحها قام على استبعاد المشاريع العظيمة والمسائل البارزة البعيدة 
الأثر » ولا ننسبى أن ملاحقة هذا النوع من الأهداف السامية لما تلقى تشجيعاً 
من جانب الحماهير الي يهمها أن يعى الزعماء بتأمين بطاقات اللحعة واللبن 
وأن يوفروا لا خبزها الومي قبل أن يفكروا بمشاريم طويلة النفس لا يفيد 
منها غير الأجيال المقبلة . 

أفنعجب بعد هذا إذ نرى معظم السياسيين يصرفون النظر عن كل مشروع 
حيوي ذي نفع موجل» حرصاً منهم على إرضاء السواد بمشاريع ذات نفع عاجل؟ 
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أما صاحب المنهاج أو الفكرة فعمله ليس للحاضر » وإذا أشكل على 
الناس فهم فكرته أو رسالته قالوا إنّه يتيه في دنيا الأحلام . ذلك أنه إذا كان 
فن' رجل السياسة هو فعلاً فن العمل في حدود الممكن » فصاحب المكرة 
أو واضم المنهاج هو من الفثة الي يقال فيها إنها ترضي الالهة عندما تحاول 
المستحيل أو تطالب به . فعلى صاحب الفكرة إذن أن يقّط من حابه تقدير 
معاصريه لرسالته: فالحكم هذه الرسالة أو عليها هو عن شأن الأجيال الآنية. 

عافن الرسائل الامية الذين يسبيء معامروهم فهمهم ؛ لا يثيط 
عزيمتهم عتوق الناس » لعلمهم أن أبناء لاعنهم اليرم مباركرن غداً ما 
لعنه آبائهم وأجدادهم » وأن سير نهم وتراتمم الفكري سيدرسان بتنهم 
وإعجاب : ورلفان للأمّة زادأ معنوياً نمجده في متناوها كلما ادلهممّت الخطوب. 

عنا.ما ألقى « فيدر » درمه الأول عن رأس المال أدركت للَو واللحظة 
أن الرجل يطلع بنظريات جريئة يكن أن نتخذ أساساً لبناء الاقنصاد الُومي 
في ألمانيا . فد دعا فيدر صراحة إلى فصل رأس الال الدرلي أو رأس مال 
البورصة عن الاقتصاد القومى لأن بقاء هذا خاضعاً لذاك يبحمل من الاستقلال 
الاقتصادي اسماً لغير مسمنى . وهذه الدعوة الصريحة تعني التحريض ضد" 
ا اللاوتصاد الألماني م وقد ادر كت 4 عل ضوء نر يات « فيدر 6 وضوء 
دراسائي الشخصية » أن النضال الأشق” يجب أن يوجته ضد رأس الال الدولي 
بل الشعربت المعادية لشعمنا : وجاءت الحوادث مو'يدة هذا الرأي 4 وى 
« دهاقنة » سياستنا البورجرازية في هذه الأيام قد أدركوا أن رأس المال الدولي 
لم يكتف بإئارة الحرب العالمية » بل راسم » بعد أن وضعت الحرب أوزارها » 
يحاول أن تجمل من السام شحنا لطن ١‏ ول ببق في البلاد حاص إلا وأدرك 
أن خاربة الرساميل الأممية ورأس الال المعد للّروض باتت واجباً وطلدا لا 


عمد للأمّة عبء الاضطلاع به إن هر شاءت إنقاذ حر بتها واستثللاذا الاتتصادء . 
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أما الذين يتخوفون من عواقب هذا الاتنجاه القومي فإني أقرل لهم إن" 
تخرفهم ي غير مله » فقد جربت ألانيا حبى الآن أكثر من ووصفةء 
اقتصادية على غير طائل . ويذكرني نهيب رجال السياسة عندنا الحطى الخاسمة 
القمينة محفظ كيان الأآمَّة الاراء « الحنفشارية » الي طلع بها مؤتمر الأطباء 
البافاريين عندما طلب إليهم أن يقواوا كلمتهم ني مضار اللكاك الحديدية , 
بوم ملرحت مسألة إنشائها على بساط البحث . فقّد سفتّه المؤتمر وقتئذ هذا 
المشروع الحيوي » وكانت حجتته أن المسافرين سيصابرن حتما بالدوار ومثلهم 
السكان الذين سيمر بهم القطار » وأوصى اللاتمر ي حال إنثاء الكك 
الحديدية بإقامة حاجز من اللحشب أو غيره يحول دون رية الجمهور القطر 
وهي مندفعة تتلورى كالأفاعي لثلا يئثر هذا المشهد بي أعصابه . 

إن أنصح للذين يؤمنون بالتطور التدريجي بأن يحتنظوا بآرائهم لأنفسهم 
ويدعوا لخدام الأمة المخلصين أن يؤمنوا لعرقنا وشعبنا أسباب النموّ » بحيث 
بناح له أن يغذاي أبناءه ويحفظ دمه نأ وينهض لأداء الرسالة ابي أراده الله 
1 الاضطلاع عا . 

في سبيل هذه الغاية ينبغي لكل ألماني أن يعاللى جاهداً ولحدمتها بحب أن 


تند الفكر وعلى ضوئها يتعيئن علينا أن ندرس أوضاعنا ومشاكلنا وأن نضم 
خماطنا ومناهجنا . 

عدت إل النعمة دوس انتزيااك الميدى: كاول فار كن تأدركتك 
هله المرة مرامى امن امال 15 عد ددهي رومت بو ضرح ما يدك إلنة 
الاشتراكية - الدئو قراطية من #ار بنها الاقتصاد التَرمى : جعل مالية البلاد 
واتتمنادها حافيدين لمطلرة الرساميل الدذوؤلية أي الوودية::. 

كان" االكاعووة عوك كنا نوكت إل الخر»: ران لاقت نظرياسم:.+ 
وحدث ذات يوم أن اشئركت في النداشى : فافبرى لي أحدهم مدافعاً عن 


لو ل يد د 1 59 
ابد ٠‏ اللركسية عى ارة ٠إعان‏ استلفتا الأنظلا. : ولكم, وددت عليه ,دا 
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مفحماً حمل أكترية الحاضرين على تبني وجهة نفلري » وبعد أيام الحقي 
الرواساء بكنة أحد الفيالق المعسكرة في ميونسخ بصفي مربياً عسكرياً . 

كان الانضباط ضعيفاً في ذلك الحين » ولم تكن الطاعة واجبة فقد 
جعلها كورث إيزئر وأضرابه طوعية واختياربة » وكان علي أن أكافح هذه 
النزعة ولكن بتوادة وحكمة » كا كان على أن أروض ال انود على التفكير 
تومي ووطنيا . 

بدأت مهمي بحماسة وجذل . كيف لا وقد أتاح لي حسن طالعي أن 
أمتحن موهبني كخطيب ومحداث في حفل كبير » وسرعان ما اكتشفتي 
بحداثاً بارعا وخطياً جهير الدوت ٠»‏ قوي النبرة . ولا أعدو الحقيقة إذا قلت 
إن جهردي "درس أو مرب قد كذلت بالنجاح .» فاستطعت أن أعيد إلى 
حظيرة الوطن والشعب مئات من الحنود كانت الماركسية قد لتحتهم بمصلها 
الفتاك » 5 استطعت أن أعيد الانضباط إلى سابق عهده . 

رخلال الفئرة الى قضيتها مدرساً عسكريا نعرفت برفاق يشاطروني 
الرأي » وبالاشتراك وإياهم وضعت فيما بعد أمس. الحركة الحديدة . 


هنل 


الفصل الثامن 


حز ب الفلاح الألماني 


تلقيت ذات بوم إيعازا من رؤسائي بالعي إلى معرفة حقيقة منظلمة 
بنانية المظين. أطلقت على نفسها ادم وحزب النلاح الألاني » وكان الحزرب 
قد قرر عقد اجتماع بخطب فيه غوتغريد فيدر . 

, يكن 00 د بالسياسة ارات العام : 5 ذلك يمن مدعاة 
هذا الحقل الحديد وخاض المعرك دون أن يكون مستعدأ له . ولكن ما إن 
شعرت أحزاب الوسط والحزب الاشتراكى الديموقراطى بابتعاد ابلحيش عن 
الأحزاب اليساربة ميمّمأ وجهه شطلر الحركة القوميئة والإنعاش القومى» حبى 
عملوا على إعادته إلى عزلته الابقة وجردوه من حق_ الاقراع وك العمل 
قٍ الحقل السياسي 
نش رن الثاني أن تمدوا قُ أجل المزي 39 1 ه 00 كان 5 
سلاك الطريق المفضي إلى إنقاذ الأمّة من الذين كانوا يمتسّون دمها ويتابرن 
إلى خدمة الحلفاء داخل البلاد . وأدهى ما ني الآمر أن الأحزاب ذات الترعة 
القومية قد عملت مع العاملين في سبيل إبعاد اليش عن السياسة علموتة على 
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اه 


ويبدو أن هذه البورجرازية المصابة بالعتم القل قد جارت المأركاي 
وحافاءهم 3 ص بأن المطالبين بإعادة 0 إلى 0 اا له و 
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الأحزاب ذات الترعة القوميئة » والؤول بالثالي دون هوض العسكريين 
بالبلاد لتسرد مكانتها نحت الشمس . ولحت أذهب في الحكم على تسرّع 
الأحزراب القومية إلى حد القول إنها كانت تصدر عن اتتناع تام” بأن جيغنا 
لا بصلح للعمل ني الحقل القرمي . 

اريت هذا الموضوع لناسبة صدور الإيعاز إلي بالسعي إلى معرنة حقيقة 
الحركة الحديدة » حركة حزب الفلاح الألماني . وقد حرصت على حضور 
اجتماع الحززبت لأسمع وأرى وأدوّن ملاحظات أستعين بها عند وضع تقريري. 

لدى وصولي إلى حانة ستر نكر ؛ في ميونيسخ لم يكن ني ردهة الاجتماع 
الفسيحة سوى عشرين رجلا" ينتمي معظمهم إلى الطبقة الكادحة في المدينة . 
أما محاضرة ٠‏ فيدر » فتمد جاءت تكراراً لما سمعته منه في السابى » لهذا حصرت 
اهتمامي بعراقبة المستمعين . ولم عخامرني ريب وأنا أدخل المكان أن الحرب لا 
يختاف في شيء عن الأحزاب والحركات والمنظمات الي أبصرت الور عقيب 
الكارثة . ولم يتبدال رأبي بعد انتهاء الاجتماع . نقد كنا في فترة قلق وارتباك ) 
وكان كل ألاني بعد نفسه مرهلا لقيادة الأمنة وإنقاذها من الفوضى الي 
كانت تتخبئط في بحرانها » فكانت الأحزاب نوم وتتوارى دون ما ضعجة 
لآن ماسسيها لم يشيّدوا البناء على أساس العقائد ول يحدادوا أهداف حركتهم . 

هممت بالحروج حالما ترك فيدر المنبر » ولكن العريف قدم ٠‏ أستاذاً ؛ 
لا أذكر اسمه فانبرى هذا يناقش آراء فيدر ويفتد حججه . ولكنه تراجع 
في ميدان النظربات لينتقل إلى الحقل العملي » فأوصى الحزب بأن يضمن 
ميثاقه فقرة تشير صراحة إلى وجوب فصل بافاريا عن بروسيا » وشداد على 
أهمية هذه النقطة زاعماً أن النما الألمانيّة لن نعم أن تنضم” إلى بافاريا 
عيب حصرل الانفصال . فاستفزتي مزاعمه لطلب الكلمة » ورددت عليه 
ردأ أفحمه فانحب من الردهة ير أذيال المزيمة قبل أن أنبي كلمي . أما 
سائر الأعضاء فد أصذوا إلي باهتمام زائد » وصافحي معظءهم مهئعاً : 
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وقبل براحي المكان دس" أحدهم في يدي كراساً صغيراً وأوصاني بحرارة أن 
أتصفحه . فتفبلت الكراس بسرور لأنّه يؤفر على" موثونة حضور اجتماعات 
الحزب لمعرفة حقيقته ونبيئن مراميه . 

وف الحجرة الى كنت أشغلها في ثكنة الفيلق الثاني رحت أقلب صفحات 
الكراس وأنا أحسبه ميثاق الحزب اللحديد أو قانون إعانه » فإذا هو فمل اغراف 
عامل الماني - ليك الرعل الذي دس الكراس في بدي - يتحداث فيه ببساطة 
عما يسمه ٠‏ يقظبي السياسية ؛ » وسرعان ما وجدتي منصرفاً بكليي إلى القراءة 
لان الرجل مر بالمراحل الي مررت بها قبل اني عشر عاماً وتدرجت نفسيته 
تدرج نفسيي إلى أن بلغت المستقر » فقد انض الرجل إلى الحركة الثقابية 
وضحى في سبيلها دون ما حساب » ولكنه أدرك أخيراً أن الماركسية هي حرب 
على الرطن وعل الفضائل والقيم » وأن الألماني الحقيقي هو من بفكثر قومياً 
وبعمل في الحقل القومي واضعاً مصلحة الآمة فوق كل" مصلحة . 

وبعد أسبوعين انتهت إل بالبريد بطاقة تشعرني بأني قتبلت ني عداد المنضوين 
تمت لواء حزب الفلاح الألماني وتدعوني إلى حضور اجتماع بكنة الحزب . 

أدهشتني هذه الطريقة ني جمم الأنصار » وقررت تجاهل الدعرة والإشعار 
لأن كنت قد عقدت العزم على إنشاء حركة سياسيّة أكون أنا زعيمها » فلا 
يعقل والخالة هذه أن أنفم إلى حركة قائمة بصفتي عضواً عاديا . وهممت 
بالكتابة إلى اللجنة معتئرا : ولكن الفضول تغلب على ما عداه » فصمّمت غلى 
حضور الاجتماع ومطالعة اللجنة بآرائي ومبادئي . 

وي الموعد المشروب توجهت إلى نزل روزنباد مكان الاجتماع » 
تأدخلت حجرة فسيحة توسّطتها مائدة يجلس إليها أربعة شببان » عرفت في 
أحدهم صاحب الكراس الذي صافحي بحرارة وقدامني إلى رفاقه مطرياً 
وني وسلامة تفكيري » ثم دعيت إلى الحلوس » وأفهمت أن المجتمعين 
يتنلرون قدوم رئيس الحزب . : . ووصل هذا بعد دقائق فعرفت فيه الرجل 
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الذي كان يرئس اجتماع الحانة قبل أسبوعين ؛ وقبل أن يبدأ الاجتماع 
بصورة رسمية عرفت من خلال الحدبث أن الرئيس الأعلى بدعى هاريردان 
وأن رئيس فرع ميونيمخ يدعى أنطون دركلر . 

نل محضر الاجتماع السابق » ثم تحداث أمين الصندوق عن مالية الحزب 
نال إن مجموح ما يلك هو سبعة ماركات ونصف مارلكه » وإن الأمل كبير 
بمضاعفة هذا الرقم في القريب العاجل . فأعرب المجتمعون عن ثقتهم بأمين 
المندرق وسجلوا ذلك ي المحضر . 

وقبل الانتقال إلى جدول الأعمال تلا الرئيس ثلاث رسائل أعداها جواباً 
على رسائل وردت إلى الخزب من برلين وكبيل ودوسلدورف » ثم نلا ثللاث 
رسائل جديدة واردة من المدن الثلاث » فأبدى المجتمعون اغتباطهم الشديد 
بتبادل الرسائل واعتبروه دليلا على تمر الحزب وانتشاره في البلاد . 

وأخخيراً وصل المجتمعرن إلى جدول الأعمال ٠‏ وكان في رأس القضايا 
نضية المرشحين للانضمام إلى الحركة . فسأي الرئيس : هل أنت مصمتّم على 
التعاون معنا في حزب الفلاح الألماني ؟ فأغفلت الإجابة عن السرزال ورحت 
أسأل بدوري عن مبادىء الحزب وأهدافه وأسه الفلفية ء وأسلوبه في 
العلى » فجاءت الأجوبة مبهمة » مطاطة » ونهمت بعد لأي أن عدأة الحزب 
هي إرادنه الحسنة» فهو يعمل وليس له من وسائل الأحزاب المنظمة سوى الرغبة 
557 وقد اعرف لي الرئيمس والأعضاء بأنهم لم يضعوا بعد منهجاً للحز ب » 
وأن حالة الصتدوق لا مكنهم من إصدار النشرات وإعداد بطاقات الانتساب 
وتوجيه الدعوات المطبوعة . أما غاية الحركة الخديدة فهي النهرض بألمانيا 
وبعث أمجحاد السلف . 

كانت الإرادة الحسنة العنصر الوحيد الذي يشفع بالحزب الحديد ويبرر 
وجوده . فقد أدرك هؤؤلاء الشبان أن وطنهم الحبيب يقف على شفير الهاوية » 
وأن الأحزاب القائمة غير مؤهلة للقيام بعملية الإنقاذ » فحزموا أمرهم على 
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إنشاء حركة منظمة غايتها رأب الصدع في الداخخل والسعي إلى تحرير أمانيا من 
قيود العبودية والذل . 

وعندما عدت إلى النكنة في ساعة متأخرة من الايل وجدتي حيال أدق” 
مألة واجهتها في حياني : أأنفم إلى الحركة الحديدة أء أقاطعها ؟ وعشت أباماً 
نبب الاضطراب الفكري » فالعاطفة نهيب ني أن أنظم” إلى حزب الفلاح 
الألماني والعقل ينصح لي بالابتعاد عنه . 

لو كنت من الذين يبدالون طريقة تفكيرهم واتجاههم الباسي بمثل 
السهولة الي يبدلون با علانتيع لا :رددت طويلا بي الانضواء نحت لواء 
الحزب » وعندما قررت مجاراة عاطفبي بعد صراع استمر أسبوعين » ما 
كنت لأجهل أن القرار الذي اتخذته هو قرار نبائي » وأن الحركة الحديدة 
هي بالنسبة إلي خطوة نبائية وحاسمة . وقد كان في رأس العرامل الي أملت 
علي قراري اتتناعي بأن" «حزب الفلاح الألماني » لفي حاجة ماسة إلى من 
برءم له طريق العمل ويقوده نحو أهدافه الامية » وأن انضمامي إليه وهو بعد 
يتلمّس طريقه إلى الور من شأنه أن بتيسح لي تلقسح الحركة بالبادىء الي أدين 
بها وتوجيهها التوجيه القومي الصحيح . ولكن أمئهل أنا لأداء هذه الرسالة ؟ 

لم يكن فمّر الحال يشكل ي ل ا 
السبيل إلى الحروج من دائرة المواطنين المغمورين ؟ ألست فرداً متواضعاً بين 
ملايين المواطنين ؟ ومبى كان الذين لا أسم شم يتصد ون لقيادة الحركات 
لسياسية في بلاد تخص” بالقادة والزعماء ؟ 

لست ممن يعميهم الغرور . ومع هذا ل أجد ني افتقاري إلى الشهرة حاجزاً 
يحول دون تقدمى الصفوف . أما درجة محصيل » المتواضعة هي الأخرى » 
فقفد وضعت 5 عبي رفعها بانكباني على ارين والمطالعة ) دود مأ حاجة 
إلى إحراز الشهادات العالية 1 

وهكذا اشريتة فت لوا وي اناا الآلماني قورت رن 
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الفصل_التاسع 


أسباب الانهيار 


عندما يسقط جسم ما فعمق السقطة بقاس بال مافة رين وضعه الحديد والوضع 
الذي كان له قبل سقوطه . وهذه القاعدة يمكن تطبيقها على سقوط الشعرب 
الوك 

لقد كان انيار الامبراطورية هائلا” حما لها سقطت من ارتفاع شاهق . 
والأمبراطورية الي سقطت لم تكن كمرة ثرثرات البرلمانيين ودسائس رجال 
السياسة » فقد قامت على سواعد اللحنود وكانت ثمرة سلسلة من الانتصارات 
المجيدة والأعمال البطولة الحالدة . 

أجل لم تكن الأمبراطورية وليدة المشاحنات والبارزات الكلامية في البرلان 
وخارجه . فمّد مرت الفكرة ي الرئوس بينما كانت المدفية تقصف باريس 
في الحرب البعينية » واختمرت من ثم » فقرر الألمان ١‏ أمراء وشعباً : 
تأسيس امبراطورية وجعل التاج الامبراطوري » مجداداً » رمز للوحدة المقدسة . 

لم تكن دولة بسمرك وليدة الاغتيالات ٠‏ ولم يكن لمححرني السياسة يد في 
تحتين هذا الحلم القومي الحميل . فقد حققته جحافلنا في ساحات القتال . 

قد أحاط هذا النشأ مولد الأمبراطورية بهالة من المجد التار يخي » 
وعندما بدأت ترقى معارج التقدام والازدهار أبتن العالم » وهو يرى إلى خخطاها 
النابتة » أنها بالغة الذروة لتشرف عل الدنيا من عل . 

وي كنف الامبراطورية نعم الشعب بالحرية والطمأنيئة ورتع يالبحبوحة . 
وتوفّر لألمانيا من معالم القرة والنفوذ جيش جبار وحكتام أذكياء وشعب موؤامن 
متدارات وطنه ومستقبل أمته . 
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ومن القمة العالية سقطت الأمبراطورية الضخمة » وانتاب الألمان ذهول 
شديد لمول الصدمة ؛ وباتوا عاجزين حهى عن تكوين فكرة عما كانت عليه 
بلادهم قبل الاعبيار من قوة وجمال وحسن تنظيم ؛ فكيف يرجى منهم أن 
ينوا بعد الانهيار العوامل والأسباب اللي أدات إليه » والي كانت تفعل 

فعلها البطيء في الصرح المتين لام الراسخ الأركان ؟ 

ما أقل الألمان الذين لاحظوا ني الوقت المناسب أعراض الانحلال . وأقل” 
منهم الذين اكتشفوا موطن الداء وحاولوا مكافحته . لقد عجز المخلصون 
عن تدارك الصرح المنيف لأنهم خلطوا بين أعراض المرض وبين علته . 
واليوم يجنح معظمنا إلى اعتبار اهز يمة وما جاء في أعقابها نتيجة منطقية لضه '.. 
جهاز البلاد الاقتصادي » وهذا التفكير الأعرج لا تجده فقط في أوساط الفئات 
المحرومة الي تنظر إلى الأمور من خلال قضاياها المصلحية » كالعمال مثلا” » 
بل تجده في أوساط المتنورين الذين يعتقدون أن المزيمة كانت هزيمة اقتصادية 
قبل أن تكون هزيمة عسكرية » ومحاولون إقامة البناء الحديد على أساس 
اقتصادي سليم . 

إن العامل الاقتصادي يجب أن يأتي في المرتبة الثانية أو الثالنة ع نفي.رأس 
الأسباب الي أدات إلى الانهيار نحد العوامل السياسية والمعنوية وعامل «الدم » . 
وعلى إدراكنا هذه الحقيقة يتوقف تجاحنا في تشخيص الداء ونجاحنا » بالتالي » 
في إبجاد العلاج الشاني . 

وهكذا يبدو لنا التحرّي عن أسباب الانببار الألماني أمراً عظيم الأهمية » 
فينبغي لكل" حركة سياسية أن تبدأ به نشاطها إذا كان هذا النشاط يهدف إلى 
محو عار المزيمة بالتغلب على الهزيمة نفسها . 

من التفسيرات الرائجة في أيامنا لاجيار ازا طوون وهنا اكز 

عراقب الحرب الي خسرناها » فالأزمة الي نعانيها هي نتيجة الحرب الحاسرة . 

ولا ريب أن" هناك مواطنين يأخذون بهذا التفسير عن حسن نيّة . ولكن 


فون 


ما أكر الذين يتعمدون تضليل الناس بتعليلهم حالة البلاد هذا التعليل العجيب . 
وإنك لتجد هؤلاء الحبناء المخادعين ني الأوساط الحكومية وني البيئات الي 
تأكل على مائدة الحكومة . 

م ينس المواطنون بعد" عنب دعاة الثورة من ماركسيين ويبود على الشعب 
الألماني لأثه لم يشق” عصا الطاعة والحرب في إبانها لبفرّت على ١‏ اللأسمالين : 
لذة.الاتنصار وفوائده . ألم يؤْكد أولئك الثوريون اللحونة أن القضاء على الروح 
العسكرية البروسية هو الضمان الوحيد للاستقرار والازدهار والحياة الحرة ؟ 
وبعد الكارثئة رأيناهم يحملون اليش تبعة الالبزام ويجهدون أنفسهم ني 
رد ما تعانيه البلاد من متاعب ومشاكل خائقة إلى سبب واحد هو الحزية 
العسكرية . 

لست أنكر أنه كان لحسارتنا الحرب تأثير ميء على مستقبل شعبنا . 
ولكن هذه الحسارة لم تكن عامل مسيبا » إنّما كانت نتيجة عوامل أخرى 
لا يجهلها الذين بحلو لهم اليوم أن يتجاهلوها لغرض في النفس . إن هؤؤلاء العارفين 
المتجاهلين هم المسوولون عن الانميار لآن المزيمة كانت تمرة دسائسهم 
ولم تكن كا يزعمون - وليدة سوء تصرف القيادة العسكرية . لد جابه 
جيشنا الباسل جيوشاً تفوقه عدداً وعدة » واستطاع أن يلحق بها شر المهزائم 
طيلة سنوأت أربع بفضل قيادته الحكيمة . 

إن" تداعي الحبهة الألمانيئّة لى يسبب المحنة الحالية » فقد كان وكانت نتيجة 
جرائم ارتكبها الذين يريدون أن يجعلوا من الحيش كبش المحرقة في وقت 
تر تفع الأصوات مطالبة بيتحديد المسوئوليات ومحاكة المسواولين . ومبى كان 
يترتب على المزائم العسكرية مثل هذا الانبيار الكامل للدولة أو الأمة ؟ ومى 
كانت حرب خاسرة تعبي هلاك الشعب الذي خسرها ؟ 

إن الشعب الذي ينتهى إلى هذا المصير هو من كاذت هزيكته. العسكرية 
التتيجة المنطقية لفساده وجبنه وئذالته؛ أما عندما تكون معاو.ات الشعب وفضائله 


يفن 


سليمة فالحزيمة العسكرية تكون له ,كثابة مقو أو حافز يدفع به إلى الأمام » 
وف التاريخ أكثر من شاهد على صحة ما أقول . 

كانت هزيمة شعبنا العسكرية مع الأسف قصاصاً أنزلته به العدالة الإلهية . 
وهذه المزيمة تشكل ظاهرة ملموسة تم عن وجود تفسخ تعامى المواطنون 
عن روية أعراضه: وقد افتضح أمره وتجلى للعيان بأبشع صوره في الذهنية 
البي استقبل بها الشعب الألماني الحزيمة الشنعاء . 

أم يتلق" الماركسيون والأوساط الى ضللها اليهود المخاتلون نبأ المزيمة 
بمظاهر الفرج والابتهاج ؟ ألم يتبجح بعضنا بأنه صاحب «الفضل » أولاة 
وآخرا في انبيار الحبهة الألمانيئة وأن العدو لم يفعل أكثر من الإجهاز عليها ؟ 
ألم يحمّل فريق مشا ألمانيا تبعة الحرب وما جرت إليه من ويلات ؟ إن الشعب 
الأللان قد تلقى نبأ المزيمة بعقلية لا تشرفه » وعلى هذا يمكن القول إن قد 
استحق” القصاص الذي أتزل به » وإن الهزيمة لم تكن من فعل القدر » لأنها 
لو كانت كذلك لواجهنا المحنة رابطي الاش ولزخرت صدورنا بالحقد على 
العدو الذي انتصر بفضل غدر الزمن » ولكانت الأمّة فد زحفت لاستقيال 
الفيالق لتشكر لما نضحاا الغالية بام الوطن ولتدعوها إل الإيمان مجد'داً 
بمقد رات الريخ . 

أجل لو كان القدر هو المسؤول عن هز يتنا لما وجد بيننا من يفرح بالمحنة 
ويرقص طرباً » ولا تبجح متبجح ونشداق متشداق بأنه ساهم في العمل على 
إضعاف الحبهة » ولا راح الماركسيون والذين خدعتهم الماركسية .بمجدون 
الهزيمة » ويبينون الحيش العائد من الميادين ويدوسون أعلامه وألويته 1 ولا 
كان للضابط الانكليزي ريبنغتون أن يقول : ومن كل ثلاثة ألمان نجد 
ألمانيا خائناً » . ظ 

قلت وأعيد القول إن الهزية لم تكن سوى عرض من أعراض الداء الذي 
انتاب الأمّة في زمن السلم » فقضى على مناعتها وأضعف تقاليدها ومعتوياتها 


ايان 


وشل منها غريزة حب البقاء وما يثيره من مشاعر . واككن اليهود والماركسية 
الي تنفذ خططهم وتروج لمشاريعهم شاءوا أن يلقوا تبعة الكارئة على عاتق 
الرجل الوحيد الذي عمل جاهداً » بما له من نفوذ وما يتحلنى به من سجايا » 
في سبيل نجنيب الأمة الامبيار الكامل » وهذا الرجل هو اودندورف . 

لقد جردوا القائد الفذ ٠‏ ببذه النهمة » من السلاح الممنري الوحيد الذي 
كان بإمكان البلاد أن تشهره في وجوه اللحونة والمارفين » لآن لودندورف 
«المتهم » بتضييع النصر لا يصلح شاهد إثبات يوم يحاسب كل امرىء حساباً 
0 إلى تحديد المسؤوليات . 

والماركسيون وأساتذتهم اليهود عندما أطلةوا كذبتهم الكبيرة كانوا يعلمون 
أن الشعب الألماني المضعضع الحواس" لن يتبين بسهولة ما وراء هذه اللعبة » 
وأن شيئاً من كذبتهم على الأقل" سيظل عالقا بالأذهان » وهذا وحده كاف 
لبلبلة الأفكار وتحويل نظر الرأي العام عن المسؤولين الحقيقيين . وهذا التقدير 
الصائب قد بنِى على معرفة تامّة بنفسية الحمهور الذي يئخذ دائماً بالكذية 
الكبيرة لآنه ك2 الحسن الظن بالناس» لا يصدق أن هناك أناساً يتعمدرن قلب 
الحقائن ونشويه الوقائم بالأراجيف ع المفنللة” © وعسون: محرعا 

بكفاءة رجل كان ملء الأسماع والأبصار طيلة سنوات الحرب الأربع . 

وإتقان الكذب «ميزة » من ميزات لدي المختار » . أليس كيان 
هذا الشعب قائماً على كدبة من العيار الثقيل هي زعم اليهود أنهم جماعة دينية » 
مع أنهم في الواقم جنس وأي جنس ؟ 

لفد قال شوبنهور في وصف اليهود إنهم « أساتذة عظام في فن الكذب ؛ . 
ولا ربب أن الرجل لم يظلمهم » وكل ألماني ني أيامنا ينكر هذا الواقع هو إما 
ساذج » طيب القلب » أو مخاتل » جبان » يريد التهرب من المساهمة في [حقاق 
الحق” وإعلاء شأن الحقيقة . 

شاء حسن طالع شمينا أن يتخذ الداء الذي كان ينهشه بيطاء شكل كارئة 


إضا 


مفاجئة . ولو لم يتخذ هذا الشكل لأودى بحياة الأمة وهي ني شاغل عنه . 

أجل شاء حسن طالع شعبنا أن ينتابء مرض حاد” وأن تظهر أعراضه دفعة 
واحدة بدلا" من أن يفعل فعله يبطء في جسم الأمّة شأن الأمراض المزمنة . 
فتغلب الإننسان بسهولة على الطاعرن وعجزه عن مكافحة السل" لم يكونا وليدي 
الصدفة . فالطاعون يظهر بشكل وباء مخيف » أما السل" فإنّه يزرحف ببطء . 
والطاعون ينشر الذعر واللحوف » أما اسل فإنه يعمل بصمث ويقابل بقلّة 
الاكثراث في أدواره الأولى . وقد رأينا الإنسان ينبري لأولهما ولا بضن” يجهد 
في سبيل القضاء عليه » كا رأيناه بتفاعس عن محاربة ثانيهما أو يبذل في هذا 
السبيل أيسر الحهود . وهكذا قلم الإنان أظافر الطاعون » ولكنه لم بنوَ على 
الحد من خخطر السل . 

والأدواء الي تنتاب الشعورب هى إما حادة أو مزمنة . فالداء الذي لا 
100000 وتألف هي الالام الي يسيتبها لها 
فتتقاعس عن محاربته وتكون تبابتها في آخر الأمر على يده » أما الداء الحاد 
فإنه حمل في ذاته تاقوس الإنذار » فيدرك المصاب خطورة حاله ويبادر 
إلى الأخذ بأسباب العلاج . ويتوقف جاحه ف مكافحة الداء على اهتداثه إلى 
العرامل الي سببته . 

00 ألمانيا قد خلطنا » عند تشخيص الداء » دين العوامل المسببة 
والاضطرابات الناشئة عن الداء نفسه . فاعتبرنا أو اعتبر قادة الرأي فيا 
المشكلة الاقتصادية ‏ الاجتماعية عاملا” مسبباً مع أنما لم تكن سوى عرض من 
أعراض الداء الوبيل . 

عندما بدأت ألمانيا نضيق بأبنائها الاخذ عددهم بالازدياد عاماً بعد عام ؛ 
استأئرت مسألة تأمين الحبز اليومي للمواطنين باهتمام المسؤولين وباتت 
الأساس الذي يبنون عليه سياستهم » ولكنهم » بدلا" من أن ينشدوا الحبز 
في أوروبا نفسها » صرفوا النظر عن سياسة الفتح والتوسع ؛ ليعتمدوا مهجا 


يفن 


يدف إلى غزو العالم اقتصادياً . رتب على هذا النهج توسّم ني الإنتاج 
المناعي لا ضابط له » وكانت أولى عراقب هذا التوسع الخفاض مستوى 
النلاحين وتضخم عدد العمال في المدن الكبرى تضخنساً أدى بالنتيجة إلى 
اختلال التوازن بين عنصري الآمة المجيدين . وعقب هذه الظاهرة انقسام 
الأمة فثتين : الأغنياء والفقراء » وقيام البحبوحة والعوز جتبأ إلى جنب . وعرف 
الماركيون كيف يستغلون الضائقة والبطالة فتفخوا ي البروايتاريا روح 
التذمئر » وغذوا صدرها بالحقد : واستطاعوا أن يوسعوا الموة بين الطبقات . 

وي الوقت الذي كان الاقتصاد يقفرز إلى مرتبة نجعل منه العمود النّري 
للدولة » كان المال يتربع على عرش أقامه له عباده الأمناء » بتشجيع من 
الرجل الذي كان مفروضاً فيه محارية هذه التزعة والحد من خطرها . فقد 
ارتكب الامبراطور غليوم غلطة لا تغتفر بتشجيعه النبلاء على الانصراف إلى 
النوئون المالية » ولو أنه فككر بالأمر ملي لأدرك أن النبالة الموروثة» نبالة 
الدم ؛ لن تلبث أن تتخلى عن مكانما لنبالة المال » لأن الصفتات المالية أقدر 
على اجتذاب النبلاء من المعارك الحربية . 

وقد طرأ هذا التحوّل الحطير عندما بدأت الدسائس تحاك والمؤامرات 
تمحبك في داخل البلاد وخارجها ضد الأمة الألمانيئة الاخذة بالنموَّ » وظل" 
التبلاء خدام الأمبراطورية بالأمس » في شاغل عن الأخطار الي تتهداد هذه 
الأمبراطورية » لأن المال قد أخرجهم من سام النشاط القرمي النبيل ليجعل 
نهم مطايا لليهود في حمل الصفمّات الالية . 

وكان من مظاهر انحلال الاقتصاد الَومي ذوبان الروة العامة أو الدخل 
الأدل بسبب مئامرات الاحتكارات الدولية ودسائس الاركسيين . وقد 
01 الصناعة الثقيلة مقاومة التيار ولكن الماركسيين وضعرا حد ا لمقاومتها 
بعد يجاح ثور هم الي عقبت اذزية العسكرية » وهكذا استطاع أعداء الوطن 
تدويل الاقتصاد الألماني » وكان آخر نجحاح أصابوه في هذا الحقل انتقال شبكة 
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الحطوط الحديدية من ملكية الدولة إلى ملكية حملة الأسهم الدولية . 

ولا ثم للماركسيبن واليهود ما أرادوا من تقويض دعائم الاقتصاد القرمي » 
ابروا بعد أن وضعت الحرب أوزارها يدعون إلى النووض بأمانيا زاعمين أن 
القرى الاقتصادية في البلاد قمينة بإنعاشها ودنعها يجددأ إلى الأمام . وقد تبى 
الذين أداروا دفة الحكم هذه النظرية العرجاء . بينسا رأينا فرنا المنتصرة 
تنصرف. إلى تعزيز القيم المعنوية والفكرية إلى جانب عنايتها بالاقتصاد » مع 
العلم أن وضعها الاقتصادي لم يكن عقيب انتهاء الحرب أفضل من وضعنا نحن. 

من أعراض التفسخ والانعلال الي ظهرت على الدولة الألمانية قبل الحرب 
انعدام الجايا الي كان يتحلى با آباؤنا وأجدادنا . نقد توارى الحزم 
والإقدام والشجاعة الأدبيئة وكبر النفس لحل مملها التراخي والنرداد والحين 
والزلئى » ولا ريب في أن أساليب التربية هي المسوئولة عن هذا التفسخالحلقي » 
لأنها أغفلت تقوية شخصية الفرد وجوهرما لتحشو دماغه بالمعرفة . 

وكانت عيوبنا اللحلقبة تتجلى أكير ما تتجلى ني مسلك رجالاتنا حيال 
الأمبراطور . فكل” ما ينطق به صاحب ابخلالة هو قول منزّل لا يقبل الحدل » 
وهذه الزلفى هي الي أطاحت بألمانيا وم ترفر الع ش : فلو قيض للأمبر اطور 
رجل دولة من وزن بسمرك ؛ يقول له لاء لما كان لنا اليوم أن نلوم إلا القدر 
على عبئه بمقدارات أمتنا : وبحاز لنا أن تحمل سوء الطالع تبعة ما حل بنا . 

إن الذين يحيطورن بصاحب العرش هم في كل عصر ومصر عالة على 
العرش » يتأثرون بعطاياه ويذهبرن ي تظاهرهم بالولاء له إلى حد تسمية 
أننهم «الملكيين » تمييزاً لهم عن سائر الرعايا . ولكن ما إن تتزل يولي 
النعمة نازلة حتى نحدهم في طليعة الناقمين عليه الكافرين بنعمته المحررضين 
على الاقتصاص منه . وهل ير جى من المتزلفين الزاحنين على الركب أن يفتدوا 
ولي النعمة بأرواحهم ١‏ 


ذرق 


إن المخلص الحقيقي للمر بع على العرش هو من يذل بخلالته النصح 
وينبهه إلى مواطن الزلل ويعمل جاهداً في سبيل إنقاذ الملكبة مما قد تتعرض 
له من جراء تصرّفات الملك أو الأمبراطور » ذلك أن قيمة هذه المواسة لا 
ترتكز على شخص من ,مثلها . فليس أندر من أرباب التيجان المتحلين 
لكي م وين النظر » والسماء وحدها هي الي نقرر ونم التتّاج على 
مفرق بطل عبقري كفر يدريك الكبير ؛ أو رجل متزرن كغليرم الأول ٠‏ ولكن 
هذه النعمة لا بيط من السماء إلا مرة ي كل منثة عام . 

فالذين يصدقون صاحب العرش القول وتخلصون له النصح ومحاربون 
نيه الحفة والطيش وقصر النظر » إعا يخدمون الملكية نفسها ويجنبونما المزالق 
الحطرة . ْ 
ما أقل” الملوك الذين أدركوا هذه الحقيقة»وما أكثر م١‏ ١دب‏ منهم ضححية 
جهله إياها ! 

ومن :اولقن النناسةتوضوء الريية الددة وله عر فيه فل أوساط 
المعنيين بالشوئون العامة » فصاروا يتهربون من المسؤولية ويتهيبرن الإقدام 
حيث بجحب الإقدام . وساهم النظام البرلاني ي تقوية هذه النرعة » نرعة 
التهرب من المسؤولية » فقّامت ني البلاد حكرمات تعرزها روح المبادهة » 
إن هى عزمت عل أمر جاءت تدابير ها عرجاء : وإن واجهتها مشاكل وضعت 
0200 

وقد كان للصحافة دورها الرئيسي في الابتعاد بالتربية المدئرة عن أهدافها 
السامية » والصحافة كا هو معلوم هي فندوسة الرائ العام ومهمتها التوجيهية 
من أخطر المهام . 

وقراء الصحف ثلاث فئات : 

. الذين يصداقون كل ما تطالعهم به الصسحف‎ ١ 

؟ ‏ الذئن لا بصداقون شيئاً مما تنشره الصحف . 


1 


؟ - الذين بمحصون ما يقرأون . 

والفئة الأولى هي أكبر الفئات الثلاث وئة تضم السواد الأعظم » أي الفريق 
غير المتعلم من المواطنين وجميع الذين اعتادوا أن يدعوا للآخرين مهمة التفكير 
على أن يتلقّفوا هم نمرة هذا التفكير » مفترضين أن من يشحذ ذهنه ليطالع 
الناس بآرائه لا يمكن أن يصدر إلا عن إدراك للأمور وإحاطة تامّة بالمسائل . 

ومن نحصيل الحاصل القرل إن هذه الفئة ابي لم تروض نفسها على التفكير 
هي فريسة سهلة للصحافة الي ل كبري راتسل سياد إلى اواسرين ؟ 
الجمهور » ناهيك بسقوطها السريع في حبائل ناشري المبادىء اللاقومية من 
دإر تجن ودر 

والفئة الثانية تم غناضر "كانت ابحم . إلى الفئة الأولى ولكنها انتقلت 
مم الأيام من الإعان المطلق إلى الشك المطلق وأضحت لا تصداق حرفا مما 
بقال لها وتنظر إلى الصحف نظرها إلى وريقات لا هم لناشريها سوى تضليل 
الناس والنلاعب بعواطفهم ومشاعرهم . وهذا الفريق من الناس لم يبق صاحاً 
لأي غمل إيحابي . 

أما الفئة الثالثة فإنها تضم عدداً محدوداً من المواطئين الأذكياء الذين 
تهلهم مراهبهم لأن يفكروا تفكيراً صحيحاً وأن يمحصوا ما يقرأون 
ويميروا الغث من السمين . أليس من دواعي الآأسف ألا يكون لمذه الفئة 
المتنيرة من الشأن والتأثير في «قدرات البلاد ما للأكرية الخاهلة الخاضعة 
لتوجيه الصحافة ولمثرات هي ب الغالب بعيدة عن الشعور القرمي ؟ 

في أينامنا تتحكتّم بالبلاد الأكثرية الجاهلة ٠‏ بفضل » ما يسونه نظام 
الاقتراع العام » وقبيل الحرب أرسلت هذه الأكثرية إلى البرلمان رجالا" 
كانوا مغمورين قبل أن نجعل منهم الدعاوات الصحفية كراكب لامعة » 
وقد رأينا ممثلى الآمة هئلاء بكيدون لكل وطي شريف ويهتمون بحشو 
جيو بهم بينما كانت الشبيبة الألمانية تجرد بالأرواح الغالية ني ماحات القتال . 
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أليس من واجب الدولة » بل أقدس واجبائها » أن محول دون 1 
الموجهين المضللين على عقول السواد الأعظم من الشعب ؟ أليس من 
واجبانها أن تراقب الصحافة ذات الأثير القري على الحمهرر ؟ إن حرية 
الصحافة شيء جميل » ولكن هذه الحرية تصبح عاملا” من عوامل الفاد 
وابإفسات ذم عارسي في دود ابي 1 والآمة . 

لم ننس" بعد الموقف المخزي الذي وقفته الصحافة الألمانية قبل الخدرب 
وف أثنائها وبعد انتهائها . ألم تنشر الصحافة اليسارية ‏ جارة معها الصحافة 
كلها الدعرة إلى إنقاذ اللام بأي تمن بينما كانت الدول بجداة في إعداد 
نفها للحرب ؟ ألم تمجّد صحافتنا ني مطلع القرن العشرين الديمرقراطية 
الغربيّة وتدعو صراحة إلى إضعاف الدولة بتقرية شخصية الفرد ؟ ألم تساهم 
في محاربة تقاليد شعبنا المجيدة مزينة له الانغماس في الشهوات الى أضعفت 
مناعته الحلقية ؟ 1 

ألم تحارب مشروع التجنيد الإجباري و#رض النواب على رفض 
الاعتمادات العكرية في وقت كانت ريح الحرب نبب على أورويا ؟ 

وهل نسي الذين بتباكون اليوم على مصير ألمانيا أنمهم وصحانتهم قد 
لغموا الدولة من أساسها يوم عملوا على نجريدها من كل سلطة ؟ 

أما الصحافة الماركسية اللي كان الكذب ٠»‏ بالنسبة إليها » ضرورة حيوية » 
أليست مهمتها كسر سللة الشعب الفقرية بإضعافه اجتماعيا وقوميًا ليسهل 
إخضاعه للرساميل الدولية ولليهود أسياد الماركسية ؟ 

وكؤينا ذا انك الاتوره لرير امه وو هار عله الجمر خنها' 

لم تفعل شيثاً يستحق الذكر . مع أنها لو عقلت لأدركت : ف الوقت المناسب 
أن أعداء ألمانيا الألداء هم جماعة الدولية الثانية وأسيادها اليهود » هم هزلاء 
الذن أعملوا معا وهم في صرح الدولة فزعزعوا أسسها وفوا أخلاق الآمَة 
ومناقبها وأضعفوا مناعتها وقضوا على حيويتها وأخضعوا اقتصادها لرقابة غير 
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ألمانية وعوامل خارجية مصطنعة ء» وبعد أن نزلت با المحنة الكبرى 
انبروا لمحاربة كل نزعة قومية نهدف إلى النهوض بالبلاد وإزالة الرصمة عن 

أجل لم تفعل الدولة شيثا مذكوراً يوم كانت الصحافة اليهودية والماركسية 
نتخدر الأعصاب بالدعاوات السلمية وتشل حدوبة الآمة بالترويج للإباحية 
والرذيلة نحت ستار الدعوة إلى التحرر . ولم يكن تراخي الدولة ناجم عن 
جهلها خطورة هذه الدعاوات ومضارها بقدر ما كان ناجم عن جبن المسؤواين 
وإحجامهم عن قطم رأس الأفعى . فقد قصر هولاء المسؤولرن تدابيرهم 
الزجرية على وضم بعض الصحافيين الصغار في الإقامة الحبرية بضعة أسايم » 
أما الموجهون الحتيقون فما تعرض لهم أحد بسوء»ء ولعل الدولة كانت ترجو 
استمالتهم بالحستى » أو كانت تخشى التعرض للأفعى وهي قابعة في جحرها . 

ولا بد من القول إن اليهود اعتمدوا ني تسميم الأنكار تكتبكا بارعاً 
أبعد عنهم الشبهات . فبينما كانت صحافتهم الماركسية تمعن نهدي بكل ما 
هو عزيز ونبيل » بينما كانت تعمل تجريحاً في الدولة والقومية وتستعدي 
الطبقات بعضها على بعض »2 كانت صحافتهم البورجوازية - الديموقراطية 
تعالج القضايا معالحة موضوعية » بأسلوب رصين » بعيد عن العنف . ذلك أن 
البهود ما كانوا ليجهلوا أن الرئوس الفارغة نمحكم على المظاهر » وأن هذه 
الرؤوس البى اغترت دائماً بنعومة الشعب المختار واجنوحه إلى الهدوء والمالمة : 
إن اعد الك شروين امس لعج ساعن «الطانت للف ار وي 

كانت صححخفة ولا غازيت دو فرتكفورت ؛ منثال الرصانة والاعتدال 
اليهوديين . وكان شعارها اللاعنف واعتماد المنطق وحده سلاحا للإقناع . 
حبى إنها ما كانت لتنرداد في شجب الحملات الصضحفية العنيفة وي توجيه 
النصح إلى زميلاتا الماركسيات كلما اشتطّت هذه في نقد السلطات . ولكنها 
كانت تنبري للدفاع عن هذه الصحف بام حرية التعبير عن الرأي كاما 
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فبدت التلطات: إل انتمال لياق التمطن أرق متافاة الصخائية 
الذين تجاوزوا كل حدا . 

وكانت السلطات تعود :عن قراراما الزجرية أو الرادعة حرصاً منها على 
عدم إغضاب الصحافة « الطيبة » فتعود الصحف النهتاشة مرا الوق ثانة 
سمومها الفتاكة في جسم الدولة الاخذ بالاتملال » وهكذا كان تنخ 
الأمبراطورية يبدو ف تقاعسها عن اتخاذ التدابير الكنيلة بحماية نفها 2 
وكان الامبيار الحارجي نتيجة طبيْعية للانحلال الداخلي . 

ليس أكثر من الشواهد على ضعف الحكومات الألمانية وتقاعسها وقعودها 
عن الاضطلاع بالمهام المنوطة بها . فإلى جانب إغضاء حكومات ما قبل الحرب 
عن نافي السم في الدسم من ماركسيين وود ووصوليين رأيناها تذف مكترفة 
الأبدي حبال فتك الزهري والسل" بالمواطنين » وقد انتشر أومما ني المدن 
الكبرى انتشاراً هائلا” » أما السل' فقد عم البلاد من أقصاها إلى أقصاها » وكان 
سوء التغذية من عوامل ذيوعه والتشاره . 

رقت ألانا حكرنة وشنا من داء الزهرئ الوييل + .عل الأحفن” © 
موقف من لا يستطيع شيئاً حيال ما هو مكتوب . أما امود الي بذلت لمكافحة 
المرض فقد انصبت على الأعراض الظاهرة بدلا من أن تنصب على العوامل 
نفسها وني ممّدمتها البغاء الذي ما انتشر في بلد إلا كان مصير شعب هذا 
البلد إلى الفناء . 

والبغاء معناه تشويه العلاقات الحنسية ومسخها يجعلها صفقة نحارية , 
وانتشاره يعنى تراخي العلاقات الى سداها ولحمتها الشعور الطبيعي والحب 
المتنادل ليود الإإباحيّة الي تمهر البلاد بأبناء الزنى أو كواليد أحياء أموات . 
يكفي أن نلقي نظرة على أبناء النبلاء والإورجوازيين كي نيس مدى الحطوة 
الي خطتها أمتنا نحو الابيار . فقد أصيب الاباء خلال ممارستهم العلاقات 
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الحنسية الحرّة مع المستخدمات اليهوديات ني المحال" التجارية والحانات والأندية 
- أصيبوا بالداء الوبيل فجاء أولادهم شهادة حية تفضح عيوب آبائهم وتبذلهم 
واستهتار هم . 

ماذا فعلت للدولة لدفع الخحطر أو للحد منه ؟ 

م تفعل أكثر من تشجيع الموذتمرات الي التأمت لدرس هذه الظاهرة 
الحطيرة من وجهة فس طبية . وقد كان عليها أن تكانح أسباب انتشار 
الزهري بادئة بالبغاء » هذه الاجارة اليهودية الرامحة » على أن يرفق هذا 
الندبير بتجنيد الأقلام للعمل على تنوير الحمهور وفتح عينيه على الخطر الذي 
تصبح مكافحته واجبا قرميا ما دام يبداد الأمة كلها بالفناء . 

وف الوقت نفسه يصار إلى اتخاذ سلسلة من التدابير الأساسيئة الحريئة ضد 
الأوهام والعادات البالية: والنظريات الرجعية الي تعتبر الحوض في موضوع 
العلاقات الحنسية ضرباً من الإباحية . وبحسن بنا أن نبدأ بتشجيع الزواج في 
سن مبكرة . فالزواج المتأخر هو أحد الأسباب الي يتذرعون با للإبقاء على 
البغاء » هذه المواسة الي تصم البشرية بالحزي والعار . ويخطىء ٠ن‏ يظن أنه 
يستطيع مكافحة البغاء بالمحاضرات الأخلاقية والعظات الدينيئة والإرادة 
الحنة الخ . . . 

فالقضاء على هذه الافة الاجتماعية يتطلب خطى عملية في مقدمتها الزواج 
المبكر الذي يتلاءم والطبيعة البشريئة ولا سيما طبيعة الرجل لآن دور المرأة في 
العلاقات الحنسية هو دور سلبي . 

لنّد أغفلت الدولة هذه الناحية كا أغفلت محارية النزعة الرامية إلى نحديد 
النسل بي بعض البيئات » وقد فانها أن الزواج ليس غاية بحد ذاته بل يجب أن 
يدف إلى غاية سامية : حفظ النوع والحنس . فإذا لم يؤد إلى هذه النتيجة لا 
يبقى أي فرق بينه وبين اليغاء . 

من حسنات الزواج البكثر أنه يمهر الآمة بذرية قوية البنية سليمة 
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رلكن ينبغي للدولة قبل أن تشجم على هذه الحطوة أن تومن للمواطنين المستوى 
الاجتماعي اللائق . وإننا لنلاحظ اليوم 7 االجمهورية المز عومة « اشعراكية 
اجتماعية ؛ إلى حل مشكلة الماكين بإقامة العراقيل في طريق الراغبين ني 
الزواج دافعة بالمواطئين إلى بور البغاء حيث يربص بهم الزهري . 

وبأ في الدرجة ااثانية تعديل مناهج المر بية والتعليم . 

نفي النظام التربري الحالي نكاد لا نجد أثراً للرياضة البدنية البي أدرك 
آباوانا دورها البارز في تنشئة جيل قوي روحياً وجسدياً . وقد مرّت بنا قبل 
را ذثرة نسينا خلالما أن العقل السليم لا يمكن أن تجده خارج الحسم السليم و 
ورحنا نتعهد العقل بالرعاية اقتناعاً منّا بأن العقل هر الدعامة الي تقوم عليها 
أبخة الآمة . فلمنا انتشرت البلشفية في البيئات والأوساط الي لا مناعة تخلقية 
ها تبيئن للمراقبين أن المبادىء الهدامة ما كانت لتلقى مثل هذا الرواج لو ألقيت 
إلى عقول سليمة ني أجسام سليمة حقناً . فالذين اعتنقرا المبادىء المنطرفة هم 
من المواطنين الذين حشيت أدمغتهم بالنظريات وفرغت بطوابم أو امتلأآت 
ولكن بمواد تكاد تكون خلوآً مما يساعد على تمر الأجسام . وبمهرها بالطاقة 
على مقاومة المغريات المادية والفكرية » هذه الطاقة المعبر عنها بالإرادة . 

نفاف إل هذا أن إغفالنا شأن الرية الدنية قدذترت غليه:فلنتان اليروات 
والغرائز الحنسية . ذلك أن الفنى الذي نجعل منه الرياضة صلب العود يظل 
أقدر على بلحم الغريزة وكبسح جماحها من فى يلازم بيته وينكب علىالمطالعة. 
نكل نظام تربوي يراد به مهر الأمّة يحيل صالح يب أن يتعهد العقل والحسد 
حا . وأن يعنى في الوقت نفسه بصون الناقب والأخلاق . فمنذ أن وضع 
اليهرد والبلاشفة نصب أعينهم تقويض صرح الدولة الألمانية رأينا الرذيلة تنصب 
شراكها ني طريق الشبيبة الألمانيئة كيفما اتتجهت وأنى وجدت » ورأينا عرش 
الإباحية والخلاعة يتتصب في دور العرض السينمائي والمرابع والخانات وحى 
ف الساحات العامة . 


ماذا فعلت اللطات ‏ سلطات ما قبل الخحرب وسلطات اليوم - لإزالة 
الشراك المنصوبة ؟ لم تفعل شيئاً تاركة لرجال الدبن محاربة الدعارة والفساد 
بأسلوبهم الخاص » كأن رجال الددين هم المسولون عن سلامة الحيل ومصير 
الآمّة . فهل نعجب بعد هذا لتفشي التخنّث ولافتقار شبيبة اليوم إلى مقومات 
الرجولة الكاملة الى تحلى بها اباوّنا ؟ وكيف يرجى من شبيبة هذا شأنها أن 
هب للذود عن الوطن وأن تستميت في الدفاع عن مرئسساته وتقاليده وأن 
تخي تاريخ ألانيا بأعمال بطولية مجيدة يحد فيها احيل الآني زاداً روحياً 
وسلاحاً معنورًا ؟ 

وكيف لا بنتشر داء الزهري ناهشاً أجسام نتباننا وهم يتمرسون عباشرة 
العلاقات الحنسية بي المواخير وبيوت الدعارة ؟ 

على من بتصدى لإلغاء البغاء أن يرفق هذا التدبير مخطوة أوسع نطافاً هي 
القضاء على بؤْر الفساد ومظاهر الخلاعة الي تثير الغرائز وتطلق التزوات من 
عقالها . فإذا لم نخرج الشبيبة متهن اتات الى تتردى فيها » فلن 
تعنم هذه الشبيبة أن تغرق ونجر الأمّة في أثرها . وعلى المصلحين أن يطهتروا 
الحضارة الألمانة تطهيراً كاملا يشمل المسر وان والاداب والسينماوالصحافة) 
نصحة شعبنا تتطلل تدابير جذرية» وسلامة عرقنا يجب أن تكون أولى برعايئنا 
من الحرية الفردية البي باسمها يدافع اليهود والماركسيون عن الإباحية والانطلاق . 

ولكن التدابير الى ذكرت ليست قمينة ٠‏ في حال تنفيذها » بالقضاء على 
داء الزهري الفضاء المبرم . فلتحقيق الغرض لا بد من القيام يخطى حاسمة . 
ألبس إجراماً محق” الأمة والعرق أن ندع المصابين الذين لا يمكن إنقاذهم 
عارسون العلاقات الحنسية تاقلين العدوئ إلى الأصحاء © ألا برازي هذ! 
التساهل الشعور الإنساني السذيف الذي بجعلنا نسمح بهلاك مثة إنسان ني سبيل 
دفع الإساءة عن فرد واحد ؟ 

إن الحؤول بين المصابين الذين لا يرجى شفاؤهم وبين مهر الأمة بنسل 
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فاسد ؛ دو تدبير إناني محيم ما دام يهدف إلى التضحية بالبعض في سبيل 
المجموع وما دام يفضي بالتالي إلى #طم دابر الداء الوبيل . 

اجل يحب منم المصابين بالردري المرمن من ممارسة العلاقات الحنسية ع 
وهذا لا يكون بسن القوانين الي نمحظر عليهم هذه الممارسة نحت طائلة 
العذوبات ١‏ ولا بإحضاع الراغبين ي الزواج للمعاينة الطية . فقّد اعتمدت 
حكوماتنا هذا الأسلوب وقتا غبر :مدير : ولكنه لم يونت ثماره لأن الاحتيال 
على القاذرن من جهة ونواطنئ الأطباء مع المصابين من جهة أخرى » كان 
أقوى من الدولة ومن قوانينها . فال منع المجدي هو الذي بقوم على عزل المصاب 
بالمضاء على طاقته التناسلية » وهذا التدبير الدي يبدو بربريأ حمق جيل قمين 
بإلقات اال واصيو ل بعوية أسة. 

فق أعواضن التفكتك والاتحلال الى ظهرت على الأمبراطورية قبل 
الحرب انزلاق الثقافة نحو مستوى تخفيض وذلك بفعل المواثرات الدخيلة 
ولا سيما ما كان منها خاضعاً لتوجيهات اليهرد . ومنذ مطلع القرن طرأ على 
النن نحول خطير أبعده عن 5واعده المدرسية , أخضعه لأهواء نفر من المصابين 
باتحرافات فكرية هي ولا شلك وليدة الموثرات الب ألمعت إليها . 

واو اكتفى الفنانون والمفكرون اليهود والبلاشفة بالتجديد والابتكار 
لانت المصيبة » ولكنهم انبروا للحط من شأن تراث ألانيا الفكري وللهزء 
كل با أحتعة الأمعن تتديية. لقد ستروا مرح بار وغوته وشو نيوو 
وهيغل وغيرهم : وتعسدوا تدويه مآني فريدربك الكبير والاستهانة بعمل 
بسمرك . لقد أرادوا بهذا أن يتطعوا كل صلة بين الماضي والحاضر ٠‏ وف 
الوقت نفه جعلوا من الأدب الرخيص والفن الإباحي بضاعة سهلة التناول » 
وما لبثت هذه البضاعة أن طردت من اللسوق الأصناف الحيدة وغصّت واجهات 
لكام عقون إلقاعني. نيياك لذ أت لها نكر والدي.: 
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يقتصر التنسخ على هذه الناحية » بل تعدًاها إلى حياة الأمّة الروحيّة . 
فند أدرك البلاشفة وأسيادهم اليهود أن أمة متدينة عن إدراك أو عن إيمان 
هى أمنع من أن تلم قيادها للمغامرين الدوليين . فشدوا على الدين ورجاله 
حملة مركزة نحت ستار الدعوة إلى تقديس حرية المعتقد » رترجموا إلى 
الألماننة موالفات أجنبية لا رز أن تلعى لين أبدي المثقفين نكيف بسواد 
النعب » وقد رأينا رجال الكنيستين في شاغل عن هذا العمل النهديمي داخل 
البلاد تابقهم إلى هدي زنوج الفويتيا" ندا البنانق الذي سر عن نتائج 
جد متواضعة بالنسبة إلى النجاح الباهر الذي صادفه الإسلام في تلك ابقاع . 

لقد ترك رجال الكنيستين خرافهم بدون راع يدنم عنها خطر الذئاب » 
فكانت النتيجة تزعزع إيمان 1 لاف المراطنين وتضاؤل شأن الوازع الدببي . 

ومن تحصيل الحاصل الثول إن سواد الشعب لا يتألف من الفلاسفة » وإن 
إعانه هو الرباط الوحيد الذي يشده إلى الكئيسة الى ترعى شؤونه الروحية . 
وقد أدرك أعداء الأمّة هذه الحقيقة ولغموا إيمان السراد بما نتروه حرل الدين 
من شكوك . أما غايتهم فمّد كانت المضاء على الوازع الدبي والمناعة الحلقية 
اللذين يقيان المرء مواطن الزلل ويبتيانه بعيداً عن متناول المبادىء المدامة 
والنيارات الإباحية . 

تجلى التفكتك والاتملال كذلك في الحقّل السياسي . فقّد كانت الحكومات 
تر نجل مشروعاها في الداخل والخارج دون أن بكون لسياستها هدف معين . 
ولحل ” الممؤواق قن اتحدوا مخ رربت «تنين لك اللشانية مور لهم. ألم يقل 
المستشار الحديدي إن السياسة هى «فن العمل في حدود الممكن ؛ ؟ ولكن 
بسمرك لم يفهم السيامة أنها تخبط وارتجال . فقد أراد بقوله ذاك أنه ينبغي 
للسياسى أن يلجأ إلى شى, الإمكانات ي محاولته بلرغ هدف سيامي معين . 
أمًا مستشارو هذه الآيام فقد اعتبروا قوله تحريراً هم من قيود المبادىء والأهداف 
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فتركوا الرياح تتلاعب بالسفيئة واكتفوا بمراقبة الانيجاه . 

لقد أدرك العقلاء والمخلصون ‏ وذلك قبل نشوب الحرب ببضع سنوات - 
أن أضعف نقطة في جهاز الدولة هي المرؤسة الي أريد بها نقرية الصرح : 
البرلمان أو الريشستاغ . ففي هذه المؤسسة اجتمع اللحين والتهرب من المسؤوليات 
وانتصب عرش للترثرة الفارغة . 

ولا يظلم أحد البرلمان إن هو حسله تبعة انعدام الانسجام في سياسة الدولة 
وتبعة عدم الاستقرار وار نجال الحطط والمشاريم والتدابير : هذه العواءل 
الي تعد لالع الاشاي الى أد نت" انان لامر ارول : 

ففي كل خطوة خخطتها الحكومات وجاءت ناقصة تبرز للعيان مرؤاولية 
البرلمان وإهماله ولا أقول خيانته . 

لقد كانت مرنجلة وضعيفة سياسة المحالفات الى مبجتها الأميراطورية , 

تر تخلة وضعيفة كانت شاستنا ال .يولوتنا, نقد أثرنا المسألة أكر من 
مرة دون أن نتصداى لعالحتها معابلحة جدابة وفعالة . أما النتيجة الى أر دناها 
انتصاراً للجرمانية أو تفاهماً مع بولونا فد جاءت لا هذا ولا 0 جاءت 
تباعدأ بيننا وبين روسيا . 

عرجاء كانت الحاول الي وان نوالة لاون وانوي ب د 
من أن تسح الذول الفرنسبي بشربة واحدة ونعترف للألزاس بالحقوق 
الممنوحة لباقي دويلات الريخ » رحنا نداري الذول وتجاهلنا أماني الألزاسسين » 
كل هذا لأن” في صفوف أحزابنا السياسية الكبرى أكبر الحونة وأحتر المارقين . 

ولكن هذا كله ما كان ليشق على النفس لو لم يكن من ضحايا السياسة 
لمر دادة » الحائرة . الأداة الوحيدة البي يتوقف مصبر الأمبراطورية على 
اهعلط + الك 

لقد رأينا الأحزاب البرلمانيئة تجرد الأمّة من اللاح الذي شحذفته للدفاع 
عق كناسا ‏ واقوت عوضيعا و كتلاه (وتامين خبزها . ولر فتحت اليوم مقابر 
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سهول الفلاندر تحرج من الأكفان مئات الألورف من الشبان ليتهموا باللحيانة 
أعضاء البرلمان الدين دفعوا . عم إلى أشداق اموت وا ان مدراس . 

اللشى أك نينا ا اليهودية العالمة باجم في الصحافة الماركسية 
والدغوقراظية :ذا سيعه : اك 0 الآلمانية » ار 6 0 سلقاً 
البويلات فيد توريب ع قرم د 

فهزيمة ألمانيا هي إذن نتيجة منطقية لنخاذل المسؤولين في زمن السلم 
وترد دهم في حشد قوى الشعب استعداداً لمعركة أرادها العدو حرياً انتقامية 
وأردناها نضالا ؛ في سبيل حرية شعيئا واستقلاله . 

فيو عاك التدوويه: والاغواه عا حكن الى بن يداف إلى الالتطرال 
الذي لم يلق" من العنابة القدر الكااي . مم أن ساستنا وقادة أسطولنا قد أدركوا/ 
منذ العام 4 أن إنكلترا الدولة البحرية الأولى ستكون في معسكر خصومنا . 

وقد كان على قيادة الأسعلول الألماني أن تجعل من القوة البحرية سلاحاً 
قومياً ذا شأن وخطر بدلا" من أن توصي الما يم 
في وقت كانت اللرسانات الانكليزية تصنع نم السفن الكبيرة . ودللت القيادة ي 
الوفت نمه على قصر لظلرها بإغماطا العمل على تقوية سلاح سمنها وزيادة 
سرعتها ومروثتها ليتاح ها أن تنازل بنجاح عدوأ يفوقها عدداً وخبرة . وقد 
آنا بنا زيادة سرعة اللمم 000 غا عتاب يديا ادر انا المسزولين 
بعز ون أنفسهم بكرن مدافع السمن الأللانة عيار 57 ترازي مدافع صفق 
البريطانية عيار 8" ؛ مع أنتهم لو كانوا أبعد نظراً الجهتروا السفن بمدافع عيار 
.م لان المهم' هو التفوّق والننى عبان اه العقو . 

ودللت التيادة البحرية منذ اللحثلة الأولى على رغبتها ني ثرك المجادرة للعدو 
عندما حر صت على أن تكون سفنها صالحة للأغراض الدفاعية . وهكذا تكون 
قد تنازلت مقداماً عن النصر النهائى الذي لا بمكن أن يكرن إلا" ثمرة المجوم 
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في معركة سكاجراك البحرية كانت الغلبة للأسطول الإنكليزي . ولو 
كان لسفننا حمولة سفن العدو وسلاحها وسرعتها لمت لا الغلبة بفضل المدافع 
عيار 78 . وقد كان على القيادة البحرية الألمانية أن تتأثر خطى زميلتها اليابانية 
في هذا المضمار . فقّد جات اليابان كل سفينة روسية في بور أردثور بسفينة 
تفوقها سرعة وحمولة وسلاحاً . 

لم ترئكب قيادة الحيش أي خط تقديري؛ لا لأنها كانت تتحلى بالكناءة 
اللازمة فحسب » بل لأنما لم تتأثتر بآراء البرلانيين : الختفشارية » . أما الأسطول 
فد أخضم إنشاراه وتطوّره من ثم" لتوجيهات البرلان: وبلغ من حرص الحكومة 
والقيافة قل القند يذه اترحسهات انيما هخ درنادين «الدسن فى الكتز ون 
العسكرية البحتة وبي تعيين القواد ومعاونيهم وتعدبد حمولة الفن وسرعتها . 

اما اليش .نفك تدان له لاهن رقم لوقف لالس وغ ل انننية عن القار ايت 
البرلمانية المضادة لمصلحة الأمّة والوطن : وكان لودندورف » وهو بعد 
كولونيل ملحن بأركان الحرب العامة » يود حملة بائة سد أنصاف الحلول 
وسياسة التفتير في الإنفاى على التسلح . ولئن يكن لودندورف قد عجز عن 
قيادة السفينة حبى النصر عندما آلت إله متاليد القيادة » فالذنب في هذا 
الاخفاق لبسن ذثه + بل منت أن.يسألعنه البر لمان والمتغار الشعيك تمان 
هولويغ . 

بيد أن” هذا لم ينم المسرئولين الحقيقيئين عن اطزيمة من المام الحيش وقائده 
الفذ بالتقصير والإهمال » وقد بدأ هجومهم المركز على اودندورف في مطلمع 
ربيعم 1118 ثم وسعوا نطاقٌ المجوم متعمدين إثارة الشكوك <ول مسلك 
الأمبراطور وحكوءته : وما إن اشتد ضغط الحوش المتحالفة في الميادين خى 
انبروا ينشرون النضائح ف طول البلاد وعرضها » ويبرزون أخطاء الحا كين » 
عرفين الننواق عل الانتقاةن. .والقوئ الملخة عل العترد والعضان: 6 ينا 
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كان أعداء لمانيا يطرون فضائحهم وينكرون حتى بجرّد وجودها . 

وقد كان على المسوئولين أن بحبطو! مرامرة الأعداء الداخلينين ودسائسهم » 
وذلك إما بمصارحة الأمّة بالحقائق أو بتكذيب الإشاعات تكذيباً قاطعاً . 
ولكن المسؤولين ما آمنوا قط بالدعاوة كي يعتمدوها سلاحاً يحاربون به العدو 
داخل البلاد وخارجها . وإذا قيل إن الصراحة الي اشتهر ا شعبنا تأبى عليه 
اللجوء إلى التموبه والتضليل ولو من أجل غاية نبيلة » فلت أجد عذراً 
لالحكرمة في إغفاها إبراز صمات شعبنا وسجاياه كخطوة مضادة لإبطال 
مفعول الدعاوات المارة الى كانت تنعمد إبراز عيوينا . 

والواقع هو أن الشعب الألماني كان خلال السنين العشر الي .سبقت نشوب 
الحرب العالمية في طليعة الشعوب الأوروبية تحسساً بالقومية وأبعدها عن السقوط 
في حبائل المغامرين الدوليئين . فالاقتصاد الألماني استطاع الحناظ على طابعه 
اقوس أطول مك3 :ممكنة .ول ايكق عشيوعه ي النهناية لأشرزاف: الرساميل 
الدوليئة إلا" شضوعاً .حرئينا. وكان رده هذا أحد العوال الي سببت نشوب الخرب. 

وَلثن بحن الشى. 5 أتفل بعص الي ع عن ا المالك لفعود الأمبراطور 
والأمراء على مخاراة التطوّر والتبدال الذي علرأ سلى ذهئيئة الرعية » فقد ظل 
المتوي عبى العرش رهز الو-ددة الوطية والحكم المجرد بين الأحزاب واليد 
القادرة على بحم النزوات وكبح جماح الأهواء السياسية . ١لم‏ يكن للجمهورية 
أنصار ذوو وزن وخطرء لآن مجربة الحيران (فرنا) لم ترق نتائجها في 
3 شعينا ال لاسراو 5 المعجب بتنظيم إدارة بلاده » الموامن بنزراهة 


يي 
السلطة المهيمنة وبكفاءة مرظفيها . 
كان افيش في طليعة المراسسات الي توحي الثقة والاطمئنان بالرغم 


7 ن أعراض الضعف والاتحلال الي ظهرت على الدولة له . ولآن كان الك عامة 
المتينة للبليات القائم أانصب عليه حمّد الأعداء واستهدفته دسائسهم 8 وعندما 
اجتمع الذآمرون الدوليون في فرساي اختلفوا على أمرر كثيرة ولكنهم 
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أجمعرا على ضرورة تصفية الحيش الألماني لا لشيء إلا لأنّه سياج الوطن 
وحرياته وعنوان يحده وفخاره . 

ولولا هذه القّوة الى تحمينا لا تلكأ أعداؤنا في تطبيق أحكام معاهدة 
فرساي نصّأ وروحاً مما يوازي القضاء على شعينا قضاء تام . فنحن مدينون 
للجيش بكل شيء . 

كان الجيش بد معى المسؤولية ف زمن بات التهرب من المسؤولية 
شعار الحكام » وكان بنفخ الراطين روح الشجاعة والإقدام ةف 
كان الحبن بنتشر انتشار الوباء » وروح التضحية تعتبر فضيلة الأغبياء : 
وحب الذات رأس الحكمة . . . وبيئما كان الماركسيّون والدبموقراطئون 
يبيبون بالآمة أن تنشد السلام بالنآخي مع الزّنوج والصينيتين والفرنسيين 
والإنكليز الخ » كان الحيش يبيب بها أن تتأهب لمراجهة الخطر الداهم وأن 
تعد عد نبا لليوم العصيب . 

وقكرانا كن رامنا كالطوة :فى ههيب الثاراث الفكزية المضاوية ع 
فعبئاً حاول الماركسيون #ويل الحيش عن مثله الأعلى : الوطن ٠:‏ وباطلا" 
أجهدت الدعاوة اليهودية نفسها في فتح ثغرة في هذا اللحهاز القومي المتماسك » 
أما نقطة الضعف الوحيدة ني اليش ققد كانت إخضاع المتعلمين الخدمة 
القصيرة الأمد (سنة واحدة) مما قضى عل مبد! المساواة في مواسسة مثالية 
يلتقى فيها المواطنون كافة على صعيد الوعلئية ونكران الذات . 

اجن كان الحيش مدرمة الأمة الألمانية : وسلاحها الأمضى ٠:‏ وقونما 
المعنوبئة الخائلة . ولئن يكن فريق من الألمان قد جهل هذه الحقيقة أو تجاهلها 
لغرض ني النفس » فالعالم الخارجي قد أدركها وأقام سياسته حيالنا على أساسها . 

وإلى جانب اللحيش كانت تقوم دعامة أخرى هي هيئة موظفي الدولة . 
فقد كانت ألمانيا في طليعة البلدان تنظيماً وإدارة » وكان المرظفون مضرب 
المثل في دنتهم والجرادهم وترفعهم . 
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كإن رط ييا كن صدررت انيد أن نبي عن ارفاك الالا خدره 
عن إدارة المشاريع ذات الطابع التجاري . ولكن نجاح الدولة الألمانية في 
اكثفار بالويكلة الحديدية قد وضع حدأ هذه الحرافة . وإذا كانت إدارة 
الاستثمار قد ساءت بعد المزيمة فمرد ذلك إلى سياسة التوظيف الى اعتمدما 
سلطات الحمهوربة » والى قضت بإبعاد الأكفاء وإحلال المحاسيب لهم . 

من غيؤات الخهاز الاضارئ. الألاق أنه كان ستئلا” ابفتلالة ناما عن 
الحكومات » بيث لا يتأثر وضم الموظف بتبدل الوزارات ونزعانها السياسيئة 
وبرايجها وتوجيهاا . أما البوم فوضم الموظف قلق . غير مستقر » والوظائف 
ايست وقفاً على الأكناء : فالهمهورية تريد أن تكافىء خدامها وأنصارها » 
وكل حزب بريد أن بخنص” أعضاءه وأنصاره بالوظائف المفائِح . 

لم يكن لهذا الإيثار وجود بي العهد الأمبراطوري الذي كان يعتبر الوظيفة 
تكليفا لا تشريناً » ولكنه سرف دائماأ كيف يني الموظفين شر المغريات بما 
كان #وطهم به من حصانات وما يوفره لهم من 5 الطمأنينة والرفاهية . أما 
اليوم فالوظينة أداة لاساومة وباب من أبواب الارتزاق » والموظف الناجح هو من 
يلبس لكل حالة لبوسها » وياري كل تيار : وتحنظ رأسه عند تغيير الدول . 

أما تغلغل اليهرد ني الدوائر فحداث عنه ولا حرج . ومى قلنا اليهود 
نكون قد عتينا الرشوة والناد والإفساد . 


على النظام الملكي والحيش وجهاز الإدارة السايم كان يرتكز هيكل 
الأمبراطررية الحبار» ومن هذه العناصر مجتمعة كانت الأمبراطورية تستمد قونا 
وهيبتها وتمارس سلطة الدولة ممارسة فعلية . فأين تحن البوم من هذا كله ؟ 
إن سلطة الدولة لا تقوم على ثرثرات البرلمانيين » ولاتستمد من القوانين 
الي تفرض احترام السلطات » ومن أحكام القضاء الى دف إلى إرهاب 
الذين يتجاهلون سلطة الدولة أو يرفضون الاعتراف با . إا تقوم على الثقة 
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بالذين يمسكون بالدفة ويديرون الشئون العامة . وهذه الثقة تكون ولبدة 
الاقتناع بصدىٌ وطنية اللطات ونجردها ما تكون وليدة الارتياح العام إلى 
نظام الحكم القائم وشرائعه وإلى المبادىء الي يسثر شد بها . 

من حى” القارىء أن يتساءل » وقد أوضحت له أن الأمبر اطورية كانت 
تقوم على ثلاث دعائم متينة » كيض كان الانميار إذن ؟ وهل كانت عوامل 
التفمخ والانحلال من القوة بمحيث جرف إعصارها عوامل الاستقرار الي 
كانت مجعل من ألمانيا دولة مثالية ؟ 

إن عوامل التفخ والاتحلال الي عددبا في هذا الحرء من كتاني ما 
كانت لتطيسح بالأمبراطورية ومؤسانها (مم بقاء عوامل الآستقرار سليمة ) 
او لم يندم إليها عامل رئيسي يكمن وراءها جميعاً » وهذا العامل هر إغفال 
مألة الأجناس وأثرها البارز يي نمو الشهوب وتطورها التاريحي . 

إن الألمان الذين لم يفقدوا الإعان بمقدارات وطنهم 9 قبيل الكارثة 
وبعد وقوعها قد أدركوا ولا ريب أن الهوادث الى تعترض سير الشعوب 
لنعنك :دانها من ددن: الميز- #عزاات اكه عفيد كان انيع ليم الإخطاء 
ارتكبناها في محاولتنا الدفاع عن حقئنا ني الحياة كأمة مستقلة عزيزة الحانب . 
وقد تتاءلت أنا ممم المتسائلين : كيف استطاع أجدادنا التغلب على المزيمة 
ونتائجها ؟ وهل نكون تحن غير جديرين بالأمجاد الى خلفها لنا اسلف ؟ 
وإذا كان ذلك كذلاث أفلا يعي هذا أن الدم الذي ا خا عو ل 
الدم الذي كان يحري في عروق أجدادنا العظام ؟ 

ومن هنا كان اقتناعي بأن جيلنا قد تلقى تلاك الصفعة الأليمة لأنه لا 
يتحلى بالفضائل الى تحلى بها الأجداد » وأن ابتعاده عن الحادة الي رسمها 
له تاريسخ الأمة الألمانية الحافل بالأيجاد :ليس وليد الصدف » إنما 0 نتبجة 
#تومة للنهج الذي اعتمده في سعيه إلى حفظ النوع وتأمين استمرار الحنس . 
ومئرى في فصل آت كيف أن الاختلاط في حقل التناسل ليس دائمأ ف 


165 


ْ 


1 


مصاحة العرق المتفوق» فالدم الاري الذي كان عوك عرق عدا كان 
أربأ صرف ؛ فهل نستطيع الحزم بأن ما يجري في عروتنا هر دم آري صرف ؟ 

جد القارىء ابدواب لي فصل آت . وقد يجده من تلقاء نفه إن هو أنعم 
النلن “فلبلا اله اللانيا" عبن تقر" اطين» 6 بزراقب: لد “الأسدات 
الداخلية . ألم يكن من دواعى الدهشة والاستغراب أن يزداد عدد النواب 
الماركسيين بعد. كل انتخاب ٠‏ وأن يداد القعن الألماني ولاية الذين عملو! 
فل إمعافته»:] قشر رو الأ عار لا سارو تسد 'القدية المسكر ره الطويلة الأمقب 
ورفضوا! إقرار الاعتمادات الضلخمة الى رصدما الحكومة التلح ؟ 

أيعقل أن يصع الشعبف الآلماني بده 8 أيدي أعداء فته 3 و3 د أ 
الذين تطوّعوا لإفقاره وإذلاله ؟ 

ومى كان الألماني » الألماني الحقيقي ٠‏ يضحي بمصالح أمته في سبيل 
مبد| هوائي كالسلام العام هو من متك انث البهود والماركسيين؟ أكاد أجزم 
بأن الذين مكنوا الماركسية وجعلوا أنفسهم مطية لليهود وللحترني السياسة 
لا يمكن أن يكونو! مواطنين يحري في عروقهم الدم الألماني النقي . 

أما الانتغانة الأآخيرة الى انتنضها شعبنا في العام ١914‏ » فد حملته 
عليها غريزة حب البقاء + لآن السموء الماركية قد عالت منه الإرادة ؛ فى 
إلى لقاء أعدائه وهو ضضعيف الإيمان بالنصر » وجاءت امزيمة ترقظه من 
سياته و شدي عل متعول المخدر 4 وحن الثورة قطعت عل عناصر البعث 
والنهضة الطربق » فلم يبق أمام هذه العناصر إلا أن تعمل على هامش العهد 
الحديد لإنقاذ شعبنا من براءن المفلاين المنسدين . وعلى وفم الآسس السليمة 
الى يجب أن يوم عليها صراع الدولة الحديدةء الدولة الحرمانية للأءة الألمانة ع 
حيث يسود العنصر المتفوق» ولا يفسح في ججال التقاط البماء لعير الاربين الحقفين:. 

ولن يكون لايهودني وصيعه الماركبي مكان في الدولة الجديدة وف 
كنف النظام الحديد . 


١ لاد‎ 


لمارا بصنا سس 


الفصل العاشر 
الشعب والعرق 


هناك حقائق تطوف الأسواق ليل نهار » ولأنها تطلرف الأسواق تمر 
بها عامة الناس دون أن تبصرها أو هي تبصرها ولا تعرفها . وعامة الناس 
تتعامى في الغالب عن ريئية الحقائق الصارخة : ويتملكها العجب إذا اكتشف : 
أحد الناس ما يفرض في الحميع معرفته . إن آلاف المائل القائمة حولنا 
معظدها بيط » ميسور الحل كبيضة كولومبرس . ولكن قلائل جد أ هم 
الرجال الذين نجدهم حولنا من طراز كولومبرس . 

هكذا نرى البكر دون ما استثناء » يتنز هون ي حديقة الطبيعة مترهمين 
معرفة كل ما بحيط بهم » ولكنهم يتصرذون كالعميان حيال مبد! بارز تتقدمه 
إليهم الطبيعة هو وجود أكبر من طابع عضوي للتمييز بين الأنواع الي تدخل 
فيها الكائنات الحية ي عالمنا هذا . 

فنظرة سطحية تكني لاكتشاف الناموس الأسامي الذي تخفسع له الكائنات 
عمل الناس] ,+ «#تاطلئوز ان الد كر مك عن أ عن اوه والبلك بعك 

أمًا الاتحراف عن هذه القاعدة فشذوذ لا بقاس عليه » وهو يكون 
تتحة العلة الحيرية كالاسر أن ناما عن :غائق كنول دون سناسة العللاقات 
الحنسية بين ذكر وأنى ينتميان إلى ذوع واحد . ولكن الطبيعة لا نكت على 
هذا الشذوذ » ويتجكّى احتجاجيا عليه بقطعها نل الأجناس المتخالطة أو 
بتحديدها هذا الل إلى الحد الأقصى . وي معنام الحالات تحردها من القدرة 


على مقاومة الأمراض وصد” هجمات الأعداء . 


١5 هد‎ 


لبس في ذلك مثار للعجب » فتزاوج كائنين متفاوتي القيمة هو محد” لإرادة 
الطبيعة الي تنزع إلى رفع مستوى الكائنات » وهذا لا يتحمق إلا بانتصار 
الذين اختصتهم الطبيعة بالقيم السامية انتصاراً نبائيا حاسما » فالمَوري مدعو 
إلى السيطرة على الضعيف لا إلى الذوبان فيه مضحياً بعظمته » وإذا لم يتقيد 
البشر بهذا المبدل الأساسي يصاب تطور الكائنات المنظلّمة بنكسة خطيرة . 

والطبيعة في حرصها على بقَاء الأعراق أو الأجناس لا تهدف إلى الحفاظ 
على السمات الحارجية لكل منها قفحسب » بل تهدف أكثر ما تهدف إلى 
الحفاظ على الطابع المميز لها . فالتعلب هو دائماً التعلب والشّمر هو التمر 
وار هو الحر إلخ . . . والفروق الي يمكن ملاحظتها بين الأفراد المتمين 
إلى عرق واحد مردها إلى التفاوت الذي نلمه بين مواهب كل منهم 
واستعداده الطبيعي للكفاح . ولكئنا لا جد مطلقاً ثعلا ينحو منحى إنسانياً 
في معاملته للدجاج » وليس عمة هرة تربطها بالفأر علاقات الود والصداقة . 

وائتتال الأجناس فيما بينها مبعثه الحوع والحب قبل أن يكون مبعله 
الكراهية المتبادلة . والطبيعة تشهد هذا الافتتال بأعصاب هادئة وترتاح إليه » 
لأن الكفاح من أجل الحبز الرومي يفضي بالنتيجة إلى .هزيمة كل كائن 
ضعين أو غير جدير بالبقاء . وني كفاح الذكر من أجل الرصول إلى الأنى 
لا يتمع بحق” خلق حيوات جديدة إلا" الأفراد الأصحاء . ولكن يظل" 
الكفاح الوسيلة المثلى لتقوية صحة البدن وطاقة النوع على احتمال المثاق » 
ويظل" بالتالي شرطاً أوليا لتقدام البشر ونطورهم . 

أما إذا أغفلنا هذا المبدأ فلا يلبث البشر أن يعودوا القهقرى.. ذلك أن 
الصفوة مضطرة للتراجع أمام الكثرة »: والكثرة تطفى بعددها على الحردة 
الممئلة بالصفوة ».فإذا تساوت حظوظ البشر في التناسل والبقاء تفرق غير 
الأكفاء على الأكفاء دون كبير عناء . من هنا وجوب التدخل لمصلحة الصفرة . 
والطبيعة تتدخل بإخضاعها الضعفاء لشروط قاسية نحد من عددهم » ولا 


١١‏ لجل 


تسمح بالتناسل إلا للذين تنتخبهم هي من بين الأصحاء والأقوياء . 

وإذا كانت الطبيعة تأبى على الضعفاء والأقرياء أن يتزاوجوا ء فإلما 
نخارب دون هوادة اختلاط عرق متفوق بعرق وضيم . لأن هذا الاختلاط 
يعود بالبشرية النهقرى ؛ والتاريسخ يقدم إلينا شواهد لا حصر لا على صحة 
هذه النظرية . ومن عبره أن امتزاج دم الآري بدم شعوب وضيعة قد أدى 
دائماً إلى خراب الشعب ذي الرسالة التمدينية ٠‏ فأمبركا الشمالية » الي 
يتأتف سكانها من عناصر جرمانية بأكثريتها لم تختلط إلا بمقدار بالشموب 
الملونة » هي ذات حضارة تحتاف اختلافاً ينآ عن حضارة أميركا الرسطى 
والحنربية حيث ينتمي معظم الذين هاجروا إليها إلى العنصر اللاتيبي وقد 
امتزجوا بالسكان المحلين دون تحنظ . 

وهذا المثال وحده كاف لاظهار عواقب اختلاط الأعراق » فالحرماني 
الذي حافظ على دمه نقياً 9 سيد القارة الأميركية : وسيظل هذا شأنه 
ما دام محافظاً على طابعه الخاص . 

وبحمل القول إن كل اختلاط بين الأجناس يفضي إلى : 

. تدني مسترى اللحنس المتفوق‎ - ١ 

# حه اتأخير مادي وروحي بفضي في النهاية إلى التفسخ والاتعلال . 

واختلاط كهذا يشكل تحدابآ لإرادة الخالق » وتحدياً لمنطق الطبيعة . 
وهنا ينبري الاعتراض اليهودي المضسحك والسخيف « ولكن الإنسان قادر 
على قهر الطبيعة ؛. ما أكر الذين يرد دون هذه السخافة : وقد فانهم أن الإنسان 
لم يقهر الطبيعة بعد في أي من الميادين . وكل ما فعله حى الان هو رفم جانب 
من الستار الضخم الذي تخي وراءه أسرارها السرمدية . والإنسان ما اخترع 
شيئاً قط » ولكنه اكتشف ما توصل إلى معرفته : وهو لا يسود الطبيعة ٠‏ [تما 
تمكّن بفضل اكتشافه بعض الأسرار الطبيعية المنعزلة » من السيطرة على 
كائنات حية لم توفق إلى ما وفى إليه . 


يذدل 


إن كل" ما يستثير إعجابنا » من علم وفن وتكنيك واخبراعات ©؛ هو 
نتاج النشاط لحن ديارو رم كانت ىج الأضا مج عرق اجن 
على هذه الشعوب يتوقف استمرار الحضارة : فإذا أدركها التفسخ والاتحلال 
لحق با إلى القبر كل" ما هو رائم وجميل على هذه الأرض . وقد الهارت 
الحضارات الكبرى في لمافي لآن العرى الحلااق الذي أوجدها قد ذهب 
ضحية سريان الس في دمه . لقد نسي المبدأ القائل إن الخضارة من صنم البشر: 
وليس البشر من صلم الحضارة ؛ وإن الحناظ على حضارة ما يفير ض الحفاظ 
بالدرجة الأولى على الإنان الذي أوجدها . وهذا المدأ مرئيط ممق" الأصلح 
والأقوى بي التفوق والسيادة . 

على من بريد الحياة أن يكافح إذن : بلع 0 عالمنا هذا مكان لمن هرات 
.ن النضال 

يمكن أن يبدو هذا أمراً شاف ولكن أشى منه عاولة الإنان قهر 
التلبيعة : وإقدامه » بالتاللي : على إهانتها . أما رد الطبيعة على الذين بركبون 
هذا المركب فرد قاس » صارم » لا برحم . إِنّها تتزل بهم الضربات السيم . 

كل محاولة ترمي إلى معرفة العرق أو الأعراقٌ الي أوجدت الحضارة 
وأسئت بالتالي ما نميه البشرية بمنهومها الحضري ؛ كل اولة من هذا 
النوغ هي ولا ريب مضيعة للوقت والحهود . ْ 

ما لنا وللماضي السحيق إذن ؛ ولنذصر البحث على الحاضر » فماذا نجد ؟ 

نجد أن كل ما تطالعنا به الحضارة البشرية من نتاج الفن والعلم والتكنيك 
بكاد يكون كله ثمرة النشاط الأري اليلق . وهنا الواقم بجيز لنا أن 
شتت نمق "أن الاردي كن اسصوا: في الماضي بشربة متموقة هذا فهم يمثارن 
اللمودج البدائي )ا امه «الإنان » . ند كان الآاري ولا يزال المشعل 


الإخي الذي بذيء السبل أمام البشر » فشرارة العبقرية الإفية انبعثت دائماً 


وكحل 


من جبينه المشرق وهو الذي قاد الإنسان على دروب المعرفة ودللّه على السبل 
الي نجعل منه سيد الكائنات الحية على هذه الأرض . فإذا توارى الآري يغثشى 
البسيطة ظلام دامس » وتتلاثى الحضارة البشرية في بضعة قرون ويستحيل 
العام قفرا . ظ 

وإذا صئفنا البشرية فئات ثلاثاً : الفئة الي أوجدت الحضارة » والفئة الى 
حافظت عليها » والفئة الي قوضت دعائمها » كان الاري الممثل اليه 
للنئة الأرلى . فهو الذي وضع الأسس وردم مخطط أبرز مآني الإنسان » 
وهو الذي قدم الحجارة الضخمة للبناء ووضم نصميم ما حققه التقد م البشري» 
ينا فين فقن تول و كل" فروق يضتحه اوقل ظ رارف 8 ونالاك؟ المقلاغون للا ره 
موسومة بطابع المنفذين . 

لتأخذ علا الشرق. الآسيوى: ... فبعد. غعرات السدين عكن :هذه القاعة 
من العالم أن تدعي لنفسها حضارة وضع أمسها الفكر الإغريقي والتكنيك 
الآلمانني » وليس للا من الوحي الأسيوي إلا الملهر أو الطابع . من الوهم 
الشائع أن اليابانيين يضيفون إلى حضار بم الذافيئة الكل نورق ٠‏ فالعلم 
والتكنيك الأوروبيان متحدان اتحاداً وثيتَاً مما يالف خصائص الحضارة 
اليابانية » وأساس 0 هناك لم ببق الحضارة -اليابانية الأصلية ‏ وإن تكن هذه 
تضفي على الحياة لوا االخاص بل أصبح أماسها نتاج العلم والتكنيك ني 
أوروبا وأميركا ٠‏ أي ثمرة مجهود الشعوب الاربة . فإذا انعدم تأثير أميركا 
وأوروبا في اليابان لسبب من الأسباب © فقد ينتير تقدام هذه البلاد بعض 
الوقت » ولكن الينبوع لا يعشم حبى ينضب : وتتغلب خضائص الشعب 
الياباني على معالم الحضارة الحالية » فتعود هذه إلى السبات العميق الذي ايقفلتها 
منه منذ سبعين عاماً موجة الحضارة الآرية . 
بمكن القول كذلك إن تأثيرات أجنبية هي الي حركت من مرقدها 


الحضارة اليابانية ي الماضي السحيى » والدليل على ذلك أن هذه الحضارة 


"ا 


عادت فغرقت في سباتمها العميق . ذلك أن هذه الظاهرة لا نحدث لدى شعب 
من الشعوب إلا إذا كانت الحلية الحلا'قة قد زالت من الوجود أو إذا انمحسرت 
موجة التأثير الحارجي بعد أن تكون قد دفعت بالحضارة المتخلفة إلى الأمام . 
ومنى اتنضح أن شعباً تلقَّى من أعراق غريبة عناصر الحضارة الأساسية 
وهضمها وانتفع بها » وأته عاد إلى خموله السابق فور تقلّص ظل" الذين 
حماوها إليه » أمكن القول إن هذا الشعب قد استودع الحضارة » ولكنه 
لم يوجدها . 
وإذا درسنا حالة الشعرب على ضوء هذه النظرية نلاحظ أن معظمها 
قد تلقى أسس الحضارة من الصفوة » ول سس لنفسه حضارة خاصة به . 
أما الفكرة ااي يمكن تكوينها عن نطور هذه الشعوب فهي التالية : 
هناك شعرب آرية ضثيلة العدد تخضع أقواماً أجنبيئة وتعمل على إماء 
مواهبها الحلاقة والمنظمة بفضل ما تضعه في متناوها البقاع الي وضعت أيديها 
عليها . ولا تمر بضعة قرون حبى :وجد الشءوب المذكورة حضارات ذات 
طابع متلائم وأسلوبا في الحياة » ومتفقة في الوقت نفسه مع خصائص الإقليم 
وروحية سكانه .. ولكن ما يلبث الفاتحون أن يتتكروا لبد] حافظوا عليه في 
البدء » وهو البدأ القائل بوجوب حفظ دم العرق المتفوق نقيأ طاهراً ) 
ويكون الاختلاط بينهم وخ المكان الال ونال عليهم . ذلك أن ضياع 
دم الشعب الفائح في دم الشعب الخاضع للسيطرة يفضي حتماً إلى ضياع المادة 
القابلة للاحتراق وال منها الشعلة الى تنير السبيل أمام الجضارة البشرية 
السائرة قدماً . ظ ٠‏ ْ 
هذه اللمحة السريعة عن مراحل التطوّر الي تمر بها الشعوب الي لم يكن 
ها شأن في إيجاد الحضارات ولكنها تلقتها وأفادت منها » تعطينا فكرة عن 
مر الذذين أوجدوا الحضارة البشربئّة ونشاطهم وزواهم » عنيت الآريين . 
فكما يحتاج النبوغ إلى مناسبة مؤاتية ليبرز » هكذا الموهبة الحلاقة في 


ها 


الشعوب نظل كامنة إلى أن يتاح لها الظرف المناسب . ففي الحياة اليوميئة الرتيية 
يبدر لنا بعض الناس أشخاصاً عاديين لا تكاد بيئتهم تشعر بوجودهم . ولكن 
ما إن تضعهم الأقدار ف ظروف صعبة حى تبرز مواهبهم فتصدر عنهم 
أعمال مدهشة نحير الذين كانزوا يستخفون بهم . من هنا القول : ليس لني 
كرامة ف بلده . والحرب هي أفضل الماسبات لدرس هذه الظاهرة . فثمّة 
شبان وادعون » حجلون » ليس لهم في السلم شيء من المظاهر اللي ثم” عن 
الرجولة الحقة : ولكن الحطر يبدل منهم الخال فيواجهونه بشجاعة فائقة 
ويقهرون الموت برباطة جاشهم وحضور ذهنهم . فالعبفرية محتاج إلى صدمة 
كي تظهر وتبهر عآنيها الأنظار . 

وبخطىء من يظن أن ممترعا لا يوئسس شهرته إلا يرم يعلن عن اختراعه . 
ومن الحطا الاعتقاد أن شعلة العبقرية قد أضاءت ني الرجل عندما شرع ني 
إعداد اختراعه . فشرارة النبِومْ مجيء مع النابغ يوم يطل على العالم » وليست 
العبقرية تمرة التربية والدرس . 

وما يقال في عبقرية الأفراد ينطبق على عبقرية الأعراق . فالشعوب الي 
تقوم بنشاط خلاق تتمتم منذ نشأنما بموهبة تؤهلها للخلق والإبداع » وبديبي 
أن تظل الشعوب الأخرى جاهلة هذه الموهبة أو أن تتكر وجودها إلى أن 
تبهرها مآني الشعب النابغ في حقول الاختراع والاكتشاف والفن إلخ . . . 
وحتى في هذه ا حالة يداد العالم في الاعتراف له بالنبوغ والعبقريّة . 

وكا تحتاج المواهب الحلا قة لدى بعض الأفراد إلى مهماز محفزها للعمل 
هكذا المواهب الخحلااقة لدئ الشعوب لا تعمل ما لم نتوفر لها شروط معينة . 
والآريون يقدمون إلينا أصدق الأمئلة على ذلك . فما إن يضعهم القدر في 
مواجهة ظروف خاصة حبى تلمو مواهبهم نموأ سريعاً وتبهر العالم بإنتاجها 
المدهش . أمنا الحشارات الى ينشئون في مثل هذه الحالات فإنها نخضع 
لقتضيات الأرض والمناخ والشكاة :اللحليين :. .زيكورن اشكان عابو غياسيا 
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في الموضوع , لأن التمكين للحضارة في بقعة لا نزال على الفطرة يحتاج . 
أكثر ما يحتاج . إلى يد عاملة يمكنها » بفضل التنظيم وحسن الاستعمال » 
أن تقوم بالدور المسند إلى الالة . ولو لم بقيتض للآري استخدام الشعوب 
الوضيعة لما استطاع أن يخطو خطاه الأولى على الطريق المؤدي إلى الحضارة . 
ولو لم يحد ني بعض الحيوانات ساعداً أميناً لما ملك ناصية التكنيك وصار 
قادراً على الاستغناء عن الحيوانات » إلى حد ما . فقد استخدم الإنان الحيل 
ني أعماله المختلفة طوال آلاف اللسنين » واضعاً بذلك أسس تقدم تكنيكي 
ما إن أوجد السيارة حى باتت الحيل غير ذات نفع ؛ وللضقم حدأ لنشاطها 
بعد سئوات . 

ولا خلاف في أن وجود أعراق منحطة » بالنبة إلى الأعراق المتفوقة »؛ 
كان شرطا أساسياً لتأسيس الحضارات . فقد قام البشر في هذا الحقل مقام 
الموارد المادية البى لا تقوم بدونما . ولا خلاف كذلك ني أن الحضارة البشرية 
الآولى قد اعتمدت على استخدام الأقوام الوضيعة قبل اعتمادها على الحيوانات 
الأليفة ٠‏ فالحيوان لم يسخر الحدءمة الحضارة أو الإنسان المتحضر إلا بعد استعباد 
المتفوقين لمن هم أدنى منهم . وقد بدأ الفانحون ني وضع المغلريين على أمرهم 
أمام السكة . ولم بحل" الثور محل" الإنان إلا فيما بعد . 

تمد بعض دعاة السلم في هذا الواقم علامة من علامات الاتحطاط البشري» 
وبذوت هذا البعض أن هذا النطوّر ضروري للوصول بالحضارة إلى الدرجة 
الي يحب أن تبلنها » فالتقدا م البشري برتقي سلما لا ماية له » ولا يمكن 
بلرغ الأعالي ما لم نرت درجات السلم الموازية للأرض والدرجات الي تتلوها . 
والاري قد سلاك الطريق الذي رسمه له الواقم : لا الطريق الذي محلم به 
دعاة اللم في هذه الأيام . ولئن يكن الطريق الذي يرسمه الواقم شاقن وطويلاة 
نهو يادي حتماً إلى المدف الذي بحلم دعاة السلم بالوصول إليه من طريق 
آخر يبعد البشرية عن هدفها الأسمى بدلا" من أن يودي با إليه . 
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لم يكن محض اتفاق نشوء الحضارات الأولى حيث صادف الآري شعوباً 
منحطة بالنبة إليه هو ؛ فسيطر عليها وأخضعها » وكانت بين يديه الأداة 
التكنيكية الآولى ي خدمة حضارة ناشئة . واتتضحت من ثم معالم الطرين 
الذي كان على الآري أن يسلكه . فقد أخضم الأعراق ووجنه نشاطها التوجيه 
الملائم لأهدافه . ولكنته عمل » وهو يفرض عليها نشاطاً نافعاً وإن شاقا ‏ 
على نحسين مصير ها ورفع مستواها . وكان على الأري أن بحافظ على وضعه 
بصفة كونه اللسيد المطاع ليظل هذا السيند وفوق ذلك المهيمن على الحضارة 
الي أنشأها وأنماها لآن بقاء هذه الحضارة وازدهارها هما رهن ببقاء الآري 
هو إياه . ولكنه لم يعرف كيف يبحافظ على وضعه : فما إن مسن مستوى 
السكان الأصليين حتى الهار الحاجز الفاصل بين السادة والخدم وأغفل الآري 
أمر الحناظ على دمه نميأ » ففقد بذلك <ق” الاستمتاع بمغاني الفردوس الذي 
أنئأ ؛ ونمّد كذلك مواهيه المبدعة . وانتهى به الأمر إلى محاكاة السكان 
الأصلِئّين شكلا وتفكيراً » نم فعل الانحلال فعله ولفت عجلة الزمن الحضارة 
الي أوجدها . 

هكذا' تثبار ‏ الففازات و الأنيراطوو يات + :قاركة «مكانيا: لمحاو لذت 
جديدة . | ْ 
إن" ندني مستوى الأعراق هو النتيجة الحتمية لاختلاطها بشعوب لم تبلغ 
مستواها . وهذا الاختلاط هو الذي سبب انبيار الحضارات: القديمة وزواها . 
فالحروب الحاسرة لا ييرتب عليها فناء شعب من الشعوب » إنما يفضي إلى 
هذه النتيجة زوال قوَة المقاومة الي كانت ولا تزال وستبقى من خصائص 
الدم النفي . ظ 

نجد غريزة حب البقاء وحفظ النوع وراء كل" حدث من أحداث التاريخ» 
وإذا تحرّينا الأسباب الحقيقيئة لتفوق الاري تجد أن تفواقه مبعئه الشكل الخاص 
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الذي تنجلى به غريزة حب البقاء وليس قوة هذه الغريزة بحد” ذانها . فالرغبة 
في الحياة أو حب البقاء نزعة غالبة لدى البشر كافة » أما الفروق فإننا 
نلمسها في حيز التطبيق نحيث مختلف الانتفاضات وتتباين الأساليب . 

كانت غريزة حب البقاء في عهد الإنسان البدائى لا تذهب إلى أبعد من 
اهتمام الإنسان بذاته . كان الإنسان حيواناً يحبا د ولا يعبى بأكير من 
تدبير غذائه كلما عضه الحوع بنابه ودفع الحطر عن حياته . وقد اننسع 
أفق الغريزة بعد أن باتت الحياة المشتركة بين الذكر والأنى أكثر من تفاعل 
جنسي وصار الرجل يختص نفسه بامرأة وينم بحمايتها وتأمين الغذاء لها . 
نم راح كلاهما يبتمان بغذاء أولادهما وهكذا بدأت تتجلى روح التضحية » 
فلما امتدات إلى ما وراء حدود العائلة توفر الشرط الأساسي لإنشاء يجتمعات 
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أوسم نطاقاً . 

وإننا لنلاحظ اتنساع هذه المجتمعات في البلدان الاخذة بأسباب الرقي 
والحضارة (الدول ) ني حين ظلت الأجناس الوضيعة في نطاق ضيق ١‏ القبيلة 
أو الأسرة) لآن روح التضحية لدى هذه الأجناس لم م النمو الكاي . 
وقد نمت أكثر ما نمت لدى الآريين الذين لم تقم عظمتهم على تراهسم 
الفكري ومواهبهم غير المحدودة فحسب ؛ بل قامت على استعدادهم الدائم 
ارضم مؤهلاهم في خدمة المجموع . وقد اتخذت غريزة حب البماء عند 
الآري أنبل أشكاها : فهو يضحى بذاته في سبيل الجماعة . 

وإنك لا نجد موامب الآري المبدعة وليدة مواهبه العقلية » لأنها لو 
كانت. كذلك لا تماوق نقاظ الارى: نخد" التقريت 1:6 يرز منظما مخ 
الطراز الأوّل . ذلك بأن الشرط الأسامبي لكل" تنفليم أن يضحي الفرد في سبيل 
المجموع فلا يفرض رأيه الشخصي ولا يقدام مصاحه الخاصة على المصالح 
العامة . فبالتضحية في سبيل النفع العام ينال المضحي نصيبه من هذا النفع . 
أمّا إذا حاد عن هذا السبيل وقصر همّه على خدمة مصالحه وأغراضه فإن 
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نشاطه ينقلب سرقة وشقاوة وتغريراً بالناس ! . 

الست التفتة الفررظط الأساسي لكل ننظيم فحسب ٠‏ بل هي الشرط 
الأساسي لكل حضارة بشرية حقيقية . فبها ؛ وبها وحدها » أبدع المبدعون 
وخلفوا للأجبال ينبوعاً من الحيرات لا ينضب » أمًا هم فقد قاسوا الحرمان 
لِمنوا الجماعة أسس مستقبلها ومعالم الكينونة وأسباب البقاء . وعندي أن 
كل" عامل أو قادح أو رع أو موظف إلخ . . . بننج دون أن بتوصل إلى 
تأمين رفاهيته » هو أحد بناة الحضارة البشرية بكدحه ولو فاته المعنى السامى 
لتضحيته الصامتة «جرأفكل. مشودولا سورع من قسن كانه شل 
حماية الإنسان وصون حشضارته » أليس هذا منتهى الحود وأسمى أشكال 
التضحية ؟ 

إن الاستعداد الروحي لتوجيه النشاط الفردي هذه الوجهة هو المالية 
بالذات » والمثالية هي شرط أولي لقيام حضارة بشرية جديرة بالبقاء » وبدون 
الثالية تقصر المواهب العقلية عن أن نكون قرّة مبدعة . 

يخلط بعضهم بين المثالية الحقيقية وبين أحلام الحياليين ودعاة السلم الذين 
بعاروة عل أشيم -مقحين, بالانهم. + :وجيت بعصب: تعرش الآثاية 
يتقلص ظل النظام وتضعف روح التضحية» ويدب الاتحلال إلى جسم الجماعة. 

ليس في عالمنا شعب نمت فيه غريزة حب البقاء وتباورت كالشعب الذي 
يسمي نفه «الشعب المختار ٠‏ . وأقوى دليل نسوقه على صحة هذا الول 
بقاء هذا الحنس وعانفظته على طابعه وخصائصه . وهو الذي واجه خلال 
ألفي عام ظروفاً قاسية . 

لقد رأينا اليهرد يدخلون أنوفهم في نضايا العالم الكبرى وكان لهم يد في 
كل ثورة ذات طابع انقلاني » إلا أن الكرارث الي هرت البشرية لم تؤثر 
فيهم » وظلوا هم إبّاهم شعباً لا يدخر وسعاأ في سبيل حماية كيانه . 
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يصفون البهردي في أيامنا بأنّه ماكر بل داهية . وقد كان هذا شأنه ‏ 
إلى حد ما » في كل وقت . بيد أن" ذكاءه ليس وليد تطور ذاني أو داخلي » 
فقد نما وتطور بفضل نتاج عقول الاخرين » ولا ننسبى أن العقل البشري 
نفه لا يبلغ درجة اليناع الأول دفعة واحدة . ففي كل' خطوة يخطوها لا بد 
له من الاستناد إلى الأسس الي خلفها له الماضي » أي إلى معالم الحضارة العامة ) 
ومن هنا النظرية القائلة إن الفكرة هى وليدة تجارب معراكة منذ مثات السنين 
قبل أن تكون ثمرة الاختبار لحمو . فمترى الحضارة العام بزود الفرد 
معلومات أولية يتسلح بها في محاولته الكشف عن أسرار قصر عن اكتشافها 
الذين تقد موه . ْ 

ليس لليهردي حضارة خاصة به » فأسس عمله الفكري هي إذن مستعارة 
أخذها من الذين أوجدوا الحضارات . ولئن تكن غريزة حب البقّاء عنده 
أقوى منها في أي عرق آخر » فالشرط الأول الذي يجعل من شعب ما شعباً 
ذا حضارة لبس متوفرأ في «الشعب المختار » : ليس لليهود مثالية . 

ذلك بأن روح التضحية لا تتعددى عند الشعب اليهودي نطاق «الأنا » ) 
والتضامن الذي يقوم بين اليهود والذي يبدو لنا وثيقاً ليس أكر من تجمع 
آني شبيه بتجمع قطيع من اعنم لمواجهة الخطر المدترك أو بنجمع قطيع من 
الذئاب لمهاجمة الفريسة » فما إن تنتهي ١‏ الوليمة » حى يتفرق «المدعرون: 
أيدي سبا . واليهودي لا يعرف معنى التضامن إلا بي حالات ممائلة » فروح 
التضحية لا تنجلى ما لم يشعر كل فرد بأنّه مهداد . والتضامن بصبح واجبا 
ف حالتين : حيال عدو مشترك أو فرية مشتركة . فإذا انعدم الحافز تكون 
الأنانية هي الطابع الغالب » ويصبح هم' اليهود أن يكيد بعضهم لبعض وأن 

فمن الحطل إذن أن نستنتج من اتحاد اليهود اكفاح أو للب الناس ما 
بملكون أن لهم مثالية تذهب بهم إلى حد التضحية ونكران الذات . فاليهودي 
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لا يستوحي ني هذا كله إلا الآنانية الضيقة . وإذا استطاع «الشعب المختار » 
بوم أن ينشىء الدولة اليهودية - اللحهاز الحي اللمعد لحفظ العرق و[عائه ‏ 
فستكون دولته غير ذات حدود . لآن تحديد بحوم دولة ما يفترض وجود 
مثالية لدى العرق الذي بنشئها كا يفئترض أن يكون مفهومه للعمل قائماً على 
تقدير صحيح » فإذا انعدم هذان الشرطان يكون مصير المحاولات الرامية إلى 
إيجحاد دولة ذات حدود إلى الإخفاق الذريع لأن الدولة نظل مفتقرة إلى اللأسس 
الي تشاد عليها الحضارة . 

ليس للشعب اليهودي إِذن ؛ بالرغم من مواهبه » حضارة حقيقية خاصة 
به » فالحضارة اليهودية » أو البى تبدو لنا كذلك . هي ملك شعوب أخرى » 
تلقفها « الشعب المختار ؛ وشوّه أكثر معالمها . 

ولكي ندرك وضع اليهود حيال الحضارة البشريّة ينبغي لنا أن نضع نصب 
أعيئنا الحقيقة الآنية : 

لم يعرف العالم قط شيئآ اسمه « الفن' اليهودي ؛ : وليس لليهود أي فضل 
على الفتين الأعظمين : الموسيقى والمندسة » وإنتاجهم ني حمل الفنون ليس 
سوى نقل أو نقليد أو سرقة . وليس أدل على صحة هذا القول من تابق 
الكتاب اليهود إلى تعيد الفن" الذي لا يتطلب إلا اليسير من الابتكار » عنيت 
الفن المسرحى . وحتى في هذا الحقل نظل اليهودي مقلداً شأنه شأن القرد » 
ول شكر سكاو عدن عو ا اذام آذ شار لاقو اولك السصار: 
اليهودية المضللة لا تألو جهداً في سبيل رفع حالة الفنانين اليهود إلى مصف 
أسياد الفن »© فتراها تكيل المديح المقتدين من أبناء «الشعب المختار » 
لتدخل في روع الجمهور أنه أمام عبافرة حقيقيين . 

لا » ليست لليهودي القدرة على الحلق والإبداع ؛ وليست له بالتالي 
القدرة اثالية الى بدونا لا يمكن أن يتطؤر الإنان ويرتقي . أما ذكاءاه 
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فإنه يتزع دائماً إلى الحدم والتخريب . وي بعض الحالات النادرة يفعل 
لبوق فى وعر غيي ١12‏ تكزنا ته ماع ان كد اشر رلك 
بالرغم منه . 

من الحط أن ننظر إلى اليهود نظرنا إلى قوم من الرحّل لا لشيء إلا 
لأنتهم يفتقرون إلى مملكة ذات حدود معينة ولآن العالم لم يعرف شيئاً اسمه 
وحضارة ي,ودبة » . فالرحل يملكون أرضاً ذات تخوم يعيشون عليها بعض 
الوقت ولكنهم لا يتعهتدون الأرض كا يفعل المزارعون » بل يعتمدون في 
غذائهم على نتاج الماشية » ولي على الرحل هذا الطراز من المعيشة كون 
الأرض التي فيها يتزلون ضئيلة الحصب لا تشجم على الإقامة الدائمة . ولو 
كان الرحّل من الحماعات المتطورة لاستطاعوا أن يستنيتوا النربة يما تعجز 
من تلقائها عن إعطائه وهو ما فعله الاريون بفضل تكنيكهم المتفوق . فقد 
أنشأوا مراسسات ثابتة واستغلوا أراضي واسعة كانت مواتاً . ولولا تكنيكهم 
وعبقريتهم الخلا'قة لظل' شأنهم شأن الرحل » لا يقر لهم قرار . ولا ننسبى أن 
ا التو عن ابوكال سافن روما مو الوق دكا سل ب 
ولكن ما إن أسلست هم الأرض قيادها حبى بدأوا يتجمعرن في مناطق معينة 
وسرعان ما كانت منشآ مم الثابتة ناطقة بقدر مم على الحلق . 

ويبدو أن الاريئين كانوا ني البدء رحلا ء ثم استقروا حيث هم . أما 
اليهود فليسوا رحلا" لأن للرحل مثالية أو ذيئأ من جوهر الثالية يحعلهم غير 
بعيدين عن الآريين وإن تكن طبيعتهم غير طببعة هؤلاء . لا » لم يكن اليهود 
رحلا" قط بل كانوا ولا يزالون طفيليئات تزاحم الشعوب على مقومات 
وجودها » ولثئن هجروا مناطق كانوا قد استوطنوها مئات السنين » فمد 
هجروها مرغمين » تشيعهم لعنة الشعوب الي هبّت تطردهم بعد أن برمت 
هم ويخروجهم على آداب الضيافة . 

أن هذا من تنقيّل الرحّل الذين يبجرون مكانهم من تلقائهم؟ إن" البهودي 


تفن 


لا بفكر مطلقاً في براح مكان هو فيه » وإذا اضطر للانتقال إلى مكان جديد » 
فإنّه يختار مكاناً يمن له أسباب البتاء » دون أن يتخلى عن طابعه الخاص . 
فهر طفيل هنا كما كان طفيلياً هناك : وبديبي أن يكون له حيثما وجد 
ث الذي ا انيلية : فحيث يعر برهي لا يلبث الشعب اللي قبع 
له ذراعيه أن يتلاشى ويضمحل . 

وهكذا عاش اليهردي في كل عصر ومصر : عاش عالة على الشعرب 
الأخرئ » وكان يوْسّس دولته الخاصة ويحخفيها خلف قناع من «الجماعة 
الدينيئة ه ما دامت الظروف لا تسمح له بفضح أهدافه الحقبقية . أمنا إذا آ دس" 
من نفسه القوة على نزع القناع فإنه يكشف عن وجهه الحقيقي . 

وتقوم علاقة اليهودي بالشعوب الي يفعل با فعل الطفيليات بالجسم على 
الكذب والتدجيل . ألم يقل شوبنهور إن « الشعب المختار » هر الأستاذ الأعظم 
في فن الكذب ؟ وإقامة اليهود بين الشعوب لا يمكن أن تستمر مالم يتوصلوا 
إلى إقناع الناس بأنهم « جماعة دينية » لا أكثر ولا أقل . واكن هذا الادعاء 
هو إحدى كذبامم الكبيرة . 

ولكنها كذبة تجحد مع الأسف من بصداقها حى بين الذين يفرض فيهم 
معرفة التاريخ . وكلما عظم ذكاء اليهودي كتب لتدجيله النجاح © ألم 
يتوصل إلى إيبام شعبنا بأنه ألماني لحم ودمأ ؟ ألم تنجح لعبنه هذه في فرنسا 
وإيطاليا وإنكلترا حيث تعتبر الدولة اليهود رعايا مخلصين ؟ أليس من المخجل 
أن نحد اليوم وزيراً في الحكومة البافارية يعترف بأنه لم يكتدن إلا أخيراً أن 
اليهود يؤلفون شعبأ له طابعه المميز ؟ 

ل يكن اليهود ي وقت من الأوقات مجحرد طائفة دينية لها تقاليدها وطقوسها 
الخاصة . بل كانوا دائماً شعباً له خصائصه . وقد بخثوا ؛ بعد تشردهم 2 
عن وسيلة يضللون ببا الشعوب فلا تتبرم ب «فييفها » المزعجين »2 فما 
وجدوا أفضل من تقديم أنفسهم بأنهم جماعة دبنية لا أكثر ولا أقل ؛ مع 
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العام أن «الشعب المختار » كان ني هذا الحتل ناقلا” ومتلداً ومشوهاً . 
ذلك أن اليهود لا يمكنهم أن يلفوا منظمة ديئية لأن لا مثالية لهم 
ولأنهم لا يتطلعون إلى ما وراء عالمنا هذا : فالتلمود لا يشير بكلمة إلى العالم 
الآخر . 

إن العقيدة الدينية اليهودية تشتمل على توجيهات بعضها يتعلى بحفظ الدم 
البهودي نقيأ وبعضها الآخر ينظم العلاقات بين اليهودي واليهردي والعلاقات 
دس و الشعب المختار ) وسائر الشعوتت 3 ولكنه لا بنفلمها عل صعيد مناقؤوى 3 
كا يتبادر إلى الذهن لاوهلة الأولى: فهو يعالج المسائل الاقتصادية بنوع خاص : 
وبروح بفضح الدناءة الي فطر عليها اليهود . أمنا القيمة الروحبة للتعاليم الدينية 
اليهودية فالدروس الي تناولتها بالبحث ‏ وهى غير الدروس الي قام بها 
اليهود أنفسهم والي جعاوها متمشية مع أهدانههم ‏ تعطي عنها فكرة ليست 
هى 5 مجلحة الديانة البهردية 5 ولكن ما نا والدروس 4 فاليهردي نلفسه 
بعطينا الدليل على بعد ديانته عن الروحانيات . فحياته توم على المادة ؛ وروحه 
كانت ولا تزال غريبة عن الروح المسيحية . ولا ريب بي أن مؤسس النصرانية 
م يظلم اليهود عندما أبدى فيهم رأيأ را . م يستخدم السرط في إخراج 
عدو البشرية من الميكل لأن اليهوودي كان ولا يزال يعتبر الدين نجارة ؟ ولآن 
المسيسح حار ب المادية اليهردية صلبه اليهود . 0 من المخجل أن يستجدي 
البوم الحزب المسيحي في بلادنا أصوات اليهود ف الانتخابات وأن ينظم 
الدسائس و>بك المؤامرات ضد الوطنيين بالاشراك مع الحرب اليهودي 
الملحد ؟ 

على الكذبة الأولى القائلة إن اليهود لوا عرقاً » بل هم طائفة أو جماعة 
دبنيئة » قامت من ثم سلسلة أكاذيب خطيرة . مثال ذلك كذبتهم في مسألة 
اللسان الذي به يتكلمون » فهو واسطة لإخفاء حقيقة ما يحول ف رووسهم 
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بدلا" من أن يكون واسطة للتعبير عن آرائهم. فاليهودي إذ يمخاطبك بالفرنسية 
مئلا” إنتما يفكر يبودياً» وعندما بنظم الشعر بالألمانيتة فاعلم أنه يعبر فتقط 
عما يحيش في صدر شعبه . واليهردي بظل يتكلم لغة الشعوب ما دام مهيض 
الحناح » ولكن ما إن يخضعها لسيطرته حبى يدعوها إلى التخاطب بلغة عالمية 
( كالاسبيرنتو مئلا ) ليتسى لايهودية أن تطويهم نحت جناحيها بيسر وسهرلة . 

لقد أظهر ٠‏ بروتوكول حكماء صهيون ٠‏ الذي أنكر البهود وجوده بشداة 
زائدة » أن" وجود هذا الشعب بيرتكز على كذبة دائمة . أما تأكيد جريدة 
ولا غازيت دو فرانكفورت ؛ أن «البروتوكول » مدسوس عل اليهود » 
فلا يعدو كونه محاولة تضايل استمدات الخريدة عناصرها من منجم الكذب 
اليهردي الذي لا ينضب معينه . ونحن لا يبمنا أن نعرف من هو اليهودي 
الذي وضم القواعد ابي اشتمل عايها البروتوكول ؛ فالواضح هو أن الوثيقة 
تفضح طبيعة النشاط اليهودي وما يهدف إليه . وها هي وقائع القرن الماضي 
والسنوات الى تصرّمت من القرن العشرين تشهد بأن « بروتوكول حكماء 
سوير 0ق ركه يلي نظا فد زبلانة و إشكارين لعجن بر اعون 
لتصايح الصحافة اليهودية وحرصها على إنكار وجود الوثيقة ؟ إن إحاطة 
الشعوب بخطط اليهود ومراميهم البعيدة قمينة بالقضاء على الحطر اليهردي 
قضاء مبرهاً . 

لمعرفة اليهودي حق المعرفة لست أجد طريقة أصلح من تتبع خطاه خلال 
العصور . ولما كان تموّه واحدا في كل عصر وكانت الشعوب الي عاش على 
حابها لم تتبدال » فمثال واحد يكفي لتنوير الآذهان . 

هبطت طلائم اليهود الأرض الحرمانية في أعقاب ابكحافل الرومانية 
الغازية » وانتشروا في البلاد بصفة كونهم تجاراً . وخلال الانقلابات الي 
سبّبتها حركة الهجرة الواسعة اختفى اليهود في الظاهر » ليظهروا مجدداً حالما 


١ا/ك‎ 


بدأت تتكون الدول الحرمانية . وني هذه المرة أيضاً ظهروا كتجار » ولم 
يتموا بكم طابعهم المميز لآن سمائهم وجهلهم اللنة كانت تفضح تنافرهم 
مع مضيفيهم . بيد أن كومم غرباء ويهوداً لم بحر عليهم شيئاً من المتاعب » 
فالحرمان مضيافون ويعطفرن عل الغريب أبَا كان . 

ولم مض طويل وقت ححبى تلل اليهود إلى الحياة الاقتصادية » ليس 
كنتجين بل كوسطاء . وقد أهلتهم براعتهم التجارية والمران الطويل لآن 
تبروا الآرين: في المدان التجازى حى. أوشكت التبحارة أن تكون وتفاً عليهم . 

وبدأ اليهودي يقرض الناس مالا" بفائدة فاحشة . ولم يكن الآريون قد 
اعتادوا هذا النوع من الّروض فما تنبهوا إلى خطره إلا بعد فوات الأوان . 

وبعد أن احتكر اليهود النجارة والأعمال الالية » شغلوا بي المدن أحياء 
خاصة بهم ؛ مؤلفين دولة ضمن الدولة . ولكن الربا الفاحش الذي كانوا 
بتقاضونه أفقدهم عطف الكان » وازداد التفور منهم لصفاتتهم » وحسدهم 
المحرومون على ثرائهم . واشتدات النقمة عايهم عندما راحوا يستر هنون 
الأرض الواسعة ويتحكمون برقاب مالكيها وفلاحيها تحكماً جعل ضحاياهم 
نتألت ضداهم في جاية الأمر وقد اكتشفت في هؤلاء الغرباء طفيليات مز عجة 
وخطرة . 

وحيال هذه النقمة الي عبر عنها في بعض الناطق باستخدام العنف في 
تأديب المرابين اليهود » بحأ « الضيوف» إلى الحكام واستطاعوا بحر المال 
وشى المغريات استدراجهم إلى تزويد كل بودي بكتاب يؤمن له حماية شخصه 
وثروته » وهكذا أطلق الحكام يد العلق في امتصاص دم الضحية » ولكنهم عادوا 
نحت ضغط الرأي العام » فأخضعوا انتقال الأراضي لقيود ثقيلة وحظروا 
على المرابين استرهانها » وأذعن اليهرد أو هم تظاهروا بالإذعان بقيئاً منهم 
أن الحكام سيستنجدون بهم يرم يعرزهم الملل » وقد كان ؛ وتسلم المرابرن » 
مقابل مالهم © وثائق تطان أيد يهم في استشمار رساميلهم وتمنحهم الامتيازات 


1١ ا‎ ١١ 


ل بتمتع نا -آرنات الإقطاع . أما ما مم الذي دفعوه فقد تنازلوا عنه غير 
آسفين لعلمهم أنهم قادرون على اسرداده من جيوب الرعيئة أضعافاً مضاعفة 
من حلريق الفائدة المركبة . 

وكان تراك" الأمراء. اللان مع الطفيليات اليهوديئة سبباً في إفقار الشعب . 
وفك تر لسن على هذه السياسة العرجاء البى لا تضاهيها إلا سياسة بعض الوزراء 
ف أيامنا » عجز الأمة الألمانينة عن التحرر تبائيأ من الحطر اليهودي . 

ووقوع الأمراء في الشراك اليهودية كان نذيراً بحرامهم . فقد ابتعدت 
عنهم شعوسم بعد أن لمست تقاعسهم الفاضح عن حماية مصا حها وتكالبهم على 
استحلابها . وكان اليهود يغذون النقمة على الأمراء حالما يتبين لمم أن نجم 
هؤلاء آذ بالأفول . وه الشعب المختار » ذو اختصاص في الانحراف بالحااكم 
عن رمالته الحقيقية ؛ فهو بتوداد إلى الحكام بعبارات المديح والثناء ع 
يستميلهم بالمدايا : حبى إذا اطمأن إلى نيانهم إزاءه : هيأ لهم أسباب الاستمتاع 
وزين هم التهتك والاستهتار » لينصرف «و إلى استنزاف ما في جيوب الرعية . 

والبهردي يجمع إلى حب المال الطموح إلى المعالي . فبعد أن جر الأمراء إلى 
حمأة الرذيلة حملهم في ساعة من ماعات المجون والعبث على رفم نفر من 
أبناء جلدته إلى مدض العظماء والنبلاء . وسرعان ما اتسع هذه الخطوة يخطى 
5-0 البهرد لأن يكونو! وزراء ومستشارين مسموعي الكلمة » وكان يكفي 
لإسكات المحتجين أن بتقبّل اليهودي سر العساد . دون أن يتخلى عن 
إسرائيليته وخصائصها . 

وي عهد فردريك الكبير فامت حركة فكربة ضد زواج اليهود من 
ألمانيات وزواج الألمان من يموديات : وتزعتم هذه الحركة «غود ٠؛‏ الذي لم 
يكن رجعيأ ولا قصبر النظر ٠‏ وأيد الشعب الخركة لآنه أدرك منذ زمن 
بعيد أن اليهود عنصر غريب تغلغل في كران الأمّة دون أن بتخلى عن طابعه 
المميز وتقاليده . 
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وم بَفْت اليهرد خطررة الحركة نقرّروا الاندماج لمائياً في الآمة 
اللسان الذي أتقنوه مع الزمن . ومبى كانت اللغة قوام العرقية ؟ هذه الحقيقة 
لم تمت «الشعب المختار ه . من هنا عا.م اهتمامه بالحفاظ على لغته ومن 
هنا حر صه الشديد على بماء دمه نقيأ لآن الدم هو قوام العرقية . ليس أسهل 
من تعلم لغة شعب من الشعربف ولكن المرء بعير باللغة الجديدة عن أفكاره 
القدبمة . واليهوودي يمكنه إتتَان مثة لغة ولكنه يظل يهودياً بتفكيره . 

لد قرر اليهود أن تكون الصبغة الآلمانيئة طابعهم الغالب انين بدأوا يلمسون 
كراهية الشعب طم . وشعروا في الوقت ننه بتداعي نفوذ حسام الأمراء : 
وبالحاجة إلى مرتكز جديد يستندون إليه في :وسيم نطاق نشاطهم الاقتصادي 
دون أن بيترتب على ذلك تفاقم النقمة الشعبيئة . فبدأوا بأن طلبوا لأنفسهم 
الحو المدنيئة اللي يتمتم بها الألمان الحقيقيون » ثم توزعوا الأدرار : فإلى 
جانب الذين تلاوا إلى قصور الأمراء وفرفوا أنفسهم مستشارين ورجال 
بطانة راح رفاق هم يتود دون إلى الشعب متظاهرين بالحدب عليه ومشاطرته 
آلامه والمشاكل الي بعانيها » ولم تكن مهمة هذا النريق هينة : لآن الشعب » 
ماعشفقة ثم أقبلوا عليه #واسونه ويتنجعون على مصيره . 

بدأ اليهودي بإيبام الشعب أنه يريد أن يكفتر عن إساءته إليه بأعمال 
جسيمة تضحياته في سبيل نحسين متوى الطبقات الكادحة . وما زال يرد د 
هذه النغمة وينشرها تمختلف وسائل النشر حبى بدأ الناس في ألمانيا وخخار جها 
عيلرن إلى تصديق ادعاءاته . أما الذين ارتابوا في صادقها فقَد اهموا بسوء 
النية وبالتحامل على البهودي «المسكين ». 

ولم بقف الأمر عند هذا الحد » فقد انقلب اليهودي بين أيلة وضحاها 


ححمنل 


من دعاة التحرّر وأنصار الحرية الملتهبين غيرة وحماسة » وما عتم حبى حمل 
راية التقدم ومشى ني طليعة ناشري الأفكار اتخديدة . إلا" أن هذا لم يمنعه 
من الاستمرار في تفويض أسس الاقتصاد القرمي » وقد تمكّن من السلل 
إلى حمل الإنتاج من طريق الشركات الماهمة مجرداً بذلك الصناعة الألمانية 
من الأسس الى تقوم عليها الملكية الفردية . وسرعان ما ترتب على تدخخله 
قيام هوّة سحيقة بين أرباب العمل وعمالهم جم عنها فيما بعد انقسام المجتمع 
إلى طبقات . 

وشداد اليهودي في الوقت نفسه قبضته على البورصة مما أتاح له الإشراف 
المطلق على نشاط الأمّة في كل" حقل . وحرصاً منه على تقوية مركزه ثي 
الدولة عمل جاهداً في سبيل دله الحواجز الى كانت تعوق خطاه كعنصر 
دخيل يريد أن يمثل دوراً رئيسياً . وكان ب أن يبدأ بالدعوة إلى التسامح 
الدبي » فاستخدم الماسونية - وكانت قد أضحت أداة طيعة بين يديه 
في تحقيق هذه الغاية . وكانت الماسونية قد جذبت إلى شراكها الحكام والنبلاء 
وأقطاب الاقتصاد والإورجوازينين ورجال الفكر . 

ولكن الشعب الحقيقي » الشعب الذي استيقظ ونهد لاستخلاص حقوقه 
وحريته بوسائله 5 م بقع في الشراك اليهودية » وقد أدرك اليهود 
أن إخضاع السواد لسيطرتهم لا يمكن أن بم من طريق الماسونيئة » فوضعوا 
نصب . أعينهم- نويد الصحافة أو _.توجيهها على الأقل فيم هم بذلك سط 
إشرانهم على الحياة العامة . وني الوقت نفه تفلاهروا بأننهم متقطغون: إلى 
المعرفة » وما ضدوا بالثناء على كل حركة تقدمية واختصوا بثنائهم الحركات 
الي يترتب على نجاحها نخراب الآخخرين . أما البي تعود بالنفع على البشر 
نقد حاربوها دون ما هوادة. لأن «بروتوكول حكماء صهيون؛ قد 
أوصى بمحاربة كل حضارة حقيقية والونوف في طريق كل تقدم حقيقي» لآن 
هذا وتلك لا مخدمان الأهداف اليهردية . 


حدل 


بيد أن تظاهر اليهود بالعمل على إسعاد البشريّة ونشر العلوم والأفكار 
الحديدة لم يصرفهم عن تعهد خصائصهم كشعب وعن الحفاظ على طابعهم 
المميز . كانوا يلقون بنائهم في أحضان الألمان النافذين ولكنهم حرصوا 
دائماً على نقَاوة دم «الشعب المختار » بمنم أبنائه الذكور من الاختلاط 
بالألانينات . لقد وضعوا نصب أعينهم تسميم دم الشعوب ببذا الأسلوب 
الفذ » ولتغطية لعبتهم وتضليل ضحاياهم راحوا ببشرون بالمساواة بين البشر 
بقطع النظر عن الحنس واللون واللمعتقد . وما تبين لمم أن السواد لا يزال 
بعدهم شعبأ غريباً وعنصرا خخطراً » أوعزوا إلى صحافتهم بأن تعطي عن اليهود 
صورة نجعل منهم شعباً مالا » ٠‏ مكيبا » يمه أن يعيش وأن يدع غيره 
بعيش . ولي الوقت نفسه حملوا لواء الديموقراطية أو ما كان يسمى في ذلك 
الدين نظام التمثيل الشعبي . وقد كان اليهود مخلصين للفكرة لأن النظام البرلماني 
يتكفل باستبعاد اللامعين والأكفاء » ليكل مقدرات البلاد إلى الله والعاجزين 
اعلا واج 

ترتب على التطور الاقتصادي اختلال التوازن الاجتماعي من حيث انقسام 
الشعب إلى طبقات . فقد رافق زوال الحرف الصغيرة شيئاً فشكا تكاثر عدد 
العمال الذين يكد<ون لحساب الآخرين ليؤمنوا كفافهم اليومي دون أن يوفر 
لهم عملهم أسباب الاطمئنان إلى غدهم . كا رافق ظهور عمال المصانع ظهور 
طبقة البر وليتاريا( الصعاليك ) الذين كان شبح الشيخوخة يقض" مضاجعهم 
لأن نظام العمل لم يعن" مصيرهم بعد انفكاكهم عن عملهم . 

كانت الدولة قد واجهت مشكلة من هذا النوع عندما قامت طبقة 
الموظفين والمستخدمين إلى جانب الزراع والعمال اليدويين أو الحذاق . فقد 
تبين للدولة أن موظفيها يؤمنون الكفاف ولا شيء غير الكفاف » فعالجت 
هذا النقص باعتمادها نظام التقاعد » وما عتمت المشاريم الخاصة حى حذت 
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حذو الدولة ولكن على نطاق أضيق . 

ولكن مشكلة العمال قد برزت بشكل معضلة صعبة الحل . فقد هجر 
الأرياف ملابين الرجال طلبا للرزق في المدن الكبرى وذلك بالعمل في المصائع 
الحديثة النفأة . ولكن أبناء الريف من زراع وأجراء وعمال يدويين لم بألغوا 
بسهولة جو العمل الحديد وشروطه الصعبة . فالوقت لم يكن عاملا أساس يأ في 
ما كاذوا يتعاطونه من أعمال قبل هبوطهم المان والتحاقهم بالمعامل والمصانع » 
وهو هنا عامل أولي . وقد ترتب على تشغيل عامل في المصئع بضع عشرة 
ساعة ف اليوم ‏ وهي المدة البي كان العامل يشّضسيها في العمل قبل تطوير 
الصناعة ‏ ترتب على هذا التدبير إلحاق أكبر الأذى بصحة الكادحين 2 
لآن فرظ العجل قد تغيرت ٠»‏ وما كان مقبولا” في الصناعة العادية أضحى 
إرهاقاً للعامل ني صناعة تقتضيه عهوداً متواصلا” طيلة 56أو-6+؟-ساعة لا-. 
تتخللها فنرة راحة . 

ولو وقئ الأمر عند هذا الحد هانت المصيبة . ولكن العامل كان يتقاخى 
معابل عمله المضي أجرا زهيداً لا يوامن له الكناف يي حين كان رب العسل 
يحي أرباحاً طائلة . 

وهكذا نشأت طبقة جديدة هي طبقّة العمال الكادحين أو البروليتاريا » 
وقد كان على الأمّة أن تجعل من هذه الطبقة ابي تضم الملابين عضوأ له شأنه 
في المجتمع بدلا من أن تدعها لمصيرها ليتغلها أعداء الآمّة . أجل كان 
على الأمة أن تلتفت إلى الملايين من الرجال الأقرياء » فتجعل منهم درع 
الوطن وسيفه . ولكثها لم تفعل وتركت الأمور جري في أعنتها . أما 
اليهود فقد أدركوا بناقب نظرهم أن البروليتاريا يكن أن نغير محرى التاريسخ » 
فتقربوا منها وتبئوا تضيّتها ومفهومها للعمل وشروطه ونتائجه » دون أن 
يتخلوا عن أسلويهم الرأسمالي ف استحلاب الناس . وسرعان ما اضحى 
اليهودي فائد الحملة السالبّة » هذه الحملة الي كانت في الأصل موجهة 


»لما 


ضده هو ولكنه عرف كيف يتنصل من كل تبعة ليلقي الوزر على الأبرياء . 

أجل تبى اليهودي قضيّة البروليتاريا ليحارب بالعمال الناقمين طبقه 
البورجوازيين » وكان من قبل قد حارب بمزلاء طبقة الإقطاعيين : واستند 
إليهم في المطالبة بالحةوق المدنية » وراحت الدعاوة اليهودية البارعة ترجه 
الحركة العمالية توجيهاً يتفق وهدف اليهودية الأسمى : السيطرة على العالم . 

وهكذا أضحت مهمة العامل النضال المستمر من أجل مستقبل الشعب 
اليهودي وألفى نفه . دون أن يشعر » ني خدمة الفريق الذي محتكر كل” 
شي ء . وقد قضى التكتيك اليهودي بإيغار صدر العامل على الرساميل الدولية » 
ولكن المدف الحقيقي للحملة كان الاقتصاد القومي : حى إذا امار هذا 
الاقتصاد أتيح للبورصة العالميّة أن ترقص على أنقاضه . 

ما طريقة اليهرد في بث المبادىء المدامة فققد كانت غابة في الوضوح 
والبساطة : 

كان رسلهم يتظاهرون بالعطق على العامل ويستدرجونه إلى الإفضاء 
عا يعنمل ني صدره » ثم يتحدئون إليه حديث من يشعر معه ويحرص على 
تحسين مستواه ويبيبون به أن يناضل في سبيل محقيق العدالة الاجتماعية » 
وبهذا الأسلوب بلقون بذور العقيدة الماركسية : ثم يتصلون بأرباب العمل 
ويستعدو مهم على العمال « الذين لا يرضيهم شيء والذين يتقدامون بمطاب لا 
يمكن التسليم بها » . 

ذلك أن وراء المبادىء الاجتماعيّة البحتة تكمن نيات رمرام شيطانية . 
ولعل” أبرز ما في العقيدة الماركسية كونما خليطاً من مبادىء بعضها معقول 
وبعضها الآخر لا يمكن أن يقول به عاقل . ولكن هذا الخليط العجيب 
مركب بشكل بجعل ما كان منه غير معقول قابلا” للتحقيق » أما المعقول 
فتحقيقه في حكم المستحيل . والعقيدة الماركسية بإنكارها على الفرد وبالتالي 
الآمة والعرق الذي تمثله » حتنّه في الوجود » إنما هدم الأناس الملايق .لكل 


”لما 


ما يؤلف الحضارة »2 وعهدم بالتاللي الحاجز الرئيسي الذي يعترض محاولات 
العنصر اليهودي للسيطرة على العالم . 

بدأ اليهود بتخدير غريزة حب البقاء عندما نتروا في الأوساط الفكرية 
بواسطة الماسونية والصحافة الخاضعة لتوجيههم المبادىء السلمية وتعاليم الثورة 
الفرنسية » وتعهدت الصحافة من ثم الترويج هذه التعاليم وتلك المبادىء في 
الأوساط الشعبية والبورجوازية . فلما نشأت بي البلاد الحركة العمالية تعهدها 
البهود ليجعلوا منها قوة هجومية يطلقونما في الوقت المناسب للإإجهاز على أمتنا 
الي فتحت لهم ذراعيها . ولتحقيق هذا الغرض وجه اليهود نشاطهم وجهتين 
تلتقيان يي النهاية عند نمطة واحدة : فد نظموا بي البلاد الحركة التقابية حجة 
حماية مصالح البروليتاريا » وي الوقت نفه وجهوا هذه الحركة شطر السياسة 
ليستغلوها في خدمة أغراضهم . 

كان على الحركة النقابية أن تحمي العمال وتمدهم بما يحتاجون إليه في 
الكفاح الذي ألجأهم إليه جشع أرباب العمل وقصر نقلرهم . وقد دفم العمال 
إلى الانتتظام في النقابات ومشايعة الحركة النقابية رفض الطبقة البورجوازية 
تحديد ساعات العمل والكف عن تشغيل الأولاد ونحسين. شروط العمل في 
المصائع والمشاغل . أما اليهودي الذي زين للبررجوازية تجاهل مطالب. 
البروليتاريا فقد تبتى قضيّة العمال وما لبث أن تزعم حركتهم دون أن يكرن 
في نيته إبلاغهم ما يصبرن إلبه » فقد كان يبدئف من تدخله إلى استخدام 
الطبقة المناضلة يي تقويض دعائم الاقتصاد القومي . وهذا لا يكرن إلا بتوسيع 
شفة التزاع بين البروليتاريا وأرباب العمل ؛ ولتحقيق هذا الغرض تعمد تعجيز 
البورجوازيين بأن جعل المطالب العمالية غير معتولة ؛ فأدى رفضها إلى تفاقم 
التزاع وإلى استحكام العداء دين أبناء الأمّة الواحدة » أما الشمن الباهظ فقد 
دفعه الاقتصاد القومي من استقلاله . 
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أجل استطاع اليهرد أن يجحعلوا من الطبقة العاملة أداة تخريب خطرة بعد 
أن كانت عاملا من عوامل الازدهار . كل" هذا والدولة في شاغل عما يحري 
بالسياسات الحقيرة الى عرف اليهود كيف يستدرجون إليها الساسة والحكام . 

“ما اكتفى اليهود باستخدام الحركة العمالية ني أغراضهم الاقتصادية ) 
بل استخدموها على الصعيد السياسى أيقساً بتحويلهم الثقابات إلى مراسسات 
سياسيئة » وسرعان ما استأئرت السياسة باهتمام العمال النقابيين فكفوا عن 
النضال في سبيل الخصول على شروط أفضل بصفة كونهم كادحين » ليضعرا 
أسلوبهم النضالي الفذ » أي الإضراب ؛ في خدمة النكرة السياسيّة المختمرة 
في رؤوسهم . وتوللت الصحافة العاملة لحساب اليهود أو الخاضعة لتوجيههم 
إشاعة روح الفرضى والحض' على كزاهية كل ما أجمعت الأمة على حبه 
وتقديسه . ولا فى مالهذه الدعاوة الحبيئة من تأثير بالغ بي الطبقات الوضيعة . 

كان على الصحافة المأجورة أن تدك كل حاجز يعترض انطلاق اليهود 
أن يكون مطية للشعب الدخيل كا تأبى عليه وطنيته أن يدع هذا الشعب 
على البهود . ذات أن «الشعب المختار ؛ بعتبر عدوأ له كل من يؤأهله مركزه 
وقوّة شخصيته ودرجة تحصيله لقيادة أمته في معارج الرئي والعظمة . أما 
الحرب البى يعلنها على ذوي التفوس الكبيرة فقد كانت ولا تزال وستبقى 
حرباً غير شريفة سلاحه فيها الافتراء والكذب . والمواسف حمأ أن حملات 
الافتراء اليهردية تزئني تمارها في معظم الحالات إذ لا يلبث الرأي العام أن 
يتنكر للضحية المطعون ني إخلاصها ونزاهتها وكفاءما . 

بعد أن ثم لليهود الإشراف. الفعلي على الدولة اقتصاديًاً وسياسياً وفكرياً 
نحلوا عن تحفظهم التقليدي وكشفوا عما يميه أ 


هلما 
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عالية ؛ أو الصهيونيئة وكفوا عن الاداعاء أنتهم جماعة دينيّة ليصارحوا الناس 
في كل مكان بأنهم يوالّفون عرقاً له طابعه وخصائصه » وأن مطمحهم 
القرمي هر إنشاء وطن ي فلسطين لا تكون له معلم الدولة عفهومها الحديث 
بل يكون الأرض الي يتطلع إليها اليهود المنتشون تحت كل كوكب على أننّها 
الملجأ الأخير الذي إليه يفزعون . 

وقد دلت الصفاقة الي بدأوا يظهر وما ني معاملة الشعوب الي أضافتهم 
و مخاطبة الحكام ومقارعة االحصوم ‏ دلت على أنهم بانوا موقنين بأن كل" 
شي ء أضحى في متناول أيديهم ؛ وأن انتصارهم وشيك » ولكتهم لم يدعوا 
شيئاً الصدف » فتابعوا مساعيهم الرامية إلى خفض مستوى الأجناس بتسميم 
دم الأفراد . (جاء اليهود بالزنوج إلى رينانيا لاستخدامهم في إفساد دم 
شعبنا والقضاء على مواهبه المبدعة ) وبعد أن حتقرا أغراضهم على ظهر 
الديموقراطية لوا عنها ليدعوا لدكتاتورية البروليتاريا . ووجدوا في الواد 
الماركسي المنظم الآداة الي تمكنهم من إخضاع الشعوب لحكم الحديد والتار . 
وفي الوقت نفه واصالوا خطتهم التقليدية : نسف الاقتصاد الَومي ونجريد 
الدولة من معالم البقاء بتدشويه سمعتها ونحريض المواطنين على الثورة » ومسخ 
التارسخ والانتقاص من قيمة المقدسات » وهسخ مقومات الحضارة كالفن” 
والآدب ومفاهيم الحمال والنبل والخير . وعلى الحملة عملوا على إضعاف 
معنويات الشعب بحيث يتقاعس عن النضال في سبيل البقاء . 

وقد أحرز اليهود انتصارهم العاني الأول في روسيا حيث تسببوا في 
هلاك ثلاثين مليوناً من البشر ليتسى لهم إخضاع شعب كبير لسيطرة لصوص 
الأدب والبورصة . 

وإذا استعرضنا العوامل الي بت الانميار الألماني نجد أن إغفالنا 
أهمية المألة العرقيّة يأفي في طليعة هذه العوامل » فلولا هذا الإغفال لا 
كتب لبلادنا أن تواجه شيئاً اسمه الحطر اليهودي . 
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لقد كان في وسعنا احتمال المزائم الي منينا بها في آب 1418 » وليس 
مرد سموطنا إلى خيانة الحظ لنا » فمّد جرتنا إلى هذا المصير المحزن القوة 
الي مهدت لطزيمتنا بتجريدها شعبنا من المّوى والغرائز السياسية والمعنوية 
الي بدوما لا تقوم لشعب قائمة . 

إن الشعوب الى تتبدال لا تلبث أن تفى في الحنس الأدنى الذي يخالط 
دمه دمها . أما الي تصون دمها نميا فإنها تتغلب على الصعاب وتذلل كل عقبة 
تعترض تموها وتقد مها . والمزيمة العسكرية نكون بالنسبة إلى هذه الشعرب 
مهمازا بحشها على النهورض وإعداد نفسها للجولة المقبلة إعداداً يضمن لا الفوز . 

أجل كانت هزيمتنا نحن النتيجة المنطقية لواقعنا الَومي . فكل ما نشكو 
منه ي حقول السيامة والاقتصاد والإدارة والاتوجيه مبعثه و جود شعب غريب 
استدرجنا إلى التبذال والاستهتار وعمل على إفاد دهنا . 

بخطىء من بظن” أن جميم الزعماء السياسيتين في الريخ السابق كانوا غير 
مواهلين لإدارة شرؤون البلاد . فد ولي الأحكام منذ منتصف القَرن التاسع 
عثر إلى أيامنا رجال أكفاء : وآخرون كانت تعوزهم الكفاءة ولكن م 
تعوزهم الإرادة الحسنة والرغبة الأكيدة ني العلى . بيد أن جهرد هؤلاء 
وأوالكلف رات سد لأنهم #ونزوائاغل تافقضين اللرضن دون انسار 
إلى معرفة منشئه . ويمكن القول إن التفسّخ الداخلي في الربخ قد راقن الوحدة 
الألمانية ومثئى والازدهار جنا إلى جنب . فد كانت الزيادة المطردة في 
عدد النواب الماركسيين نذيراً بقَرب الاميار الذاخلي . أما انتصارات الأحزاب 
البورجوازية فقد كانت عدية القيمة لأن هذه الأحزاب كانت تحمل في 
ذانها بذور الامحلال + وم نكن مستعدأة للاستمرار في الكفاح إلى اللهاية 
لانصراف أتطابا إلى الاهتمام بشؤونهم الخاصة واستنباط الوسائل القمينة 
عضاعنة ثرواتهم . وني هذه الأثناء كان اليهودي يعمل جاهداً ني سبيل هدفه 
الأسبى ويمشبي نحو هذا المدف بقدم ثابتة » شاقا طريقه دين أنقاض حضارة شعينا. 
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الفصل الحادي عشر 
كربق العمل 


في العام 1114 انشطر الشعب الألماني شطرين فم أولمما طبقة المنكرين 
وذوي الألباب » وهي ذات نزعة قومية غير صريحة إن لم نقل سطحية » 
لآنها كانت تمثل مصالح تتمثشى ومصالح الملكية.. وإن تكن ي ظاهرها 
لاصتّة بالدولة . وقد حاولت هذه النئة ميق مثلها وباوغ أهدافها بالأسلحة 
الفكرية : ولكن هذه الأسلحة الضعيفة لم تستطم شيعا حيال الخصم الشرس » 
وقد رأينا العدو يلقى هذه الطبقة أرضاً بضربه واحدة ويرغمها على قبول 
فوط ععمة ها إذلال معنا 

أمّا الشطر الآآخر فقد ضم السواد الأعفظم من العمال اليدويين » وقد 
انتظلم هلاء في حركات ذات نزعة ماركسية متطرفة إلى حد ما » مهدف 
إلى سحق كل من بقف في طريقها ولا تعترف بالمصالح القومية » ولا تقيم 
وزناً للمثل العايا . وكان أخطر ما بي الحركات العمالية المتطرّفة انضواء 
الأكرية الاحقة من المواطنين نحت اوائها » واشتماما على عناصر لا يمكن 
أن مسحى يدون الافانى التو ذللك سان الختيخط الأحدى عن كفنا له 
بد أن يتزايد لدى استكئاف ألمانا سير ها على دروس العزة والكرامة . ولمواجهة 
هذا الفخط ينبغي لنا أن نتسلح بقّوة الإرادة . ألم بتوقر لدى المانيا الاح 
بكميات هائلة ؟ ومع هذا خسر الألان المعركة لافتقارهم إلى اللُرئ المحركة 
الي تستمد فعاليتها من غريزة حب البقاء . فإنعاش ألمانيا وبعث وما لا 
يحتاجان إلى سلاح مادي . ولس المهم أن نائل أنفنا : « كيف تتدبر 
الأسلحة اللازمة ؟ ؛ بل المهم أن نعرف كيف تتفخ في شعبنا الروح الذي 
يجعله جديراً حمل السلاح» وى سلمنا بأن محاولات البعث والإنعاش يجب أن 
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نقرم على هذا الأساس نجدنا حيال المألة الدقيقة الى ألمعت إليها آنفاً » أي 
اشتمال الحركات العمالة المتطرفة والمتتكرة لةوميتها على عناصر لا يمكن أن 
يتحقق الإنعاش بدو ما . إذ كيف نتصور النهوض بدولة يتزع سواد الشعب فيها 
إلى الأخذ بمبادىء لا قرمية ؟ 

كان على حركة ناشئة كحركة حز بنا تتصدى لبعث الدولة الألمانيّة ورد 
اعتبارها إليها أن تعمل جاهدة في سبيل اجتذاب السواد الأعظم إلى صفوفها » 
لأن الواد يلف العنصر الفاعل في الآمة وبدونه تذهب هباء جميع 
المحاولات الرامية إلى تحرير شعينا . 

لم يكن نمة من خطر على حركتنا القومية من جانب اللورجوازية ذات 
الافاق الضيّقة والنزعة التومية المشوشة . فكل ما تستطيعه هذه الطبقة هو 
إبداء مقاومة سلبية كالب أبدنها في عهد بسرك بانتظار ماعة الحلااص . 

ولكن مهمتنا بذدت لنا شافة لدي الدوراذ من الأواطنن الذين مبر عي و مهم 
زخرف الدعوة الأمميئة والتعاليم الماركسية فتنكروا لأمتهم وكفروا بترميتهم 
وجنحوا إلى العنف بتحريض من قادتمم اليهود . ولم يعزب عن بالنا أن 
الماركسيين وحلفاءهم قادرون على إحباط كل محاولة دف إلى النهوض 
بألمانا 51 أحبطوا في الساعات الخاسمة المجهود السناعي في المواخرة ليقصموا 
ني الحبهة ظهر الحيش الألماني . 

ولم يفتنا كذلك.أن الماركسيين وحلناءهم قادرون » بفضل تفرقهم العددي 
الاح » على «نع الدولة الألمانيّة ذات النظام البرلماني من بيج سياسة خارجية 
ذات غتطظ قومي» وقادرون بالتالي على إظهار ألمانيا بمظهر الدولة المتفككة 
لحيرث له 1 من الها 5 بوامن بإمكان التعاون وإناهاء ها دام سواد أ لشعب 4 
أي العتفير ‏ الشيط .> يمزكلن + :وإن سلب > كن سانة ذاخلة ببناءة وكل. 
خحتاوة خار جة حازمه . 


وأقذ أذركنا :ند 'التحفلة الأول أن العمتة 'الالماي: لق عورد إلى احتلال 
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مركز الصدارة قبل أن يصفي حساب الذين سبوا اهيار الدولة ثم استَغدًوا هذا 
الامبيار . فتشرين الثاني 14318 لم يكن خيانة عادية » إنّما كان جرية بحوق” 
الوطن . أجل لن يقوى شعبنا على إعداد ننسه للمهام الكبرى قبل أن يقضي 
القضاء المبرم على الأعداء الداخليين وفي مقدمتهم اليهود » وقبل أن ينترع من 
رؤوس ملابين الألمان الذين يعرقلون مشروعات الإنعاش المفهوم الماركسي” 
للدولة » ومن قلوبهم الحقد على أمتهم . 

ولئن يكن اجتذاب السواد قد شكل منذ اللحظة الأولى الهدف العاجل 
لخركتنا » فتد أدركنا ٠‏ ونحن نعد العداة للشروع في العمل » أن نشاطنا يجب 
أن يتعددى الترضيات الموقوتة إلى إبجاد أسس ثابتة يقوم عليها صرح التعاون 
بين فئات الشباب الألماني » أما التكتيك الذي قرّرنا اعتماده منذ سنة ١919‏ 
فد ركز ناه على المبادىء الآتية : 

6 : كل تضحية ترخص بي سبيل استمالة السواد إلى حركة الإنعاش القومي . 

ذلك بأن التنازلات الاقتصادية ابي نحصل لمصلحة العمال تظل » مهما 
بلغت ؛ دون الفوائد الي تجنيها الآمة في حال مساهمة هذه التنازلات ني 
إدخال الطبقات الشعبيئة ضمن الحسم الاجتماعي التي هي جزء منه لا يتجزأ . 
ولو أن التقابات صانت » خلال سنوات الحرب ؛ مصالح العمال وانتزعت 
من أرباب العمل » حبى بالإضرابات : موافقتهم على مطالب عمالمم » ولو 
أنّها أعطت للوطن ما يعود إلى الوطن » لا انتهت الحرب ببزية ألمانيا . 

ل ل ل ا 

ثالئاً : إن استمالة السواد إلى الفكرة القومية لا تتم ' بأنصاف التدابير 
والحهود المتقطعة . فلا بد" من تركيز الجهرد ومواصلتها بعناد إلى أن تؤاني 
مارها . فلكي تجعل من شعبنا شعباً ؛ قومياً' » ينبغي لنا أن نعمل. قومياً 


١‏ عبر بمضهم بالعر بية عن لقظة !2/9098 بلفئئة * وعلي 8: مم أن لنئلة « ترمي ٠‏ تزدي 
المنى الذي يتصد إليه المزلف . 
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ونعالج المعفلات حزم ) فالسم يكافح بالعتار المضاد له ٠‏ وليس ينفع في 
مكافحته الرقى والتعاويذ . 

إن السواد الأعظم لا يتألف من الأساتذة والدباوءاسيين » فعبئا نحاول 
ضمه إلى الحظيرة أو إعادته إليها بالنظريات العلمية؛ فالسواد يوئخذ بالعواطف» 
ولي هذا الحقل تكمن حرافز انتفاضاته من سلبية وإيحابية . وهو لا يتحفز 
للعمل إلا لمصلحة قوة ذات وجهة صرعيحة : ولا يتحفز مطلقاً لمسلحة خطرة 
متردادة أو اتجاه مذبذب . على أن مشاعر الحمهور وعواطفه لت كلها ثابتة 
مستقرة » فما براد إقامته عق امنا لامك عقف أن رتكز على إعان الشعب 
وتفمةه امد أو الفكرة البى براد حمله على الدفاع عنها . فالإعان أقوى على 
الصمود من العلم ؛ والمحبة أقدر على الاستمرار من التقدير » والبغض أطول 
نفاً من النفور . ويعلمنا التاربخ أن النورات الكبرى لم نحركها الرغبة نيالدفاع 
عن فكرة علميّة أو الحرص على نشر هذه الفكرة ؛ إنما حركها التعصب 
الأعمى لرأي أو فكرة أو عقيدة . 

رابع : لا يمكن كسب ثقة الشعب هما لم يعمل العاملون ؛ إلى جانب 
اهتمامهم بتحقيق مثلهم العليا ٠‏ على تحطيم الخواجز الي تعر ض سبيلهم »: 
مز يلين من الطريق أعداء حركتهم . ولا ننسبى أن السواد يعتبر مهاجمة خصومه 
بعنف وقسوة حمّاً من حقوقه بل واجباً مقداساً . ويرفض السامح إزاء الذين 
بريدون ما لا يريد : فهر ينهم الحياة أننها بقاء الأصلح والأقرى » فإمًا أن 
يزول الضعيف أو أن يلم بدون قيد ولا شرط . 

إن إشباع السواد بالفكرة القومية لن يوني تماره مالم ترافقه عملة تطهير 
تبث العناصر الي دابت على تسميمه . 

خاساً : إن التضابا الكبرى في عصرنا ليست سوى ذيول لقضايا أعمق 
جذوراً : وبأني بي رأس هذه القضايا الحفاظ على سلامة العرق بصن نناوة 
الدم. فإذا فسد دم عرق من الأعراق بفعل الاختلاط تتفكك عرى الوحدة 
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الروحية وتنهار القوى المبدعة ٠‏ ويتقوض صرح الحضارة . فعلى من يطمح 
إلى إخراج الشعب الألماني من اللأزقىٌ الخال “ن يبدأ بتطهير صفوفه من الذين 
أفسدوه ؛ وعلى الأمة الألمانية أن تبادر إلى مواجهة المسألة العرقية متخذة على 
ضوثها الفرار الحاسم في المألة بل المائل الي يثير ها وجود اليهود بيئنا . 

مادماً : إن السواد الأعظم من الشعب الذي جذبته الماركسية إلى معسكر 
الأممية يمكن أن ينضم إلى الجماعة القوميئة دون أن يترتب على انضمامه هذا 
تخليه عن حقنه ني الدفاع عن مصا كه . مع العلم أن تضارب المصالح - مصالح 
تلن الميئات ‏ ليس بالواقع الذي يبرر قيام نزاع بين الطبقات ٠‏ لآن هذا 
النضارب ٠»‏ بل لأن هذه المصالح نفسها ليست سوى النتيجة الطبيعية لتركيينا 
الاقتصادي . ومبى أدركنا هذه الحقيقة نجد أن قيام تكتلات حرفية أو مهنيّة 
لا يتعارض بشكل من الأشكال مع قيام المتتحد الشعبي .وبالتالي الدولة القوميئّة . 

وانضمام طبقة من الطبقات إلى المتحد الشعمي أو إلى الدولة لايم با تخفاض 
مستوى الطبقات العليا » إنما يم برفم مستوى الطبقات الوضيعة . 
فبورجوازية اليوم لم تندمج بالدولة لأن طبقة النبلاء شاءت أن تفسح لما ني هذا 
المجال متنازلة عن بعض امتيازاءها » بل لأن الورجوازية قد استحقت وضعها 
الحديد بنشاطها وثباتها . ويمكن القول إن ,العامل الألماني ما توصل إلى أن 
بكون قوة فاعلة في المجموعة الألمانية إلا بعد أن تجح في جعل مستواه الاجتماعي 
والنفائي موازياً لمستوى سائر الطبقات . 

ولئن يكن عمال الوم قد تنكروا للفكرة الدومية فليس هرد هذه الظاهرة 
الحطيرة إلى كونهم منتظمين ي هيئات: تعاونيئة أو نقابات تقدام مصلحة 
العامل الخاصة على مصلحة المجموع ٠»‏ فمؤولية هذا الاتحراف تقم على 
المحر ضين الذين نفخوا وينفخون ب العمال روحاً يجعل منهم أعداء الوطن 
والشعب ويجندهم لخدمة أغراض المغامرين الدوليين ونصالح اليهودية العالمية . 
نإذا طهترت ضفوف النقابات من هؤلاء المحرضين ووجهت توجيهاً قربا 
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وشعبياً صحيحاً فإنها تصبح قادرة على مهر المجتمع الألماني بعنصر صالح » 
هو أوفر أعضاء هذا المجتمع إنتاجاً وأقدرهة على حمايته وصون تقاليده 
دمقدساته . 

ولكن مسؤولية المحرضين لا تنفي بحال من الأحوال مسؤؤولية أرباب 
العمل . وكل” محاولة ترهي إلى إعادة العامل الألماني إلى الحظيرة نظل” عقيمة 
ما لم يسبقها تطهير صفوف أصحاب المشاريع ( أرباب العمل ) من الأنانيين 
والحشعين الذين يتعارض مفهومهم للعمل مع المبادىء الي يجب أن يقوم 
على أساسها التعاون بين أعضاء المجتمع الواحد ليعود تعاونهم بالنفع على 
الجمييع. ؛ فرب العمل يعتقد أن مجرد اندماج العامل ني الجماعة الشعبيّة يجرّده » 
في الميدان الاقتصادي » من الوسائل البي اعتاد أن يستخدمها ني الدفاع عن 
مصاحه ومقازعة مستخدميه . ويعتقد رب العمل كذلك أن" كل محاولة لحماية 
مصالح العمال الاقتصادية » حبى ما كان منها حيوياً » تشكل اعتداء على 
مصالح الجماعة . إن مكافحة هذه النظرية تأني في رأس المهام اللي بتعين على 
الحزب اللحديد أن يضطلع بها . 

لا جدال في أن عاملا يتعمد تعجيز رب العمل عطالب غير معقولة » 
ويجنح إلى العنف كلما عن له إرهاب مستخدمه ‏ إن عاملا” هذا ثأنه 
يرتكب يحق” أمّته ووطنه جريمة لا تقل" بشاعة عن جرية اللحيانة . وكذلك 
رب العمل الذي لا هم" له سوئ جني الأرباح الطائلة والذي يجعل منه تحجر 
عواطفه حليفاً تميناً للماركسين والمصطادين في الماء العكر . 

إن نشاط حزبنا يجب أن يوجته إلى يط العمال بالدرجة الأولى » ليعمل 
على إنقاذهم من أحابيل المغامرين الدوليين وعلى نحسين مستواهم الاجتماعي 
محيث يصبحون عنصراً شديد المراس » مشبعاً بالفكرة القومية » لا تؤؤثر فيه 
الدعاوات المضللة . ولن يرفض الحزب الحديد التعاون في هنا الحقل مع 
العناصر القوميّة الواسعة الآفاق » ولكنه لن يفعل شيئاً في سبيل اجتذاب 
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البورجوازين لأن هذه الطبقة ستكون عالة على الحزب وربّما ترتب على 
تعاونها وإياه نفرر العمال منه . يضاف إلى هذا أن البورجوازيين مهما قيل ني 
نتائصهم وعيوبهم » مشبعون بالفكرة الفومية إلى حد ما » ونحن إِنّما نسعى 
لاجتذاب أعداء القرمية وإعادة من كان منهم ضالا إلى الحظيرة . 

سابعاً : لكي تقترن دعاوة الحزب الحديد بنتائج مشجعة يجب أن تمارس 
اناه وحيد +أئحتن؟ أن 'توضة إل اعد للسكرين: اللذان بيلقان الكرة 
الساحقة » ذلك بأن التفاوت الملموس في المستوى الفكري يجعل الدعاوة البسيطة 
غير ذات موضوع بالنسبة إلى المتعلسين لاشتماها على حقائق بديبية » في ححين 
ل أفهام غير المتعلمين عن إدراك ما. تحارل الدعاوة الرفيعة اسندراجهم إلى 
قبوله . وحدى طريقة التعبير لا بمكن أن تكون واحدة في التوجه إلى طبقتين 
اجتماعيتين لكل منهما وضعها الخاص »؛ فإذا لم تعتمد الدعاوة بساطة التعبير 
فإنتها تقصر عن إثارة عواطف السواد » وإذا حرصت على أن يفهمها السواد 
ظلّت الأوساط الفكرية بعيدة عن متناوها . 

بين مئة خطيب لا جد عشرة يمكنهم أن يخاطبوا اليوم جمهوراً من 
الكانسين والحدادين ومنظفي الأقنية وأن يتوجهوا غداً إلى الأساتذة والطلبة ؛ 
معالحين امو ضوع نفه وعرزين النتائج الى أحرزوها في اليوم السابق » ولا 
بعزبن عن البال أن أجمل فكرة لا يمكن نشرها » ني أغلب الأحيان » إلا 
بتبسيطها : وأن نجاح فكرة ما يتوقف على مصيرها بعد أن يعبر عنها ناقلوها 
أكثر مما يتوقف على مبلغها من السمو . 

وإننا لنلاحظ أن قَرَة انتشار الاشتراكية - الديموقراطية : ولنقل الحركة 
الماركسية © نقوم على الوحدة : وحدة الأسلوب في مخاطبة الجماهير البي 
ننتمي إلى طبقة معينة . وقد أدرك الماركسيون أن الواد » في تعطلثه إلى المعرفة » 
ل نجه أن - إلا التعاليم السطحية . فوضعوا في متتاولد 20 مم 


واستعداده النكري ؛ وعندي أنه يعسن بالحركة الجديدة ألا" تسمو بدعاوانا » 
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شكلا وموضوعاً » فوق مستوى السواد » وأن تجعل من النتائج الحاصلة قياساً 
للنجاح أو الإخفاق . قفي حفل شعبي يكون سيد الكلمة الحطيب الذي يغزو 
قلب السواد لا الخطيب الذي يصفق له ذوو الألباب من الحاضرين . 

ولا ربب في أن «مفكراً » بحضر حفلا شعبيا وينتقد خطيب الحفل 
لأنّه لم يشرح فكرته على الصعيد العلمي : هو آخخر من تحتاج إليه حركتنا ني 
صفرف اللمفكرين » لأنه يقدم الوسيلة على الغاية . إن حركتنا لنفي حاجة إلى 
عن تغدير صخسح الظروف والملابسات 1 تشدير ستئد إلى النتائج االخاصله 
لا إلى مدى تأثر هم هم ببذه الدعاوة غير الموجهة إليهم . 

ثامناً : إن نجاح حركة إصلاح سيامي ليس السبيل إليه تنوير القوى 
الموجتهة أو التأثير عليها . فشرط النجاح هو إحراز القوة السياسبة . والنجاح 
هو المقياس الوحيد لملاءمة فكرة ما لمصلحة المجموع . فالقول إن الحركة 
الثورية ف ألمانيا قد أصابت نجاحاً كاملا لمجرد تسلم الذين قادوا الحركة زمام 
الحكم » هن قول هراء : فالدليل الوحيد الذي يمكن الثورة أن تثبت به 
بجاحها هو كون الأمّة في العهد الحديد أكثر ازدهاراً منها في العهد السابق . 

إن حركة تدرك منذ اللحظة الأولى أن إحراز القوة السياسية هو شرط 
أولي لنجاحها ؛ ينبغي لا أن تعتمد على تأييد السواد لما وأن تعمل على ضرء 
حقيقة بدءبية هى أن الحركات الإصلاحية لا تقوم على سواعد رواد الأندية 
لأدية من عسي الشاي ولا على سواعد لاعبي الشطرنج من أبناء البررجوازية . 

سعأ : الحركة الحديدة هي في جرهرها وي تنظيمها ضد النظام البرلاني) 

ايه » هذا المبدأ الذي يجعل من رئيس الحكومة 
منفذأ لمشيثة الاخرين . إن حزينا محصر أ لمسوئولية بشخص الرجل الذي يتسلم 
معقدرات الدولة لة : ومحصرها كذلك بشخص زعيمه . وهذا المبدأ يجب أن 
بطب في نطاق الحزب على النحو الاني : 
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يعين زعيم الحزب روساء الفروع وبكون رئيس كل فرع مسرئولاة عن 
فرعه أو المجمرعة اللي برئسها » وتوضع اللجان الحزبيئة تحت تصرفه ولكنه 
لا بؤدي لهذه اللجان أي حاب , لآن مهمتها هي درس المسائل التي يحيلها 
إليها رئيس الفرع . 

زعيم الحزب هو المؤول الوحيد الذي يتبوأ مركزه بالانتخاب 2 
وراك اسفاية لكي اللموس ناي :ور طرق لاخدا وق ران 
جسيمة . فإذا خرق دستور الحركة أو فرط بمصالحها عمل أنصاره على إسقاطه 
وانتخبوا زعيماً جديداً . 

ومبدأ حصر المسؤولية بشخص زعيم الحزب يحب أن يطبق ني نطاق 
الدولة نفسها . فعلى من يطمح إلى مركز الزعامة أن يحمل إلى جانب السلطة 
غير المحدودة » عبء المسوئولية الكاملة . أما الذي يبن عن مواجهة مسؤولياته 
وحمل نتائج عمله فإنه غير خليق بأن يكون زعيماً » إن قيادة الناس مهمة لا 
بحسن أداءها إلا الأبطال . 

إن التقدم والحضارة هما ثمرة العبقرية » ولا يمحكن أن يكونا تمرة 
ثرئرات الأكثرية . وحزبنا محارب النظام البرلماني لأنّه بقصي الصفوة من 
الميدان ويطان أيدي الدجالين والدونة في شؤون الدولة . 

عاشراً : ترفض حركتنا تحديد موقفها من المسائل الخارجة عن نطاق عملها 
السيامي أو الى تبدو ذات أهمية ثانوية » فهي لا نهدف إلى تحقيق الإصلاح 
الدببي وترى ّ كلتا الطائفتين الدينيةين إحدى الدعائم الي يرتكز عليها بتاء 
شعبنا » وتحارب دون ما هوادة الأحزاب البي تنكر على الدين دوره الأسامي 
ميد نعي تتحدنيةي أعزاضها سامت 

مبدف حركتنا إلى إعادة تنظيم شعبنا على الصعيد السياسي » ولكنها لن 
تتصدءى لإقامة شكل مءين من أشكال الحكم » فالملكية والجمهررية سيان 
في نظرها ٠‏ فتيافة الدولة تأني ني المقام الثاني » والآهم هو تمرير المبادىء 
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الأساسيئة الني يحب أن تقوم عليها الدولة الحرمانية امثلى . 

أما تنظيم الحركة تنظيماً داخليئآً فواضح أنه متتصل بالغاية التي وضعها 
حزبنا نصب عيئيه » وقد أوضحت ارفائي منذ اللحظة الأولى أن النظام الأفضل 
هو الذي لا يقيم بين الزعيم وأنصاره جهازاً ضخماً من الوسطاء » وأن التنظيم 
هو نقل فكرة معينة إلى عدد كبير من الناس بعد أن تكون قد اختمرت في 
رأس رجل واحد . وعندي أن التنظيم هوء أولا” وآخراً » شر لا بد منه . 
وهو » فوق هذا » وأسطة وليس غاية . 

وما دام العالم فير بالأدمغة المفكرة الى تقود المخلوقات الآلية فالتنظيم 
بظل” مهمة يسيرة بالنسبة إلى تجسيد فكرة ما » والفكرة نش" طريقها مجتازة 
المراحل الآتبة : 

نخرج الفكرة من دماغ رجل ذي رصالة فيبشر بها ويجمع حوله وحوها 
عدداً من الأنصار . ونقل الفكرة مباشرة من صاحبها إلى أنصاره هو الطريقة 
المثلى » ولكن هذا النقل يصبح متعذراً مى ازداد عدد الأنصار وتصسح 
الاستعانة بالوسطاء شرا لا بد" منه ع وهذا ما يحتلم التنظيم على أساس إنشاء 
شعب وخلايا محلية » بيد أنه لا يحوز التسرع بإنشاء هذه الفروع قبل أن ننرسخ 
سلطة مرؤسس الحركة في المركز الرئيسي الحركته . فسحر مكلة وروما يمد 
الإسلام والكثلكة بقوة مبعثها الوحدة الداخلية وخضوع المرامنين للرجل الذي 
يعتبره الموامئنون رمز هذه الوحدة . من هنا وجوب إحاطة المكان الذي انطلقت 
منه الفكرة بهالة من القدسيئة مجعله محجة للأنصار » ورمز وحدمم . 

بتضح مما أسلفنا أن القواعد الي يجب أن يقوم عليها تنظيم الحركة داخلياً 
هي الانية : 

١‏ - حصر النشاط بادىء ذي بدء في مدينة واحدة هي ميونيخ حيث 
ممتشد مجموعة من الانصار المتحمسين » ونصار الى تأسيس مدرسة لتنشئة 
رسل الحركة . وثي الوقت نفسه يجنهد الحزب في إثبات وجوده وني تبديد 
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ما علق بالأذهان حول استحالة قيام 
حركة جديدة قادرة على الوقوف في 
وجه المأركسية والتغلب عليها 

؟ لا يصار إلى إنشاء شعب محلية 
:رهد بلط الركر وري 

"لا يصار إلى إنشاء فروع 
إقليمية ما لم تتوقر الأدلة الكافية على 
خضوع الأنصار للمركز الرئيسي 
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وتقيدهم بتعليماته . هذا مع العلم أن 
إنشاء مراكر إقليمية بسوقف على 


توفر العدد اللازم من الأآفراد الذين 
كن أن بود بوم الرمو دار ادا سنوي 
هذه المراكر . فإذا كان الحزب يملك الوسائل الالية اللا زمة 
عمل على اجتذاب الأفراد الأذكياء وتنشنتهم التنشئة الي تزؤأهلهم للقيادة . 
وهذه الطريقة عملية وسهلة ؛ ولكن الذبن ينتدبون لإدارة الفروع الإقليمية 
ينفكون عن أعماهم العادية » فعلى الحزب والحالة هذه أن يدقع لهم رواتب 
من صندوقه » أما إذا كانت ماليته لا تسمح له باستخدام رئساء ‏ موظفين ») 
فإنّه يعهد بإدارة الفروع إلى رجال لا يضنون على الحركة يجهد أو وقت أو 
مال , 

قبل إنشاء الفرع يجب اختيار رئيسه » فإذا تعذار وجوده فالأفضل أن 
برك الفرع بدون رئيس أو أن يرك الإقليم أو المنطقة بدون فرع لأن الرئيس 
غير الكفرئ كالقائد الأحمق لا يتقن وضع الحطط ولا بحسن تنفيذها . 


إن مصير حركة سياسية ما هو رهن بتعصب أنصارها ها وباعتبارهم 
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إياها أنبل الحركات وأسماها مقصداً . ويخطىء من يظن” أن" قوّة الحركة 
تنضاعف لمجرد اقترانها بحركة أخرى ممائلة . فقد ينجم عن اقثرانهما تزايد 
في الثمو الخارجي يحسبه المراقب السطحي نموأ حقيقياً » مع أن الحركة 
تتلقى بهذا الاندماج بذور ضعف داخلي لا تعنم أعراضه أن تظهر . ذلك 
بأنه مهما يكن وجه الشبه بين حركتين فالشبه التام” بينهما بظل” مستحيلاة » 
وإلا لما كان نمة حركتان » بل حركة واحدة . والطبيعة نفسها لا تحيز تراوج 
جهازين #تلفين » فهي تستفرهما إلى الاقتنال ليبقى الأقرى والأنب . 

إن اتحاد حزبين سياسيين متشاببين يمكن أن فر عن نتائج إيحابية 
موقونة » ولكن هذا النجاح المشترك يستحيل مع الآيام عاملا” من عوامل 
الشعف والتفسخ . ولا بقينض لحركة أن تنّسع مالم تم قواها الداخلية وما 
لم تم هي باستمرار محرزة انتصارا حاسم على مزاحمانها . واضح أن قوة 
الحركة وحقها بالحياة لا ينموان مالم تكن هي مشبعة بفكرة الكفاح » ويمكن 
تشبيه الحركات المدينة بنموها وانتشارها لقيام انضاة: أو »يه اتحاف ننها 
وبين حركات قفربة مئنها ) أي ابي ا قومها الموقفوتة من التسويات 4 
يعكن تشبيهها بتلك النباتات الي تنمو بسرعة ولكن تعوزها القوة لتحدي 
الأجيال ومقاومة الرياح والأعاصير . 

يعلمنا التاريخ أن قرة المنظمات الكبرى قامت دائما على التعصب ضدا 
للدفاع عنها » يمشون إلى منازلة الحصوم موقنين بالنصر ولا يزيدهم الاضطهاد 
إلا استبالا في الكفاح . فالمسيحية لم تنتشر ويشتد ساعدها بإيحاد تسويات 
بين تعاليمها وتعاليم الديانات القديمة » فد شقّت طريقها ونمت نموا مطرداً 
بفضل تعصبها لرسالتها ودناعها عنها دفاع العيت 

إن" التقدام الذي محقّقه الحركات السياسية بتحالفها فيما بينها لا يلبث أن 


بتخطاه تقدام حركة ننظم نفسها وتناضل مستقلة . وعلى حزبنا أن يعلم أعضاءه 
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أن النضال هو الوسيلة والغاية وليس عنصراً ثانوبًا يمكن الاستغتاء عنه » 
ومى تشبعوا ببذه الفكرة تبدال نظرم إلى الأعداء ويشعرون بأن كراهية 
هؤلاء لمم هي المبرر الأسامبي لوجود الحركة . ولما كان الافتراء والكذب 
أمضى الأسلحة الي يحاربنا بها خصوم شعبنا كان كل من تستهدفه حملات 
الصحف اليهودية ألماياً صالحاً ووطنيا اشترا كيدا صادقاً » والعكس بالعكس . 

ينبغي لحركتنا أن تفهم الشعب الألماني أن اليهودي إذ يقول الحقيقة إنّما 
يحاول تغطية تحدعة كبرى . وأن كل افنراء مصدره اليهود هو شهادة بحسن 
سلوك مناصرينا . فكل ألماني معن به اليهودي نجريحاً هو واحد مثا » وكل” 
ألماني يبغضه اليهودي هو أفضل أصدقائنا وحلفاثنا . 

ينبغي الحركتنا أن تفهم أنصارها أن من يطالع في الصباح جريدة يهودية 
ولا يقم فيها على حملة افتراء موجهة إلى شخصه » يجب أن يفهم من هذا أنه 
ضيع سدى يومه الذي عبر » ولو أنه أمضى ذلك اليوم في مكافحة نشاط 
اليهود لانبرى له هؤلاء بحملة تحريح وافتراء ولأمعنوا بسمعته تلويثاً . 

مى أدرك أنصارنا هذا كله تصبح حركتنا عزيزة الخاب موطدة 
الأركان » لا يمكن التغلب عليها . 

عندما شرعنا ني العمل الحزي المنظم المتنا قلة اكتراث اللحمهور بنا . 
وقد كان للجمهور عذره . تصوروا تصدي سبعة رجال مغمورين لا حول 
لمم » للقيام بحركة تهدف إلى تحقيق ما عجزت عن تحتيقه أحزاب كبيرة : 
بعث الربخ الألماني قويا . ولو أن الناس سخروا مثا ومن حركتنا » لو ألهم 
انتقدونا لرحبنا بانتقادهم وسخريتهم كدليل على شعور المواطنين بوجودنا . 

سبق لي ووصفت النطباعائي عن أول اجتماع حضرته بصفة كوني 
مستمعاً . وتعاقيت الاجتماعات مذ ذاك فكنًا سبعة رجال نجلس إلى مائدة 
عارية إلا" من أقلامنا وأوراقنا » وتتناقش بضع ماعات في مسائل تافهة 
كتنظيم دعوة أو إعداد بيان . وغي عن القرل إن ميونيخ كانت في شاغل 
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عن الاهتمام باجتماعات يعقدها سبعة مواطنين لا اسم لهم ولا نفوذ . وقد 
ظل هذا حال الحركة إلى أن ارتأينا توسيع نطافها باستدراج الناس إلى حضور 
اجتماعائنا فنظمنا اجتماعات دورية مرة أو مرتين في الشهر وترلينا كتاية 
رقاع الدعوة وتوزيعها بأنفسنا » ولكن النتائج جاءت مخيبة للآمال . وأذكر أني 
وزعت بنفسي ذات مرة انين رقعة على أناس طلما امتدحوا الحركة وأهدافها , 
وم يكن رفائي أقل نشاطاً مني ٠»‏ فبلغ مجموع الرقاع الي وزعت خمسمئة 
وعشرين » وني اوعد المعين لم يكن في قاعة الاجتماع سوى أصحاب الدعوة 
أي الأعضاء السبعة » وبعد انتظار ساعة كاملة افتتح الرئيس الحلة ولم يحضر 
احد هن اللدعوين.. 

وبعد هذا الحادث رحنا نطبع الدعوات على الالة الناسخة ٠‏ فضمنًا 
بذلك نجاح الاجتماع التالي إذ حضره ثلاثة عشر مواطتاً ومواطنة » وأخذ 
هذا الرقم يرتفع حى بلغ الثلاثئين ني الاجتماع الحامس . أما الاجتماع السادس 
نقد أعلنا عنه في صحيفة مستقلة هي « ممونيخر بيوباختر » فكانت التتيجة 
هذه المرة أكثر من مشجعة . فقّد استأجرنا قاعة ي «هوفبروس كيلر 6 
تع لمثة وثلاثين شخصاً » وما أزف الموعد حتى كان عدد الحاضرين قد 
أرتى على المثة . وبعد عشر دقائق ارتفع الرقم إلى مئة وأحد عشر . 

تلا أحد أسائذة جامعة ميونيخ تقريراً عام وكان الاختيار قد وقم علي" 
لأخطب في الحمهور لأول مرة » بالرغم من معارضة رئيس الحزب الهر 
«هارير » الذي كان يعتقد » عن حن نيّة » أني أصلح لكل شيء إلا 
للخطابة . ولكن «هارير ه كان على خطا ». فمّد اكتشفتي واكتشفي 
المستمعون خطيياً من الطراز الأول © وكهربت كلماني جو القاعة » فقوطع 
خطابي بالتصفيق » وعندما دعي الحاضرون إلى التبرع لصندوق الحركة 
بلغت الحماسة حدها الأقصى ودخل الصندوق ثلامثة مارك » مما أتاح لنا 
طبع نشراتنا وتعليماتنا الحزبية ورقاع الدعوة . 
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ولم يقتصر النجاح على هذه الناحية . فمّد كان في عداد الذين سمعوا 
خطاني الأول بعض الذين حاربت وإياهم جنباً إلى جنب » فمضبى هذا البعيض 
إلى رفاق له ولي يصف انطباعاته عن الاجتماع ويشرح مبادىء الحركة الحديدة 
وأهدافها كما سمعني أشرحها ؛ واستطاع استدراجهم إلى حضور الاجتماعات 
التالية » وقد فعلوا بدافم الفضول أولا” » ولكنهم ما عتّموا أن انضمًوا 
إلى الحركة » شباناً تشبعوا بروح النظام وحملوا من الحدمة العسكرية شعاراً 
ممتازآ هو أن لا مستحيل في هذه الحياة . 

وما هي إلا أسابيع معدودة حى بدأ تدقق الدم الفني في شرايين الحزب 
بعطي نتائجه الطيبة . 

كان أول رئيس للحزب المهر هارير صحافياً لامعا » عالي الثقافة ع 
ولكن عيبه كرئيس حزب كان جهله مخاطبة الجماهير وإلهاب شعورها . أما 
المر دركلر رئيس فرع ميونيخ فقد كان عاملا عاديا ولم يكن ذا موهبة 
خطابيّة . وقد استلفتي منه ترداده وضعفه » فلما سألت عن ماضيه قيل لي إنَّه 
لم يكن جندياً قط » وهكذا اتتضح لي سبب افتقاره إلى معالم الرجولة الحقّة » 
فهو لم يدخل المدرسة الوحيدة الي تنشىء رجالا" يثقون بأنفهم ثقة لا حد لها . 

كان هاريز ودركلر من معدن واحد . كلاهما ضعيف الثقة بنفسه 
وعمصير الحركة » وكلاهما ضعيف الإيمان بقدرة الحركة على سحق كل من 
يحارل وقف تموها وانتشار مبادثها . إن هذه المهمة لحليقة برجال طهر مم 
الحندية وصهرتهم فخرجوا من بوتفتها وهم أصفى معدناً وأصلب عرداً وأقرى 
تك 

وأنا أيضاً كنت جنديا وقد نسيت في الحندق والميدان المكشوف أن هناك 
شيئاً اسمه ١‏ المستحيل » وشيئاً اسمه والحطر » » نعم كانت حركتنا مجازفة 
ما بعدها مجازفة : ففى ألمانيا كان الماركسيون أسياد الموقف » يعقدون 
الاجتماعات والماتمرات الدورية » فإذا أراد حزب أن بمحذو حذوهم هاجموا 
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مكان الاجتماع واعتدوا على الحاضرين وزعموا بي صحفهم أن المجتمعين 
قد نحرشوا بهم واستفزوهم . ولكن قلّما اهنم الحمر بعرقلة نشاط الأحزاب 
البورجوازية لعلمهم أن هذا النشاط لا يشكل أي خطر عل حركتهم . ولكنهم 
كانوا ييعربصون بكل حركة تهدف إلى اجتذاب سواد الشعب ويكافحوما 
بالحديد والنار » وقد أضحى هذا موتفهم من حزبنا الناثىء حالما بدأت 
اجتماعاته تحتذب العمال والمستخدمين وصغار الملاكين . فلما أطلقنا على 
الحركة اسم « حزب العمال الألماني ٠‏ بدأ الماركسيون يتحرشون بنا » وبدا على 
أنصارنا أنهم وجلون يفضلون تفادي الصدام محافة أن يبزمهم الحمر » وراح 
المسوولون يوئجلون عقد الجمعية العموميئّة الأولى لثلا” ينتهز أعداؤنا الفرصة 
للقضاء على حركتنا وهي في المهد . أما أنا فتد دافعت بحرارة عن وجوب 
قبول التحدي ؛ والعمل على استفزاز الحصم ومحاربته باللاح الذي يشهره 
في وجه الذين يخذى خطرهم ٠‏ فالإرهاب لا يحارب بالفكر بل يحارب عثله . 
وقد فازت نظريي وعقدنا الجمعية العمومية الأولى بعد أن تأهبنا لمواجهة شتى 
الاحتماللات» فكان نجاحها مشجتعاً لنا على عمد جمعية عمومية ثانية في تشرين 
الأول ١1414‏ ؛ وكان عدد الخطباء أربعة أنا ثالثهم ؛ فتكلمتساعة كاملة حضور مثئة 
وثئلاثين مستمعاً: وفاق نمجاحي هذه المرة ما كنت أحلم به . وحاول المشاغبون إشاعة 
الفوضى ني القاعة » فانبرى لهم الرفاق وأوسعوهم ضرباً ولكما وأخرجوهم 
من المكان نحالة لا بحسدون عليها . وبعد أيام أربعة عقدنا اجتماعاً حاشداً 
بحضور مئة وسبعين مواطنأ ومواطنة » وكنت أنا خطيب الحفل الناجمح هذه المرة 
أب فا وكان لهذا الإقبال أثره في رفع معنوياتنا فقررنا عفد اجتماعاتنا ي قاعة 
فسيحة » ووقع اختيارنا على قاعة في شارع « داشو » » ولكن الذين حضروا لم 
برب عددهم على المئة والأربعين » فرد المتشائمون تدني العدد إلى تعاقب 
اجتماعاتنا » أما أنا فد سفئهت هذا الرأي وقلت إن مدينة تضم سبعمئة ألف 
من المواطنين يمكن أن بعقد فيها عشرة اجتماعات حزبية في الأسبوع » وأهبت 
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بالرفاق أن بتطلعرا إلى المتقبل وصدورهم عامرة بالإيمان والثقة » فقّد 
شفت الحركة طريقها وهي لا ريب منتصرة . وقد تصرم شتاء 1919 ١97١‏ 
في استنهاض الممم وإعادة الثقة إلى النفوس » وفي إتناع الأرددين والمالمين 
والحائفين بأن العنف هو إحدى الوسائل للرد على إرهاب الماركسيين » وأن 
التعصب للفكرة اللي بدأت تشق طريقها قادر » كالإيمان » على نقل الحبل 
من موضعم إلى آخر . وجاءت الحوادث تعرز رأيي ففم أول اجتماع 
عقدناه في الربيع نحواً من مثبي مواطن » وبعد خمسة عشر يوماً نظمت اجتماعاً 
انا فباغ عدد الحاضرين مئثتين وسبعين . وضاقت القاعة بالأربعمئة الذين 
حضروا الاجتماع النالك . 

انصرفنا مد ذاك إلى وضع النظام الداخلي لحركتنا الفتية . وقد تخلل النقاش 
جدل حاد حول قضايا شكلية » وانتقد بعض الأعضاء تسمية الحركة و حزبٌ 
العمال الألماني » وقال إن هذه التسمية تنتقص من قدرها لأنها نحصر نشاطها 
ف نطاق الحزية الضيى . وقد نم هذا الاعتراض السخيف عن قصر نظر 
أصحابه وعجزهم عن تمييز الشكل من الموضوع والقشور من اللباب . ولم 
يكن من البسير ني ذلك الحين إفهام الناس أن كل حركة نظل” حزباً ما دامت 
مقصرة عن بلوغ أهدافها . فلا يكفي أن يتساتم زعماء الحركة الحكم كي 
تزول عنهم وعن أنصارهم الصنة الحزبية . إن حركتهم تظل” حزباً إلى أن 
نحمق المنهج الذي اختطته لنفسها يوم منشتئها . 

وقد قاومت خلال تنظيم الحزب ننظيماً داخليا فكرة قبول الذين أطلقوا 
على أنفسهم ام « الألمان الشعبيين ٠‏ » هذه اناس لكين الي يعادل عملها 
الإيجاني صفراً » ويتجاوز اداعاؤها الفارغ كل حد . وأوضحت للرفاق 
أن حركتنا الناشئة لا تفيد شيئاً من احتضانها رجالا" شفيعهم الوحيد هو قوهم 
إنهم سلخوا ثلائين أو أربعين عاماً في خدمة فكرة ما » ذلك أن رجلا يصرف 
أربعين عاماً في خدمة ما يميه فكرة دون أن يضمن لهذه الفكرة النجاح » 
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ودون أن بحول دون انتصار خصومها ‏ إن رجلاة هذا تأنه لا يرجى أي 
خير الحركتنا الناشئة على يليه . وأدهى ما ني الأمر أن هيئلاء «الخاضلين » 
العريقين يرفضون الانتظام ني الحركة كأعضاء عاديين » بل يطمحون إلى 
مراكز رفيعة هلهم لها و جهادهم ) الطويل . ما أشبه هرثلاء « الألمان 
الشعبيين ٠‏ برجل الأعمال الذي تسبب في إفلاس مشروع مضى على إنشانه 
أربعون عاماً » ثم يحاول تأسيس مشروع جديد ! 

وأوضحت للرفاق كذلك أن هذا الفريق من الاسة الحائبين لا يبغون 
من الانضمام إلى حركتنا خدمة هذه الحركة » إنهم يريدون تطبيق نظرياتهم 
الخاصة معتمدين على سواعدنا وعلى الإمكانات الي نتدمها إليهم . ولثن يكن 
بعض هؤلاء يصدر في تصرفاته عن جهل مطبق فإن بعضهم الآخر يعمل وفاقاً 
لحطة مرسومة وي سبيل هدف معين . ومن هذا البعض الفئة الي تريد محاربة 
ليهود على الصعيد الديني بينا تزعم أن الحركات الإصلاحية ني البلاد يحب أن 
قوم على أساس محض عنصري . 

ورغبة مي بي إبعاد هؤلاء «العنصريين » الحطرين اقرحت تسمية 
زرف ايك ور العمال الألماني الوطني الاشتراكي » وقد كان » وابتعد 
اهن لانن اسوك وناكا لو »الم رن اين ايلاو حر فزن 
غمرات القتال وسلاحهم الوحيد القلم والقرطاس . وقد انبرى هؤدلاء لمحاربتنا 
في الصحىف الأجورة واليهودية » آخذين عالينا شعارنا القائل : «سرد بعنف 
على كل من يحاول إرهابنا بالعنف » . وقالوا فينا إننا جماعة ممجد القّوة ولا 
تومن بالفكر وبالقيم الروحية . 

وي مستهل العام ١47١‏ انصرفت إلى تنظيم اجتماع حاشد بالرغم من 
معارضة بعض النافذين من أركان الحزب الذين اعتبروا هذه المحاولة سابقة 
لأوانها . وكانت الصحافة الحمراء قد بدأت مم بنا وتختصنا محملات عليفة » 
وبدأنا نحن من جانبنا تحضر اجتماعات الماركسيين بقصد التشويش » وكان 
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كل واحد منا ينال نصيبه من الضرب واللكم » ولكن هذا الأسلوب جعلنا 
حديث الأندية والمجالس » وتحمّق لدينا أن وأصدقاءنا ‏ بي المعسكر الأحمر 
سيحضرون أول اجتماع حاشد ندعو إليه ليردوا لنا التحية بأحسن منها . 

م يفنتي أن خخصوم حركتنا قد يفلحون في البطش بنا » ولكني كنت 
وائقاً من أن ثباتنا وعنادنا قمينان بتمّوية حزيئا على حساب الذين يناصبوننا العداء 
لأن السواد تبهره القوة وتستثير إعجابه الأعمال البطولية . ولا لم يكن هذا 
راي تعارير :رقن )اننيد نقد كن عن الزاة حال نا لبط من :تاي 
الأكثرية لوجهة نظري ؛ فحل محله أنطوان دركلر الذي أطلق يدي في 
شؤون الدعاوة : فحددت يوم 14 شباط 117١‏ لعقد أول اجتماع شعبي 
كبير » وأشرفت بنفسبي على طبع النشرات والإعلانات وتوزيعها بالآلاف ) 
وحرصت على تضمينها المبادىء الأساسية للحركة . 

ونا إن تذاولت: الأندئ"الشرات ضى: .عقن الماركنيون وات" اقفن 
الناقازى المناضر عل ماري ارت الحديد ..:وكان حواب الشعى هذا قيض 
على زمام الحكم ويزعم أنه ينهج في تصريف شؤون البلاد نهجا قرمياً , 
وقد رأيناه يستخدم قوى الأمن في مصادرة نشراتنا من أيدي ألوف العمال 
الذين ضائلتهم الماركسية ومسختهم أعداء للوطن وللقومية . 

وقد شذا من الجا كين حلفاء الماركسية رجلان ائنان هما : أرنست بوهتر 
دين :التو لسن وميتفارم الآفيق. الدكوو نوك مرهتان الوفلغان: الكديوان 
اللذان كانا ألمانيين قبل أن يكونا موظفين . وكان بوهنر رجلا صارما إلا 
أن الوظيفة لم تبعده عن الشعب » ولم تنسه واجبه نحو الوطن الذي كان بحاجة 
إلى جهرد المخلصين ليتسى له النهوض من كبوته . أجل لم يكن بوهنر 
ومستشاره فريك مستعبدين للوظيفة » وما كانت لتخيفهما حملات التشهير 
والافتراء يششها عليهما أعداء الشعب الألاني من يبود وماركسيين . 


م تخامرني شك وأنا أرقب ماء ١4‏ شباط أن الاجتماع الحاشد الذي 
دعونا إليه سيكون حاشداً بالفعل . وعندما دخلت قاعة «دهوفبروهرس »؛ 
قبيل منتصف الاعة السابعة ماء كاد قلي بتفجر فرحا . فد غصت الماعة 
بالناس الذين أربى عددهم غل الالفن. ..«وكات تدك انقاضريق عل "لفل 
من الشيوعيين والمستقدين والفضودين ٠»‏ جاؤوا وي نيتهم التشريش وتصفية 
حساب الحركة قبل أن يشتدا منها الساعد . 

ولكن النتيجة كانت عكس ما أملوا وأمل دافعرهم . 

كنت ثاني الحطباء » وقد لفظ من تقد مي خطابه القصير دون أن بقاطعه 
أحد . أما أنا فقد شرع أعداء الحركة في مقاطعبي كت اللخطة الآوال: قتضد عن 
م زناف ل شتولو "العفئلات والتفطاءعىا أن دوا اعدو تسيا © وعد 
نصف ساعة طفى التصفيق على الصراخ وافتافات العدائية . وعندما رحت 
أشرح للمستمعين منهج الحزب طغت أصوات الاستحسان والموافقة على 
صراخ التشويش . وعندما تلوت على الحمهور المفترحات الحمسة والعشرين 
أقرها بالإجماع وي جو حماسي رائع . وهكذا وجدتي أخطب في مواطنين 
جمعهم إيمان جديد وإرادة جديدة . وأدركت وأنا أرى تدافم الناس إلى 
الخارج بعد انتهاء الاجتماع أن مبادىء الحركة ستنتشر بسرعة خاطفة في 
أوساط الشعب الألماني . 

إن جمرة قد اتقدت في تلك الأمسية من شباط . ومن طيبها سيخرج 
السيف الذي يعيد إلى سيغفريد اللحرماني حريته وإلى الأمة الألمانية الحياة . 

لقد تراءى لي موكب البعث وهو يتحرك » وخيئل إلي أن ربة الانتقام 
قد انتصبت متأهبة لمدو عار التاسع من تشرين الثاني 1418 . 

المرت لقاع شيا ففنا .+ 

. . وثابعت الحركة سير ها . 


الفصل الثاني عشر 


في اجتماع 14 شباط بسطت حركتنا للجمهور المبادىء والخطط القمينة 
بوضع حد لفوضى الاراء ذات المرامي اللاقومية . بقى أن تخطو الحركة خطى 
جديدة حاسمة يستيقظ على وقعها العالم البورجوازي الكسول وتنحسر أمامها 
موجة الماركسية . ولم يكن بلوغ الحزب هذا الثأو بالأمر المستطاع مالم يصدر 
أعضاؤه وأنصاره عن اقتناع تام بأن لحركتهم مفهوماً فلسفيا جديدا ذا أهمية 
أساسيئة » وأن منهجها يختلف عن مناهج الأحزاب الي تطلع على الناخبين في 
المواسم الانتخايية بخليط من المبادىء والاراء لا تؤمن بها ولا تقوم بأي خطوة 
جدية لتحقيق ما تضمنته مناهجها من وعود . 

عندما تضع الأحزاب البورجوازية منهجاً جديداً أو تعمد إلى تعديل 
منهج يكون هاجسها في كلا الحالين التود د إلى الناخبين » وما إن يشعر تحترفو 
السياسة وعشاق الترثرة البرمانية أن الشعب بدأ بترم +هم ويجمودهم وإيثارهم 
مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة » حبى محشد كل حزب وخبراءه ؛ 
و ه منجميه » ويعهد إليهم بسبر اغوار الشعب للوقوف على رغباته ومعرفة ما 
يشجبه وما يفرحه . وعلى ضوء تقارير «الخبراء ٠‏ تعمد الأحزاب إلى تغيير 
مناهجها أو تعديلها » ولا تترد د في تبديل مبادئها مجاراة منها للتيارات الي 
تنجاذب الناخبين . ولا تندى وهي تضمن المناهج الوعود الحلابة أن مصلحتها 
نحم عليها إرضاء الجميع فتعد الفلاح بحماية محاصيله والصناعي بحماية منتجاته 
والمستهلك بحماية جيبه » وتعد المعلم والموظف والمستخدم بزيادة الرواتب 
والأجور إلخ . . . ولكن هذه الوعود تتبخر كلها أو يتبخر معظمها قور اتجلاء 
المعركة الانتخابية » ويقصر « ممثلو الأمة » نشاطهم على خدمة مصالحهم 
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ومصلحة الحزب الذي إليه ينتمون . 

هذه المهزلة الي تنكرر مرة كل” أربع براك ارين لتاقم 
الأحزاب البورجوازية الوحيد . ومع هذا يوم بين المواطنين الحسي النيّة 
من يزعم انق عقاوز .هذه الأنعرنات: أن شازل الماركبية المنظمة تظهما 
دتيقاً وأن مبزمها على صعيد المبادىء الديموقراطية بمفهومها الغربي » ويفوت 
الذين بحسنون الظن بالديموقراطيئين على الطريقة الغربية أن هرلاء ما فكروا 
فط جديا ولن يفكروا في مقارعة المأركيين . وأعهم لا محجمرن عن التعاون 
وأعداء الوطن والأمة إذا حتمت مصالحهم الخصوصية قيام مثل هذا التعاون 
الذي لا يفيد منه » بالنتيجة . سوى الحمر . ويوم خيل إلى البرلمانيين 
البورجؤازيين أن الأخذ عبد الأكرية يشكل أقرئ: الضعانات. للاستقرار 
النشود » أي يوم تبثوا مفهوم الغرب للدءوقراطية . لم تعدم الماركسية 
وحلفاوئها اليهود وسيلة للاستيلاء على الحكم من طريق الأكترية و : بفضل ؛ 
الديموقراطية الغربية » ثم ركلوا هذه الديموقراطية بعد أن صفعرها صفعة 
أليمة . 

إن الماركسية نماي الديموقراطية ما دامت عاجزة عن فرض نفسها 
وتحقيق أغراضها بوسائلها الحاصة . وهي اليوم تحالف الأحزاب البورجوازية 
على أساس «دذا المبد! . ولكنها يوم تشعر يجنوح الأ كترية البرلمانية إلى مناصبة 
الشيوعية العداء » فإِن الناطقين بلسابما لن يتوجهوا ساعتئذ إلى الضمير 
الديموقراطي ٠»‏ بل يتوجهون إل البروليناريا وينتقل الصراع من قاعات 
البرلمان وأروقته إلى المصانع والشوارع : ولا يصعب على الماركسية في هذه 
الحالة أن تصفى سرعة حاب الديمو قراطية . قدا عجزثت عله مروله رسل 
الدولة الثالثة واماحي نت قبة البرلمان تتكفل بتحقيقه مطارق البروليتاريا 
وقبضانها . وقد أظهرت حوادث خريف 1518 عقم كل عاولة لوقف الغزو 
اليهو دي بالوسائل البى تماكها الدمو قراطية الغربية 
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إن الكفاح السياسي كا تفهمه الأحزاب البورجرازية القائمة مقصور 
على إحراز أكير عدد ممكن من الممّاعد ابر لانة . وي هذا الكفاح يدل 
الساسة مبادئهم عثل الهولة الي يبدل بها اندي قميصه الممزق إذا أعطي 
سواه . إن الأحزاب البورجوازية تفتقر إلى تلك الفوة السحرية أو الممغنطة 
الي مجذب الحماهير » إا تفتقر إلى المبادىء والعقائد الفلسفية الي تسلح الذين 
يؤمنون بها بالعزم الصادق على قهر خصرعها . وإذا تصداى حزب ذو مفهوم 
فلسفي ‏ وإن يكن مفهومه هذا بجرماً ألف مرة ‏ لنظام قائم عاولا” هدمه 
فإن هذا النظام لن يقوى على الدفاع عن نفه مالم بتخذ شكل معتقد جديد » 
وينتقل بدوره إلى المجوم الاح الماحق . لهذا عندما يأخذ علينا الوزراء 
البورجوازيون من مدعي القومية الصافية والأوساط البافارية اعتماد الثور 
7 اس سم من القول : إننا سنحاول القيام باللحطوة 

في جبلم أذم عن القيام بها . لقد ساهمم بنفلامكم البرلماني المعقد في جر 
08 أنا من فإنّنا عامئون بو.حي مفهوم -حركتنا الفلسفي 
وسبادئها الواض<ة على إنشاء المرقاة الى توصل شعبنا ذات يوم إلى 7 الحرية . 

من أجل هذا كان علينا أن تحرص ؛ وحركتنا ني »ستهلها » على إفهام 
أنصارنا وسائر الناس أثنا حزب ذو عقيدة وأننا تأبى على جنود الحركة أن 
ينقلبوا بين عشية وضحاها جمعية تفم ‏ الانتهازيين والوصوليين وطلاب 
الشهرة والكرمي . وقد عنينا أول ما عنينا بإيضاح مفهوم الحزب للدولة » 
لأن فكرة الا.ولة كانت قد شوحتها تعاليم كارل ماركس «النفلريات المتدفقة 
عبر الرين . 

عندما توفرنا على تحديد أهداف الحزب الحديد ووضع الأسس الفلسفيّة 
الي يقوم عليها » اقترح بعض الرفاق أن تكون العنصرية أحد هذه الأسس » 
ولكني لم أوافق على الاقتراح لسبب واحد هو كون العنصرية بمفهومها 
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الشائع لا تزال تعببرأ مطاطاً بنطوي على أكتر من مدلول . ولا تصلح بالتالي 
أسام لعمل نضالي «شترك قبل تحديد معناها تحديداً ينتفي معه كل لبس . 
واستطعت بالنتيجة إقناع زهلائي نجعل العنصرية الفاعدة الرئيسية الى تقوم 
عليها .حركتنا بعد اتفاقنا حول محديد مهمة الدولة وحول مدلول العنصرية 


5 ' 3 5 1 3 )- 5 5 8 0 : 0 . 
والتمدين ويدهصبب اك ال الدذؤ له م وبدناد دعرورات لتصاديهةءرل تعضين 


إنقالات: التضل :ا وليدة تشاظ' التوى: السامية ب «وشد انيدا الأمنامئ جر 


نخدا إن اقل القوي للتدائة وازر يكل والنسفس يوق الاك من يعن قيمة اقرف 
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وبديبي أن يخطىء ني الحكم على الأفراد من ينكر وجود فروق بين الأجناس 
من جهة أهليتها للإبداع وتأسيس الحضارات لأن تساوي الأجناس جر 
متظلقيد إلى القو ل اوري الععوديه والآفر اق وقد ف كاراله نيناركس هذا 
المبدأ وجعل منه عقيدة مياسيّة » ثم زخرف حوائي هذه العقيدة بما كفل لا 
الانتشار » كل هذا لمصلحة أبناء جلدته اليهود . 

إن الماركسية هي الحلاصة الحوهرية للمفهرم السياسي والفلفي الشائع 
للدولة . وحركة هذا ثأنها لا يرجى مما نميه «العالم البورجوازي » أن 
بقف في طريقها أو أن يحدا من خطرها , لأن العالم البورجوازي مشبع هو 
الآخر بالسموم الي يبشها كارل ماركس واليهودية العلمية » ويعتنق مبادىء 
فلفية تختلف عن المفهوم الماركسي اختلافاً يسيراً . فالبورجوازيون ماركسيون » 
ولكنهم يقولون بإمكان سيطرة جماعة معينة من الناس ( البورجوازية ) بينا 
تيدف اماركسيّة إلى إخضاع العالم كلله لسيطرة اليهود . 

أما المفهوم العنصري للدولة ‏ ا حد ده حربنا فيما بعد فإنه يقيم 
وزناً لقيم الأعراق البدائية ويعتبر الدولة » من حيث المبدأ » ذات رسالة سامية 
5 الحفاظ على كيان الأجناس البشرية . ولا تعرف العنصريّة بتساوي 
الأجناس مما يجعلها مئيدة لبقاء الأصلح والأقرى. ولحضوع الضعيف للقري» 
تمنيا منها مع المبد! الأرستقراطي للطبيعة . 

والعنصرية إذ تنكر تساوي الأعراق تنكر تبعاً لذلك تساوي قيم الأفراد . 
وترى وجوب مهر البشر بمثل أعلى » فبدون المثل الأعلى لا يبقى معى لوجود 
البشريئة ولكثها تنكر حق البقاء على كل قاعدة خلقيئة نشكثل خطرأ على عرق 
يدافع عن قيم أسمى منها » وتنكر بالتالي حق” البقاء على كل" عنصر وضيع 
تحاول إضعاف الأعراق المتفوقة من طريق اختلاطه بها » لأن عالاً تجتاحه 
سلالة الزنوج لا بد صائر إلى الاضمحلال بعد أن تتشوه فيه مفاهيم الحق 
والخير والحمال . 


الفصل الثالث عشر 
في الدولة 


أخذ عليئا العالم البوررجوازي منذ ١47١‏ وقوفنا موقفاً عدائيآً من الدولة 
نوضعها الراعسن: » ورناعنت: أبوناق الاحزاف لجاب ”دعو إلى إناذة اقالاء 
الشبان المزعجين الذين طلعوا ,مفاهيم جديدة للدولة والأمة والعال » . ولو سأل 
سائل أسائذة الح العام من « خدام ؛ الدولة أن يوضم حرا له مفهرمهم لمذه 
الدولة » الحاءت أجوبتهم غامضة : وأجها.وا أنفسهم في تبرير وجود الحكومات 
وأشكال الحكم الي نتيح طم أن يكونوا منهم . ولا بختلف موقف أماتذة 
الخامعات عن موقف الساسة المسوئولين ؛ لأن أستاذ الجامعة في أيامنا بعد نقسه 
غير ملزم بمول الحميقة ما دام الغرض من وجوده حيث هو خدمة هدف محدد : 
#برير وجود الحهاز البشري الضخم الذي يسمونه الدولة . 

هناك ثلاث نظريات في الد ولة : 

أولا” : نظرية الذين لا يرون في الدولة سوى تجمع أناس بمحض رضاهم 
وخضوعهم للطة حكومة ما . 

وأصحاب هذه النذ. يّة يفون الكثرة . وإننا لنجد بينهم المعجبين عبد! 
الشرعيّة » الذبن لا يقيمون وزناً لإرادة النعب ٠»‏ فيكفي ؛ ني نظرهم ؛ أن 
توجد الدولة كي تصبح مقدسة » ويبلغ بهذا الفريق الحرص على حماية هذه 
النظربة السخيفة حدأ بحمله على دعوة الناس إلى التعبد للدولة وسلطتها » وعلى 
ويل الواسطة إلى غاية . فالدولة كا بمهمها » لم تقم لخدمة الناس ؛ فواجب 
الناس أن يعبدوا سلطة الدولة الي يمارسها أناس مثلهم » وحى لا يستحبل التعبد 
فوضى وتشويشاً » جعل المبرر الوحيد لوجود سلطة الدولة الحفاظ على النظام 


وى 


والهدوء . وهكذا يبطل كون الدولة واسطة حتى ولا غاية . 

يمثل هذا المفهوم الدولة يي بافاريا حزب الوسط الذي أطلق على نفسه 
اسم والحجزب الشعمري البافاري » . وكان عثله قُِ النمسا جباعة الشرعية . 
أما ني الربخ ننه فأصحاب النظربئة هم مع الأسف جماعة المحافظين . 

انا بخ تقرية اللية ماود بركوة الدؤلة رسا باععماء قررط ل 
فيقولون إن الحضوع للطة واحدة لا يكفي بل يحب أن يكون للسكان لغة 
واحدة . ويولون كذلك إن ساطة الدولة ليست الميرر الوحيد لوجودها . 
فعليها أن ترامن لرعاياها معالم الازدهار والرفاهية » وبموجب هذه النظرية لا 
حاط الدولة ببالة القدنسية بمجرد وجودها ؛ واحيرام الماضي لا ينجيها من 
انتقاد الحاضر .. وعل الحملة يريد أضحات هذه المدرسة من الدولة أن تعطي 
الحياة الاقتصادية شكلا” ملائماً لمصلحة الفرد . وإننا لنجد هذه المدرمة ممعلة 
عندنا ف أرساط البووؤا.: التوييقة لامها الاوساط زات التوعة الثر ود 

ثالئا : نفظرية الذرين يرون في الدولة واسطة أو وسيلة لبلوغ مرام استعمارية 
او توسعية غير واضحة العام . يريد هؤلاء إنشاء دولة شعبية متحدة عناصرها 
اتتحاداً وئيتاً . ويكون ها لغة «شتركة » على أمل أن تساعد وحدة اللغة على 
توجيه الفكرة القرمية وجهة معينة . 

في القرن الماضي توسع بعض المنكرين والموجهين ف تفسير الحركة 
الحرمانية » ولعل” هذا البعض قد توسّع ني التنسير عن حسن نيئة » ولا أزال 
أذكر ذلك الحدل العقيم الذي قام بين صحينتين تصدران في فيانا حول 
أعداف: الطركة لكرمائة وإنكانانا . فقد ذهت إخداهنا إلى.خد القول: إن" 
في وسم ألمان النما أن «يجرمنوا » الصقالبة (السلاف ) من أبناء البلاد . 
وقد فاتها وفات أكتر الذين أساؤوا فهم الحركة وقصروا عن إدراك كنهها 
قاس ون إلبه هو جمع الحرمان في دولة واحدة » أما « الحرمئة » الي 
بقصد ببا التوسع فلا يمكن تطبيقها على الناس » إِنّما تطبق على الأرض 
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وحدها . أليس من الخف القول بإمكان وجرمنة » صيى أو زنجى بمجرد 
تعليمه الألمانيّة ؟ إن ١‏ اللحرمنة » من طريق اللغة ترئدي عكس النتيجة المتوخاة 
لأنّها تفضي في الغالب إلى اختلاط الألمان الحتيقيين بالأجناس الوضيعة الي 
ليس طا من خصائص الحرمانية سوى اللغة » وقد تبن معنا في فصول سابقة 
كيف أن هذا الاختلاط بين العرق المتفوق والعرق المنحط ينفى إلى زوال 
وهنا : 

إن" القوميئة » أو على الأصمح العرق » هو مسألة دم وليس مسألة لغة . 
فعلى الذين يعتقدون بإمكان « جرمنة » الصسقالبة وسواهم أن :هرا أرلا عق 
طريقة تمكنهم من تغيير دم من يراد «جرمنتهم » » ولا كان هذا مستحيلا” 
بدون اختلاط الألمان يمن هم أدنى منهم » بحيث يبمترج دم الغالب يدم 
المخلرب على أمره » فكل تفكير يجرمنة الأقوام والشعوب على هذا الأساس 
هو إجرام بحق” أمتنا ذات المواهب المبدعة . 

ينبغي لنا أن نغبط أنفنا على إخفاق « الحرمنة » اللي أراد جوزف الثاني 
نحمَيمها في النسا . فلو بجحت خطة الأمبراطور لكان من نتائجها بقاء الدولة 
النمسوية على قيد الحياة » ولكان من عواتبها الوخيمة اتخفاض متوى الأمة 
الألمانئة من جراء تفاعلها مع أقوام غريبة هي أدتى منها بمراحل . 

وهذا المفهوم الخاطىء للحركة احرمانية نجده : مع الأسف » ني أوساط 
ألمانية تدعي التشبنع بالفكرة القوميئة » وتدعو إلى « جرمنة » الشرق بفرض 
اللغة الألمانيئة على البولونيكين وجيرانهم . وبفوت هذه الأوساط أن تحقين هذه 
الفكرة سيكون معناه دمج شعب غريب في أمتنا » دون أن بكرن له شيء 
من خصائصها وطابعها المميز » شعب يعبر باللغة الألمانية عن أفكاره الأجنبية 
وبنتقص من طبيعة أمتنا بطبيعته الوضيعة . 

لم ننس" بعد ما كان من أمر البهود الذين فتحت أميركا لهم ذراعيها 
على أنتهم لمان لأنّهم يتكلمون الأمانيئة . لقد حسبهم الأمبركيرن علينا . وما 


لكا 


ضافت بهم ذرعا شملت تدابيرها الألمان الحتيقيين . فليعلم القائلرن بالتوسع 
وجرمنة الأقوام والشعرب بواسطة نشر اللغة الألمانيئة أن أجدادنا كانوا أبعد 
نظرأ عندما قصروا « الكرمنة ه على الأرض من دون اللكان . لقد حققوا 
دلك خحد” السيف م ولكنهم أجر موا عق أمتهم دوم أدخارا دماً أجنبياً في 
جسم شعبنا : فساهموا ببذه المفوة ني القضاء على طابعنا القومي . 

ينضح من شرحنا للنظريات النلاث أنها تتجاهل أهمية العرق كأساس 
تر نكز عليه القوى المبدعة والقيم ٠‏ وتغفل دور الدولة في حفظ العرف ورفع 
شأنه : هذا الدور الذي يعتبر قيامها به شرطاً أساسيا لكل تقدام . وبتجاهل 
البورجوازية أهمية العرق ودور الدولة الأسابى فسحت في نجال العقائد 
والمذاهب السياسية لمذهب ينكر وجود الدولة خد ذاءها : هذا لا يظلم المرء 
البورجوازية عندما يقرر أن المعركة ابي نخوضها فسد الماركسية هي معر كه 
خاسرة حتياً . فقّد اكتشف خصمها نقاط الضعف في الصرح الذي شيدته ) 
وانبرى ها بحاريها باللاح الذي وضعته هي ي متناوله . 

إن أقدس واجبات الحزب الحديد ‏ ما دام يعمل على صعيد المقاهيم 
العنصريئة -- هو تعريف الدولة وتحديد مبررات وجودها . والمبدأ الأسادي 
الذي بيجب أن يكون نقطة الانطلاق هو اعتبار الدولة وسيلة لا غاية » واعتبارها 
بالتالي شرطاً أولياً لإيبحاد حضارة قابلة لابتّاء دون أن تكون مبعث هذه الحضارة 
الباشر . ذلك بأنه لا يمكن نصور حضارة بدون الععرق المتفوق القادر على 
إبداع الحضارات . ويمكن الول إن وجود الدول لا ينتفي معه احتمال زوال 
الحنس البشري ني حال زوال من يمثل العرق المتفوق ؛ مؤسس الحضارة 
المثلىء لأن زوال هذا يفضي حتماً إلى تجريد البشرية من طاقة المقاومة والاحتمال 
وموهبة الحلق . 

لنتصور زلزالا” هائلا” يأني على البسيطة زمن عليها ؛ فماذا يبقى من معام 
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الحضارة ؟ لن يبقى أثر من آثارها . واكن إذا نمت بضعة كائنات بشربة تنتمي 
إلى عرق متفوق » فإنّها لا تلبث أن تستأنف الحاق والإبداع بحيث تعود البسيطة 
سير نا الأولى في غضون بضعة قرون . ويقادم التاريمخ أكثر من شاهد على 
عجز الدول البي وضع أسسها عرى غير مهل لأداء هذه المهمة » عن مغالبة 
الزمن والصمود في وجه الزعازع . 

إن الشرط الأول لبقاء الشعب المتفوق ليس إذن” قيام المتحد السياسي 
الذي يسمونه الدولة ٠‏ بل هو العرق ذو المواهب المبدعة . وهذه المواهب 
تكمن ني الأعراق لتبرز حالما يتاح لا الحافز الحارجي الملائم . وقد كان هذا 
حال الحرمان قبل النصرانية . فالقول إنهم كانرا برابرة نجائي الحقيقة والواقع » 
لأن الحرمان ما كانوا برابرة قط . واككن المناخ في البقاع الشماليئة فرض 
عليهم طراز معيشة كان سبباً في تأخبر نمو طاقتهم المبدعة . ولو أتهم اختاروا 
لإقامتهم مناطق جنوبية ووجدوا العتاد البشري الذي تقدمه الأعراق الوضيعة 
لأمكنهم : بفضل طقة الإبداع الكامنة فيهم : أن يوجدوا حضارة تبر 
حضارة الإغريق . 

يستخلص مما ذكرنا المبدأ الأسامي التالي : 

الدولة هي واسطة لبلوغ غاية ما . وغايتها هي الحفاظ على جماعة من 


يي 


البشر عر روحياً ومادياً » إلى عنصر واحد » إلى جانب توفيرها 
أسباب النموّ لهذه الجماعة . ويتعيئن على الدولة أن تعنى : ني الدرجة الأولى » 
بالحفاظ على ميزات العرق الجوهرية » لآن بقاء هذه الميزات لا بد منه لنمو 
ا 

إن دولة لا تضع نصب عينيها هذا المدف هي أجهزة متداعية ومخلوقات 
بن تيكتلة اندر ...رعق الوطفين.» 'الاقترا كيين عقاغر ون .د : حك ' لطلزتنا 
الحديدة إلى العالم » إلى تمبيز الدولة الي لا تعدو كونما إطارا من العرق الذي 
يضمّه هذا الإطار . فالدولة تفقد ميرر وجودها يوم تصبح عاجزة عن حماية 


7117 


مضموما والحفاظ عليه . 

والدولة العنصرية اللي ندعو إلى إقامتها ستكون مهمتها السهر على بقاء 
ممثلي العرق البدائي الذي مهر العالم بحضارة هي أسمى الحضارات وأجدرها 
بالبقاء . وحن كاريين نفهم الدولة أنها جهاز حي من صنم شعب حي ء 
جهاز يوفر للشعب مقومات الوجود ويلمي مواهبه . أما الدولة اللي يريدون 
فرضها علينا اليوم فإنها ثمرة أفدح الأخطاء البشرية . ولنا نجهل أن خصوم 
حركتنا لن يدخروا وسعاً في سبيل عرقلتها » ولككن منى كان المصلحون 
بأمبون لا يقوله أبناء عصرهم في رسالتهم ؟ ولسنا نشك” الحظة في أن مرامي 
حركتنا لن تفوت ايل الطالع وأنّه مبارك عملنا وقادر أهميته العظيمة . 

على ضوء المبادىء والنظريات الي تولينا شرحها يمكثنا نحن الوطنيئين 
الاشتراكيين أن نجعل من الدولة ما يجب أن تكون وأن نقيس مدى ننعيا » 
مع العلم أن هذا النفع يظل" نسبياً إذا نظر إليه من خلال مصالح كل أمة على 
حدة » ولكنه يصبح مطلتاً إذا نظر إليه من خلال مصلحة البشرية . 

والدولة لا تمل جوهراً إنما تمثل شكلا أو هيكلا” » فإذا بلغ شعب ما 
شأواً عظيماً في العلوم والفنون والحرب إلخ . .. فتقدمه هذا لا يصلح مقياساً 
لنفع الدولة الي تحضنه . لا جدال ني أن شعباً ذا مواهب هو أقدر على الظهور 
بمظهر لائق ومرض من قبيلة زنجية . ومع هذا فقد تكون الدولة الي ينشئها 
هذا الشعب أسوأ حال" من القبيلة . وني التارييخ أن الدولة نصبح مقبرة لممثلي 
العرق الذي أوجد الحضارة إن هي سمحت أو تسببت بزوال مواهبهم المبدعة 
وقدرنهم على الحلق . 

وعلى هذا يكون تقدير قيمة الدولة رهن بمقدار النفع الذي يعود به وجودها 
على شعب ما » وليس رهتاً بأهمية دورها في تاريخ العالم . فعندما بوْتى على 
ذكر رسالة الدولة ‏ رسالتها الامية ‏ فلا يعزبن عن البال أن هذه الرسالة 
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يضطلع با الشعب » أمًا هي فمهمتها الأساسية أن توفر له أسباب النمو 
الطبيعي . فإذا تساءلنا تحن الألمان : كيف يحب أن تكون الدولة اللي تحتاج 
إليها أمتنا ؟ تعين علينا أن نبدأ بإيضاح نقطتين : من هم المواطنون الذين 
يجب أن تضمهم هذه الدولة » وما هي الأهداف الى ينبغي لها أن تعمل لما ؟ 

أسارع إلى القول إن شعبنا الألماني لم ببق" له العرق المتجانس أساماً » وإن" 
الاندماج الذي حصل بين العناصر البدائيّة لم بحرز من التقدام قدراً بسمح له 
بالقرل إن عرقا جديداً قد انبثق من هذا الاندماح . ولا يعدو المرء الحقيقة إذ 
بقَرّر أن الاختلاطات المتتالية الى سبّبت تعكير دم شعينا » ولا سيما ما حصل 
منها منذ حرب الثلاثين منة » أن هذه الاختلاطات قد سبيت اتحلال 
الشعب الآمان اندرا بوووسا, «للك دان" دود طعا القوغة الأنواتا 
والتماس المستمر مع أجهرة ساسية غين. ألمانة غل طول متاطق الحلاوة. + 
وتدفق الدم الأجنبي » هذا كله لم يتح ؛ بتجد ده المتمر » الوقت الكائي 
لتحقيق الاندءاج الكامل الذي يجب أن ينبثق منه عرق جديد . وقد ترتب 
على هذا النقص انعدام التجانس واللحمة بين الكان » وافتقارهم إلى غريزة 
التجمع الي هي وليدة وحدة الدم » والي تحول دون زوال الأمم تمحوها ء 
في ساعة الحطر » كل أثر للمنازعات وبواعثها لتواجه عناصر الأمّة العدو 
المشترك صقا واحداً » أو قطيعاً متجاناً . 

إن ما يمونه عندنا «الفردية البالغ فيها » هي وليدة نزوع العناصر 
الي انبثق منها عرقنا إلى التجاور فيما بينها دون أن تتوصل إلى الاندماج 
بعضها في البعض الآخر . وقد يكون هذا التجاور اشم بالتحفظ مزاياه في 
السلم. ولكنه كان دائماً وبلا" على أمتنا في الحرب» ولو تحلى الشعب الألماني 
في تاريخه الطويل بالحرص عل التكانف لاستطاع الريمخ الألماني أن يسود العالم » 
ولحقّق الشر الغرض الذي يتوهّم أنصار اللام في أيامنا القدرة على نحقيقه 
بدموخ الاسيح وبالنظريات السخيفة : ملم عالمي يتند إلى سيف مظفر ») 
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هو سيف شعب من الأسياد يحنتدون العالم كله الحدمة حضارة متفوقة . 
عواصم للعديد من صغار الأمراء الألمان وحرمان الشعب من حقوقه الأساسينة 
كس وي أبامنا يمامي الشعب الألماني الأمر نهر در انم هذا النفص 5 ولكن 
وبركة في الستقبلءلآن انعدام اللحمة المطلقة بين العناصر البدائية اللي كانت 
تالف عرقنا يقابله لحسن الحظ بقاء دم فريق من الألمان سليماً طاهراً مما 
يشكل ضمانة لمتقبل شعبنا . وزيادة ني الإيضاح أقول : إن امتزاجاً كاملا" 
بين العناصر البدائية كان يمكن أن يترتب عليه » لو ثم » نشوء شعب قادر على 
التطوّر » ولكن الحضارة لا نصيب على بديه احير الذي كان يمكن أن تصيبه على 
أيدي العناصر الممئلة للعرق المتفوق » مبدع الحضارة » وعلى هذا يمب أن 
يكون انعدام اللحمة الكاملة مدعاة لارتياحنا » فقد بقي ني شعبنا قوى احتياطية 
ممثلة بأبناء العنصر الحرماني » قوى حافظت على نقاء دمها وطابعها المميز » 
مولفة ذواة صالحة لأجيال برجى لشعبنا على يدها ممتقبل أفضل . 

أما افك أدركنا الوم أن امتزاج العناصر البدائية واللحمة البي يفرضها هذا 
عن باوغ الهدف الذي تتطلع إليه البشربئة » فإته بحسن بنا أن تحمد للقدر تدخله 
للحول دون ذلك الامتراج : لآنه لو تم لأدى إلى ذوبان العناصر الحيرة 
القادرة وحدها على الوصول بالبشرية إلى هدفها الآاسمى ١‏ في خليط من 
الأجناس عجيب . 

با أكر الند ين فى أناننا “عق الننون 'الذق مني أنحييكنا إلى :الشعت 
الألماني » ولكن قلائل هم الذين يدركون أن هذا الدور يحب أن يقتصر عل 
إنشاء دولة هدفها الأسمى الحفاظ على العناصر الحيرة في شعبنا لمصلحة هذا 
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بهذا يكون للدولة هدف داخل نبيل » ولا تبقى مهمتها الأساسية السهر 
على الأمن والنظام ليتاح للمواطنين أن بخدع بعضهم بعضاً . وبهذا كذلك 
يستحيل الحهاز الحامد جهازاً حياً غايته المنلى خدمة فكرة لبيلة . 

والريخ كدولة يحب أن يضم الألمان كافّة » وأن يأخذ على عاتقه » إلى 
جانب جمع المَوى الاحتياطية الحيرة والحفاظ عليها » تمكين هذه القوى من 
العمل المثمر والاضطلاع برسالتها كعنصر له مركز الصدارة . 

إن" عهداً من النضال الشاق" والكفاح المرير سيعمب العهد الحاللي » عهد 
الحمود والتواكل واللامبالاة . فالنصلة النى لا تنستعمل يتأككلها الصدأ؛ ومن شاء 
ألا تكوة 4 لذ مسبم زالتتيوع لان مون التق ير اننا ول انه ارا 
لنا الاعتماد على تفهنم السواد لرسالتنا وأهدافها قبل مفي بعض الوقت » وأنه 
ينبغي لنا أن تحداد هذه الأهداف تحديداً واضحاً وأن نمضي في الكفاح , 
حطمين كل حاجز يعترض سبيلنا . 

ولنا نجهل كذلك أن العديد من المواطنين الذين يبيمنون اليوم على 
مقدرات الدولة ويديرون شؤؤو-با » يفضلون المركب السهل ؛ وهو هنا العمل 
على بقَاء الحالة الراهنة » على النضال في سبيل ما يؤمل حصوله ف المستقبل . 
هذا الفربق من المواطنين ينظر إلى الدولة نظره إلى جهاز مبرر وجوده الوحيد 
هو الاستمرار في العمل . 

ففى كفاحنا من أجل نشر مفهومنا الحديد للدولة لن نحد مناضلين يماشوننا 
عل القدرنت الوعر ف مجتمع دب إليه الهرم ولن يأني إلينا واحد من الذين لا هم 
هم سوى الإبقاء على ال حالة الراهنة . 

بيد أن الصعاب الي تواجهنا والعقبات الي تعترض سيلنا » وكفاحنا 
الذي ماتيا مها لتر در الوه كح نا لين لأنها ترة ت«عظية 
الرسالة الي نضطلع بها . وستكون الدعوة إلى الحرب - هذه الدعوة الي 
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تر تعد لها في البدء فرائص الضعفاء -- ستكون الإشارة الى ترقنه صدوونها 
المناضلون ليتجمعرا . وليعلم الوطنيون الاشتراكيون أنه مبى اتحد عدد 
من الرجال متحلين بالعزم والقدرة الفاعلة » متحررين من كل ما يقعد 
بالسواد عن الحركة » واضعين نصب أعينهم هدفاً معيناً » فلن بليث هرلاء 
الرجال أن بقبضوا على زمام القيادة . فتاريخ العالم قد صنعته الصفوة » أي 
الأقلية» في كل مرة كانت الأقلية من حيث العدد يحسدة للإرادة والإقدام . 

تتكفل الطبيعة بتدابير مناسبة لتصحيح نتائج الاختلاطات اللي تعكر 
نقاء الأجناس البشربة » فهي قلما ترحم المخضرمين ولا سيما السلالاات 
الأولى حبى الحيل الحامس » وتجردها من الميزات الي كانت للعنصر البدائي 
المتفوق الذي كان شريكاً في الاختلاط . ناهيك با ير تب على العدام وحدة 
الدم من تضارب بين الإرادات والقوى الحيوية . في الظروف الحرجة يتخذ 
الإنسان ذو الدم الصائي قرارات حكيمة ومنسجمة » أما المخضرم فإنه يفقد 
توازنه والسيطرة على أعصابه : وبنتهي به الأمر إلى االحضوع للإنسان ذي 
الدم المساي : ويكون يي الغالب عرفية للزوال السريع . 

ولا تكتفي الطبيعة بهذا النوع من العدوبة » فني الكثير من الحالات 
نضرب الاختلاطات بالعقم فلا تلبث أن تنقرض » فإذا اتحد فرد متحدار من 
عنصر متفوّق بفرد ينتمي إلى عنصر وضيعم ٠‏ تكون أولى نتائج هذا الا“ختلاط 
لات كوي الشلولة انا مكرجا إل أذديان نوم جو لاني كل أئز العتاصر 
البدائية المتفوقة » ويقوم شعب جديد ذو مؤهلات لا بأس بها » واكنه يظل 
دون العرق المتفوّق الذي اشترك في الاختلاط الأول . فإذا واجه هذا الشعب 
ياي ابوط ف كن نوق ردول 911 له كور ينذا نل سداد 
السليمة واللحمة البى توحد بين عناصره . 

وفي بعض الحالات تلجىء ظروف قاهرة شعباً من الشعوب المحتفوقة 
إلى الاختلاط بشعب أو شعوب وصيعة نسبياً. ولكن ما إن تزول هذه 
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الطروف حى تنزع العناصر الى بقيت سليمة إلى الاختلاط الذي تباركه الطبيعة : 
الاختلاط بين أصحاب الدم الواحد » ولا تلبث سلالات المخضرمين أن 
تقف على المامش ٠‏ مالم تكن قد ضمنت لنفسها التفوق العددي ء وأضحت 
مقاومتها في حكم المستحيل . 

من هنا وجوب جعل المهمة الرئيسية للدولة الحرمائية السهر على وقئف 
كل اختلاط جديد وعم الآذان عن سماع الدعوة اليهودية ‏ الماركسية إلى 
دك الحواجز الي تفصل بين الأجناس وعن سماع احتجاجات أنصار الاختلاط 
على المساس محقوق الإنان المقدسة . فئيس للإنسان سوى حق واحد مقد س 
وهو ف الوقت نفه أقدس الواجبات ٠‏ وهذا الحق هو اللهر على بتاء دمه 
نقِيَاً طاهراً » ليتسثى له أن يصون الحضارة ومقومانها » وعل الدولة العنصرية 
أن تنهض بالزواج من الوهدة البيى يتردى فيها بفعل الاختلاط » معيدة إليه 
لافتته لراسطة نبدف إلى خلق كائنات على صورة الله ومثاله » لا مسوخ 
هبي افرب إلى المردة منها إلى البشر . 

أما الاعثراضات الي يكن أن توجه إلى نظربي باسم الانانية » فإنها 
أعيوز .مق أن “تق على قدميها في عصر بتيح: من جهة. 00 والافبيد 3 
أن يتكائروا مسببين للمتحدرين عن صلبهم وسائر الناس عذابات لا تطاق » 
ويتسح من اجهة أخرى للأصحاء الحصول من أهون السبل على عتاقير تتلف 
الزرع البشري . إن البورجوازيين يقيمون الأرضى ويقعدونما لأننا نطالب 
بمنع زواج المصابين بالزهري والسل وذوي العاهات الورائية إلخ . . . ولكنهم 
لا بحر كون ساكناً ضد الوسائل الي يلجأ إليها الأصحاء نم الحمل ولإتلاف 
الرزرع البشري . 

ولا يقل موقف الكنيستين الكاثوليكية واللوترية غرابة عن موقف 
البورجوازيتين . إنهما تتذمران من موجة الإلحاد الطاغية » ولكنهما لا تقومان 
بأي عمل إيحاني لوقف طفيان هذه الموجة . بل نراهما تتنافسان في تبشير 
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الإفريقيين محاولتين عبثاً إفهام الزنوج ما لا قبل لهم بإدراك كنهه » وني 
هذا الوقت بالذات يتأكل أوروبا جذام إذا ترك وثأنه أدى بشعوببا إلى 
الانقراض . 

حبّذا لو تركت الكنيستان الزنوج وشأنهم لتلتفتا إلى الحراف الضالة في 
أوروبا ؛ وشفهما السكان أن من كان منهم ضعيف البنية أو مريضاً يحسن عمله 
في عيي الله إن هو تبتى يتيماً سليما بدلا من أن يبب الحياة لأولاد مرضى 
يكزتون غالة عليه بوعل مسد 

يتعيئن على الدولة العنصرية أن تسد النقص الحاصل في هذا الحقل بفعل 
الإهمال » جاعلة العرى محور حياة الجماعة » ساهرة على بقائه نينا . وعليها 
أن تجعل من الولد أتمن ما ني حوزة الشعب » وأن نحصر حق التناسل بالرعايا 
الأصحاء معلنة أنه إذا كان نمة من فعلة نكراء فهي أن يتزوج المرضى وذوو”/ 
العاهات وبرزقوا أولاداً » وأن أنبل الأعمال هو أن يمتنع هؤلاء عن التناسل » 
وني الوقت نفه يتعينن على الدولة أن تعاقب بصرامة منع الحمل عندما يكون 
الأب والأم موفوري الصحة والنشاط . 

أجل ؛ ينبغي للدولة أن تتدخل في هذا الحقل بصفة كونها مؤاتمنة على 
مستقبل شعب » وأن تستخدم الطب والعلم في الحؤول دون تناسل غير 
المستحفنين وغير المواهلين .» فتجردهم من القدرة على التناسل . ويتبغي للا 
كذلك أن تضع حدا لتحديد النسل ني العائلات الفقيرة الي تخشى تعدد الأولاد 
وذلك بتشجيع الأصحاء على الزواج تشجيعاً عملي بطمئن معه المتزوجون 
إلى قدر هم على تربية أولادهم ذون أن تلاحقهم الحموم وتقض مضاجعهم 
الوا كرون 

أليس إجراماً بحق المجتمع أن ينقل المريض أدراءه إلى ذريته؟ على الدولة 
أن تفهم الفرد براسطة الّربية » أن كون الإنسان مريضاً أو ضعيفاً ليس عيآا . 
إنما هر ممنة تستثير الشفقة » واكنه يصبح إجراماً بوم يورث المصاب داءه 
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أو عاهته لوقا بريئاً . إن البشرية قادرة على إنقاذ نفسها باعتمادها هذا النهج 
خلال بضعة قرون وكذلك الدولة الي نريد إنشاءها على أساس عنصري سليم . 
فإذا حيل بين المتفسخين والمرمى وبين التناسل وشجم الأصحاء ني هذا الحقل» 
يتوفر لألمانيا عرق سليم من الشوائب والعاهات » مهمته الأولى إتلاف بذور 
الانبيار المادي والمعنوي الذي بتهدد شعبنا في هذه الاونة . 

ولتحقيق هذا الغرض يتعيئّن على الدولة أن نخضع استعمار الأقاليم المكتسبة 
حديثاً لمواعد مدروسة فترئلث يحاناً خاصة مهمتها الترخيص للأفراد بإنشاء 
مستعمرات » ولا يعطى الترخيص إلا لمن يثبت انتماؤاه إلى العرق المرنسس 
الحضارة ويثبت بالتالي بقاء دمه نقيآ طاهراً . وهكذا تقوم شيئاً فشيئاً 
مستعمرات تموذجية على سواعد مستعمرين يمثلون العنصر المتفوق ويتحلون 
بسجاياه الفريدة » ويؤلفون النواة الصالحة لشعب جديد . 

يعود إلى الدولة العنصرية توفير مناخ النمو للجيل الحديد » وعندها بكف 
البشر عن الاهتمام بتحسين نسل الحيل والكلاب » لينصرفوا إلى تحسين النتوع 
البثري » وني هذه الحالة يكون المجتمم قد بلغ من الرئي مبلغاً لا تحتاج معه 
الدولة إلى فرض رقابتها على عملية التناسل » فغير الصا حين لهذه المهمة 
يمتنعون من تلقائهم » والصالاون يضطلعون بها بإخلاص وفرح . 

يبدو هذا للقطيسع البورجوازي حلماً مستحيل التحقيق . إنّه لكذلك بالنسبة 
إليهم وإلى عالمهم الذي لا قبل له بتحقيقى المعجزات . فليس للبورجوازية 
من شاغل سوى الاهتمام بما بعود إليها » وليس لا معبود سوى امال . وإني 
لأمأل الذين يقلبون الشفاه ويبزون الأكتاف للتدليل على ارتيابهم في بلوغ 
البشرية هذا الشأو : أليس في عالنا اليوم آلافه الرجال والناء ممن امتنعوا 
عن التناسل وفرضوا على نفوسهم التبخّل خضوعا منهم للشرائع الدبنية ؟ فلم 
لا يكرن ممكنا تبعل المواطنين غير الصالحين للتناسل منى حل محل" تعاليم 
الكنية ووصاناها إنذار توجنّهه الدولة إلى رعاياها مهيبة بهم أن فنعو عد 1[ 


١‏ 44ِ(ظآظ”ظ2, 


للخطيئة الأصللية الحقيقيّة . وأن يمجدوا الحالق القدبر بسلالات تكون على 
صورته ومثاله 0 

لا أن يغهم العالم البورجوازي هذه الحقيقة 4 ثمن العبث التوجه إليه 1 
إننا لنتوجه : أول ما نتوجنه ؛ إلى الشبيبة الألمائية الي تترعرع ني عصر هو 
ولامبالاته إلى الكفاح المبكر . نتوجته إليها ونحن موقنون بأن الشبيبة الألمانيّة 
بتكون رونا أحد انين :+ إما القوة الي ستبعث الدولة بشكل جديد ومفهوم 
جديد » أو آخخر من يشهد الامببار التام للعالم البورجوازي المتداعي . ذلك أن” 
جبلا يتبرم بالحالة الي هو فيها ويكتفي بالتبرام بدلا" من أن يحتهد ني إزالة 
بواعثه  :‏ وهو ما يفعله البورجوازيرن ومن هم على شاكلتهم ‏ إن جيلا 
هدا شأنه مقضي عليه بالزوال . فالبورجوازية في أيامنا تعترف بأن الداء قد 
استشرى وندل على موطنه ولكنها أعجز من أن تحزم أمرها على تدبير جذري : 
وأعجز » بالتالي : من أن تعبىء شعباً من سبعين مليونا وتتفخ فيه زوح الكفاح 
ونمود كفاحه قيادة حكيمة : 

إن" الأندية السياسية اللي تعرف بام «الأحزابة البورجوازية » قد 
الفلية حيدات تضم جماعات لا همك لها سوى خدمة مصالفهها الأنانية . 
نكيف بر جى من مر قي السياسة هالاء أن يقردوا كفاحاً ضد خهم لا يمختار 
أنصاره في أوساط خازني المال » بل يختارهم في أوساط الكاد<ين وينفخ 
نيهم روح النورة بعد أن يغذي صدورهم بالحقد على كل ما هو نبيل وجميل 
وخليق بالتقديس . 


متى أدركنا أن واجب الدولة الأول هو الحفاظ على أفضل عناصر العرق 
وتنوفير المناخ الصالح لنموه : يتضح نا دون 0-1 عناء أن 'قريية الدولة 
لبست مقصورة على تحسين النسل ٠‏ بل يتعين عليها أن تربي النشء تربية 


اطل 


تتح له في المستقبل المساهمة في رفع مستوى الدماغة . وغني عن القول إن 
أوؤل أهداف التربية يجب أن يكون الحفاظ م وسكا ٠‏ ففي معظم 
انلدالات يمد المثل الليم في الج م السليم ٠»‏ ولا عبرة ببعض الشواذات . 
ويندر أن يحرج من ع ا ا وعقل 
راجح . وإذا ظهر مثل هذا الرجل فإن نجاحه يظل” نسبيا » إما لأن” مراطنيه 
المنفسخين لا يفهمونه ١‏ أو لآن إرادتهم الضعيفة تقعد بهم عن اللخاق بالنسر 
المحلق . 

والدولة العنصرية المدركة لهذه الحقيقة » لن تكتفي بحشر الأدمغة بالعلم 
بل ستجتهد في مهر الآمة بأجام سليمة » محلة التعليم المحل" الثاني » على أن 
يكزن هدفه الرئيسي تنشئة السجايا وزتماء قرّة الإرادة والقدزة على التصميم : 
أمًا التعليم بمفهومه الأصيل فإنه يأني بالدرجة الثانية . 

على الدولة العنصرية أن تنطلق من المبد! الآني : إن رجلا سليم ابمسم » 
كريم الحلق : قوي الإرادة » مقداماً » هو عضو أنفع للمجتمع » وإن محدود 
الثقافة..: من رخل ذي عاهة مهما تكن مواهبه العقلة . وإن” شعباً من العلماء 
اين جمانيا ؛ الضعاف الإرادة » المبشرين بسلم مثبّط للعزائم ‏ إن" 
شعباً هذا :شأئه بقضر عن بلوغ السماء ويعجز حتى عن تأمين ما يكفل بقاءه 
على: هذه الأرض . وفي الكفاح الذي يفرضه علينا القدر يندر أن تكون المزيمة 
من نصيب القادر جسمانيا : فالحاسر هو دائما من يستمد” من مغر فته قرارات 
غير عملية وبعيدة عن روح الرجولة وينفذها بطريقة تستكثير الإشفاق . 

يحب أن يتوفّر قدر من الانسجام بين الماديات زالمعنويات . فالجسم المصاب 
بالخلام مثلا” لن يعيد إليه: الإشعاع الفكري بباءه وجماله . فقد خلد المثل 
الأعلى للجمال الذي تخيله الإغريق كونه قرن الحمال الحسماني بتألق الروح 
ود النين 

فالعنابت بتقوية الأجسام لت في الدوئة العنصرية من. شأن الأفراد . 


يفف 


وليست من المسائل الي يعود الاهتمام بها إلى أولياء النشء » إنّها من صميم 
مهمة الدولة لعلاقتها الوثيقة بصيانة العرى أو الشعب الذي تمثله الدولة وتحميه . 

ويك مغل اللاولة المتعي ١‏ ن انر ينلد و ميقو الس له الك 
الشرقية القائلة : العلم ني الصغر كالتقش في الحجر » بحيث تبدأ العناية بوية 
أجسام النشء »نذ الطفولة » وهذا يتطلب إرشاد الأمهات إرشاداً عملي 
في حفل العناية بأطفالهن” لينموا وير عرعوا في أحسن الحالات . 

وي الدولة العنصرية حسن بالمدرسة أن تكرس للريافة البدنية وقتاً كافيا . 
نفي أبامنا تنخصّص المدارس للألعاب الحمبازية ساعتين في الأسبوع سجاعلة 
حضور التلاميذ اختيارياً » «وهذا هو الحطأ بعينه . لآن التمارين الرياضية 
تنشط الجسم والعقل معأ . ولا يجوز أن مر يوم دون أن يمارس الفى مختلف 
ضروب الرياضة مدة ساعتين على الآقل » ساعة في الصباح وساعة في المساء , 
وئمة رياضة يعدها « العصريون ؛ اللمزعومون بربرية ومبتذلة» عنيت الملاكة . 
والذن ينظرون إليها هذه النظرة محشرون لعب السيف «البارزة في عداد 
الفنون الحميلة . ويفرت هؤلاء أن الملاكة تنمي روح الكفاح وتروض العقل 
على التصميم والتنفيذ بسرعة خاطفة وتجعل الجسم صلباً دون أن يفقد شيا 
عن “قروو لقف + الفين الأنضل أن يحتكم خصمان إلى سواعدهما وقيضامما بدلا 
من أن بلجا إلى النصال والمسدسات ؟ إن الرجل الحريص على كرامته يصد" 
هجمات اللمعتدي بقبضته ولا يرضى لننسه بإطلاق ساقيه للربح كي يشكو 
للحن إل ار مكو اقرط ولا ويب لق ادام ادلم لي د مون 
هذا المبدأ » ولكن الدولة العنصرية لن تلتفت إلى اعتراضائهم السخيفة » 
فمهمتها ليست تنشئة أجيال مسالمة » شعارها التسليم دون قيد ولا شرط . 
إنها لن تمهر عرقنا برجال من طراز البررجوازي المحترم » ونساء من طراز 
العانس الفاضلة » فمهمتها هي تنشئة رجال يتحلون بالحرأة والإقدام ونساء 
كموف ان الوناق وطا ل ستيين:. 
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فلو كانت الطبقات العليا قد مارست الرياضة البدنيئة إلى جانب توقرها 
على الدرس والتحصيل » لو أنّها مارست اللااكة إلى جانب ممارستها الرقص 
وضروب اللهو الأخرى » لا استطاع الفراريون واللحونة إشعال نار الثورة 
في ألمانيا ؛ هذه النورة الي لم تكن مدينة بنجاحها لشجاعة القائمين بها 
وإقدامهم ورجولتهم » فنّد كتب لا النجاح لآن الحككام كانوا جبناء ) 
مترد دين » واجهوا بالأسلحة الفكرية قيضات المخرّبين وأسلحتهم النارية . 
لقد تغلبت الغوغاء على الطبتات العليا لأن معاهدنا لم تنشىء رجالا" بل أنغأت 
موطظنين وأناتدة وأطاء بوكماتية وآدناء ومشعين:. 

إن التربية لا تجترح العجائب ولا تأت بالمعجزات . فمن كان جباناً أصيلا” 
لا يننظر من التربية أن نجعل منه شجاعاً مقداماً . ولكن الشجاعة لا تفيد صاحبها 
إن لم يتعهدها وينميها بالعربية البدنية . وقد أدركت مؤسساتنا العسكرية هذه 
الحقيقة وعملت على ضوئها » فمهرت البلاد في السلم بحيش يتحلى بالشجاعة 
ورباطة الحأش والقدرة على احتمال المثاق” . وقد رأينا الحنود الألمان في 
صيف ١41١4‏ ونخريفه يكنون كل شيء في طريقهم وينطلقون إلى لقاء 
الموت كا لو كانوا منطلقين إلى حضور عرس . وهذه الثقة بالنفس هي ممرة 
الثربية البدنية الي تنمي الشخصية وتبلور السجايا ولا سيما الشجاعة والروج 
النضالي . 

ما أحوج شعبنا اليوم ٠‏ وهو المغلرب على أمره » الراسف في أغلال 
العبودية » إلى هذه الثقة بالننس ! إن الدولة العنصرية سبربي النشء على 
الاقتناع بأن شعبنا «تفوق على سائر الشعوب » وسنعيد إليه الإيمان بمقد رات 
وطنه والثقة بمستقبل أفضل . ولكن لا يتوهمن” أحد أن مهمة الدولة العنصرية 
مستكون هينة يسيرة . فقد كان اميار شعبنا هائلا” » وستكون هاثلة الجهرد 
الي ينبغي لنا أن نبذها لإنهاضه من كبوته . 


لن يكون اهتمام الدولة المنصرية بإنماء القوى اللمسمائيّة مقصور؟ على 
النشء وهو على مقاعد الدراسة ٠‏ بل يجب أن يلاحقه هذا الاهتمام ما دام 
بمحاجة إليه » وإننا لنلاحظ والألم يحز في نفوسنا » همال الدولة بشكلها الحالي » 
واجبها العربوي إحمالا فاضحاً . فالشبيبة في أيامنا تتردى في مهاوي الرذيلة 
ولا نجد من يردعها ويعى بتربيتها خلقياً وبدنياً . 

وعلى الدولة العنصرية أن تكل هذه المهمة إلى مراسات تابعة لحا » لأن” 
التربية البدنية يجب أن تكون في خطوطها الكبرى » مرحلة إعدادية تواهمل 
الشبيبة الخدمة السكرية فلا يضطر الحيش لأن يعلم المجندين اللحدد المني 
وحمل اللاح إلخ . . . ولا يطلب منه أن يعمل على إنماء قواهم ابحسمانية . 
بل يتلقاهم بصفة كونه معهداً عالياً للتربية القوميّة » دون أن يتخلى عن المدف 
الرئيسي الذي كان للتربية العسكرية في الحيش القديم : مهر الوطن برخال 
يعتر بهم . وليس يكفي أن يربي الحيش الحندي على الطاعة » عليه أن يئهله 
للميادة وأن بروضه على الصمت والإغضاء عن ظلم يكون هدفاً له . وبعد 
انتهاء الخدمة السكرية يزود الحندي بوثيقتين : شهادة المواطن الي تتيح له 
الحصول على وظيفة » وشهادة صحيّة نثبت كونه صالحاً للزواج . 

ولن تغفل الدولة العنصرية تربية الإناث على أساس المبادىء نفسها . 
وستكون غاية اللريبة النسوية إعداد الفتيات للاضطلاع بدورهن العظيم » 
يوم يصبحن أمهات الغد . 

بعد الثربية السمانيّة يأقي دور التربية اللخلقية . 

لا جدال ني أن" بعض الطباع ثابت لا يتبدال . فالآناني يظل" أنانيا والمثالي 
بظل" مثاليناً » وبين هذا وذاك نجد ملايين الطباع المائعة ابي لا تستقر على حال . 
المجرم بالفطرة يظل” مجرماً » ولكن ما أكثر المجرمين الذي يمكن إصلاحهم 
بحيث يضحون أعضاء نافعين في المجتمع » وما أكثر ذوي الطباع المائعة الذين 


كرف 


يمكن أن يتكشفوا ذات يوم عن عناصر شريرة إذا لم يتعهلدهم المجتمع بالتربية 
اللازمة . طالما تذمرنا ونتحن ني الميدان من نزعة متأصلة في شعبنا » هي الثرثرة . 
فقد لافى الرؤساء مشقة كبيرة أي محاولتهم كتمان الأسرار العسكرية والسياسية 
عن العدو . ولكن هل ري شعبنا قبل الحرب على التحفظ والترام الصمت 
حيث يجب الصمت ؟ ألم ندرج على إيثار العرثار أي المدرسة والمصنم والدوائر 
الحكومية ؟ ألم نعتبر دائماً الوشاية ضربا من الصراحة والكتمان ضربا من العناد ؟ 
وهل فكر المربون عندنا في إفهام النشء أن الترئرة عيب بارز » وأن التكشم 
هو فضيلة الذين يتصفون بالرجولة الحقة ؟ 

إن المربّين لا يعلقون كبير أهمية على هذه المألة لأنهم يعدو نما تانهة ؛ 
ولو أنتهم فكثروا قليلا” لتبين لهم أن تسعين بالمثة من قضايا الذم والقدح 
والافتراء تنجم عن الترئثرات الفارغة » وأن المصالح الاقتصادية تتضرر 
باستمرار لأن أصحاب الألسنة الطويلة يفشون أسرار الصنشاعات » وحبى 
الاستعدادات العسكرية لم تلم من ثرثرة العرثارين ؛ فترتب على ذلك خسارة 
أكثر من معركة . 

ولا يعزبن عن البال استحالة تقويم الحلق المعو بعد أن يكون المرء 
قد اكتمل نضجه وصلمب عوده . فتنشئة مواطنين متحلين بالسجايا الحميدة 
يحب أن تبدأ في البيت حيث يتولا"ها الاباء والأمهات » ثم تتولااها المدرسة . 
وليعلم المربون أن التلميذ أو الولد الذي يشي برفيقه أو بأخيه هو ذو نرعة 
كامئة تقوده إلى الحيانة . وإذا كان يحلو لبعض المربين أن يستخدم هذه الترعة 
في فريق من التلامذة ليقف على ما يفعله سائر رفاقهم في الحفاء » فإن البعض 
الآخر يعتبر الوشاية في مثل هذه الحالات تصرفاً حميداً » ويشجعم أبطالها 
منمياً فيهم هذا العيب الذي يجعل منهم ني المستقبل خونة بالفطرة . 

ليس للتربية الحلقية أثر يذكر في مدارس اليوم .. أما الدولة العنصرية 
فتحل هذه الناحية لها من الاعتبار وتعلم النشء أن الأخلاص ونكران 


ضوف 


الذات والتحفظ فضائل ينبغي لكل" شعب عظيم أن يتحلى بها » وستدعر 
المربين إلى ترويض التلاميذ على احتمال الألمى والظلم بصمت ورباطة جأش » 


لآن هذه السجيّة تمعل منهم في المستقبل 0 ثاببي الحنان » قادرين على أداء 
الواجب 5 أخردية ا وأئفو الحاللات 


سيكون من مهام التربية في الدولة العنصريّة العمل على إنماء قوّة الإرادة 
وروح الإقدام ومواجهة المسؤوليات . 

ىُْ 0 كان الحيش يأخذ بالمبد! القائل : « الأفضل أن يصدر القائد 
أمراً ما من أن يحجم عن إصدار الأوامر . ؛ وني أيامنا يحب إفهام النشء أن 
الحو من مواجيهة المسؤوليات هو الذي عجل بكارئة ١1418‏ . ففي كانون 
الأرّل من العام المذكور تخاذلت السلطات كافئة , و4 ا © من 
الأمبر اطور إلى قائد الفرقة » عن ممارسة صلاحياهم وتركوا الزمام يفلت 
من أيديهم : والبوم تجدنا عاجزين عن إبداء مقاومة جدية لا لأننا لا تملك 
سلاحاً بل لأنّه تعوزنا الإرادة الحسنة . ألم يقل أحد القادة العكريين : 
« أنا لا أقدم على خطوة مالم أضمن لا النجاح بنسبة ١ه‏ بالمكة » ؟ إن ال ١ه‏ 
بالمكة هذه تكشف لنا عما وراء الكارئة وانبيار ألمانيا . فالذي ينتظر من القدر 
أن يفسمن له النجاح هو آخر من بحن له أن يزهو بنتيجة عمله » وآخر من 
جوز للدوله أن تعتمد عليه . 

وغبي عن القول إن ضعف الإرادة والإحجام والتهرب من المسؤولية 
مبعثها سوء التربية ونساد الآأسس الي تقوم عليها ؛ وإنًا لنلمس هذه العيوب 
ف الذين تصدوا لقيادة الآمّة: حكاماً وبرلانيئين وعسكر بين ورؤاساء أحزاب »؛ 
وستولي الدولة العنصرية هذه الناحية عناية خاصة واضعة نصب عيئيها نحرير 
الشعب الألماني من عوامل الضعف البي كانت أحد الأسباب المباشرة لانهيارألمانيا. 


وستدخل الدولة العنصرية على التعليم تعديلات ثلالة تتدار!: الأمور الاتية : 


يفرفق 


ألا" : إن" نظام التعليم ني أيامنا يرهق التلاميذ ويحشو أدمغتهم بمعلرمات 
لا فائدة منها » ولا يلبث التلميذ أن يناها ٠‏ وإذا استقر في ذهنه شيء منها 
فهذا الشيء اليسير لن يفيده ي حال تعاطيه حرفة معينة . 

ويقول أنصار هذا الأسلرب إن المعلرمات الي يحشى بها دماغ التلميذ 
تنمي فيه القدرة على التفكير والملاحظة . وهذا الدفاع وجيه إلى حد ما » ولكن 
هذا الطوفان من المعلومات كثيراً ما يغرق دماغ الطالب فيفقد القدرة على الاستيعاب 
ولا يبقى له بالتاالي ثلىء من القدرة على التفكير والملاحظة» فعلى الدولة العنصرية 
انهل إلى كر قراطو مدر ااي المللوناظ. نودو رؤوزة لماعتم 

طالما تساءلت : ما هي الحكمة من جعل تعلم اللغات الأجنبيئة إلزاميا مع 
العلم أن بضعة ألوف فقط من ملابين الذين يتعلمرنبا يمكنهم أن يستفيدوا بما 
تعلّموه أما سائر المواطنين فلا . أليس الأفضل نخصيص ساعات اللغات الأجنبية 
للألعاب الرياضية وجعل تعلّم الفرنسية والانكليزية والإمبانيئة اختياريا 9 

على الدولة العنصريّة أن تغيتر الأسلوب الحالي في تعليم التاريخ . فالتلميذ 
لا يعرف من الأحداث سوى تاريخ حصوها ومكانه وأسماء أبطالا . وقد 
كان جهلنا التاريخ ولا يزال الباعث على إخخفاق سياستنا الحارجيئة لأنه لا يتتظر 
من رجل دولة يجهل االحطوط الكبرى للتاريخ أن ينجح في معالحة القضايا 
الدولية . أما أعضاء البرلمان المفروض فيهم أن يكونوا صفرة التعلمين » 
فإنتهم يخبطون خبط عشواء كلما استشهدوا بالأحداث التاريخية » ويندر أن 
يوم بينهم خطيب ذو إلمام ,هذه الشؤون . 

إن التاريخ كا يحب أن يتعلمه المواطنون هو الذي يبرز تفاعل العواملالمسببة 
للأحداث . فالمقصود من تعلّم التاريخ ليس معرفة ما كانه المافي » إنّما 
المقصود استخراج الدروس والعبر من هذا الماضي . وتجعل الدولة العنصرية 
غاية التاريخ تعليم الألمان ما ينبغي لهم عمله لتأمين مستقبل أفضل » وستسهر 
على وضع تاريخ شامل تحتل" فيه المسألة العنصرية المقام الأول . 


ارغرف 


انبأ : يعى نظام التعليم في أيامنا عناية خاصة بالرياضيات والطبيعيات 
والكبمياء . أنا لا أنكر أهمية هذه المواد في عصر هو عصر التكنيك ولكني 
أعارض في التشديد عليها وإهمال المواد الي لا بد" من تحصيلها ليحصل الطالب 
على قدر كاف من الثقافة العامة . ومن هذه المواد التاريخ واحغرافيا والاداب ... 
وعندي أن تكون هله المواد هي الأساس » على أن يتعمق الطالب في الكيمياء 
والطبيعيات والرياضيات إذا كان في نيته التخصص في فرع يتطلب هذا الاتجاه . 

وقد درج الموؤرخون على إبراز بطولة الملرك ومشاهير القادة العسكريين» 
وفلّما توقف مؤْرخ عند بطولة الشعب » وهذا النقص يحب أن تسده الدولة 
العنصرية في عصر يتحسّس الشعب بقضاياه ويدرك أهمية دوره في بناء الدولة 
والحفاظ على الحضارة . 

الث : يحب أن يتح نظام التعليم الحديد للدولة العنصريئة العمل على 
إنماء العزّة القوميّة . فالتاريخ الشامل وتاريخ الحضارة يحب أن يتجها هذا 
الانجاه . فالموارخ ني الدولة العنصريّة لن يقدم المخترع كرجل عظيم إلا" لأنه 
يعثل شعبه . وعليه أن يسلط أضواء كافية على نوابغ شعبنا لتمتلىء صدور 
المواطنين بالفخر والاعتزاز حبى إذا غادروا مماهد التعليم عملوا لوطنهم 
كألمان يريدون أن يضيفوا إلى أمجاد الماضي أمجاداً طارفة . 

وعلى المربّين في الدولة العنصرية أن يدخلوا في روع النشء أنه لا يجوز 
المواطن أن يفخر بانتسابه إلى الآأمّة الألمانية إذا كان بعض طبقات الشعب 
يشكو العدام المساواة : أو كان ثمة فئات تبيء بمسلكها إلى سمعة الأمة .. 
ولكن هنا الفخار يصبح واجبآً قومي؟ يوم تسود العدالة الاجتماعيّة ويصدر 
جميع المواطنين عن إيمان ثابت بمقدارات الوطن . 

تبلغ الدولة العنصرية غايتها كعلم ومرب يوم تنعش في قلب الناشئة 
فكرة العرق » بحيث لا يغادر مقعد التحصيل فى إلا" وهو مقتنع بأن نقاء 
الدم هر ضرورة حيوية . ش 
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الفصل الرابع عشر 
الدولة وتنشئة الدخبة 


رسمت بي الحزء اللسابق الحطوط الكبرى للاصلاح الذي يتعين على الدولة 
العنصرية كا بنهمها حزبنا أن تحققه في حمل العربية والتعليم . وقد رأيت 
أن أستهل هذا الحزء بالتشديد على أهمية الدور الذي يمكن الدولة أن توم 
داق اتنشئة ما تسموكه التنية أؤ الضعرة, 

في أيامنا قلّما يقام وزن للاستعداد الشخصي . فأبناء الأغنياء والنبلاء 
وكبار رجال الدولة هم وحدهم الماهلون للتحصيل العالي . ويندر أن جد ني 
الجامعات طالباً والده فلاح ٠‏ وإذا وجد وكان متفوقاً فأبواب التوظيف الي 
تفتح أمامه لا تراهله لشغل المناصب المرموقة لأن هذه المناصب محفوظة للنخبة 
الموالفة من أبناء الوزراء وأتطاب اللسيامة والنبلاء وكبار القادة والأغنياء . 
'وإننا لنجد الوم حملا واحداً تناوى فيه المواهب : هو حمّل الفنون » ففي 
هذا الحقل لا يكني التحصيل وحده فلا بد من وجود ميل طبيعي يجعل الطالب 


راغاً 316 لتحصسا لتحصيل 4 قادراً عل إعماء مواهيه . أم ا المال وضع الوالد.ن ىق 
أنا لا ا إن ا العاللي ولا سيما الاختصاص بي متناول 


المع + تاقح فرص تلديارعل اليس © ترس البرياالان ما تلدعه هو 
مرة زواج الكناءة والمعرفة . يمكننا » ولا ريب » أن نروض رجلا عاديا 
أو ذا استعداد عل وسط على استيعاب معلومات تفوق طاقته » ولكن شأنه يظل 
شأن الحيوان المروض » يقوم بحركات آلية مستقّلّة عن النشاط العقلبي . 

أجل يمكننا بواسطة الترويض العمل أن تمهر الدولة يحيش بلحب من 


إظرفى 


المرظفين الذين يصرفون الأمور تصريفاً ليدأ » وأن تبح لكل" بيت أن بقدم 
للوطن عالًء ولكن العلم الذي بستوعبه العقل غير المراهل استيعابا آ ليآ بظل مادة 
ينه نالراسم الرلاة كستما الاكنياك ويعهر كلسل ,لكت لا يدها 

ما أكر الأخطاء اللي يقع فيها الحمهور الألمان في هذا الحقل » وإني 
أورد مثالا واحدا للتدليل على ذلك . تنشر الصحف الفينة بعد الفينة صوراً 
لزنوج اشتهروا في فن الموسيقى أو برزوا في الطب أو السياسة » أو بزوا 
أقرانهم البييض في الملاكة أو الباحة إلخ . . . ويقوم بين رجال الفكر من 
بعرب عن ابتهاجه برذه النتيجة تعطيها نظم التعليم الحديئة » أما اليهودي الماكر 
فإنه يمد ني هذه الظاهرة سند للنظرية الى يحاول فرضها : المساواة بين الناس. 

ولو عقلت البورجوازية الاخخذة بالامميار لوجدت في بروز غير المؤهلين 
تحديفاً على العتل . أليس تحديا لمشيئة الحالق ترويض عخلوق هو نصف قرد 
يؤمن لهم الكفاف ويتيح لهم وضع مواهبهم في خدمة الحضارة ؟ في أميركا 
الشماليّة ازداد عدد الاختراعات زيادة مطردة خلال النين العشر الأخيرة 
لآن التحصيل العاللي وضع في متناول جميع المؤهلين للخلق والإبداع وأوصدت 
أبوابه في وجوه المتطفلين . ذلك بأن موهبة الاختراع جد في المعرفة حافزاً 
ومنشطاً» ولكن العلم بدون المواهب الطبيعية بظل عاجزاً عن العطاء » عقيماً . 

بننى للدولة العنصرية أن تتدخل في هذا الحقل » فتبحث عن ذوي 
لاه تنود لبون اليه الرقيسة 4 يقطنم ار البمتر ينات 
لتعليم العالي أمام المواطنين المؤهلين بصرف النظر عن وضعهم الاجتماعي » 
وي التاريسخ أكثر من شاهد على عظمة المشروعات الي تمت على أيدي النابغين 
من أبناء الشعب . ناهيك بالعراقب الونحيمة الي يحمت وتنجم عن استتثار 
طبقة معينة بالعلوم العالية . فمّد ترتب على هذا الاستثثار نشوء طبقة من 
المفكرين مقثلة منطوية على نفها » تعالج القضايا من برجا العاجي وتانف 


يخرف 


الاختلاط بالسواد » مما يجعلها بعيدة عن التحسّس بقضايا الشعب » عاجزة 
عن فهم مشاكله ونفسيته . يضاف إلى هذا أن حصر العلوم العالية بطبقة النبلاء 
والأغنياء أفنضى إلى وضع مقدارات البلاد في عهدة رجال تعوزهم الحرأة 
والإقدام وروح التضحية » لآن تنشنتهم العلميّة جاءت ناقصة ٠‏ فما عنيت 
المؤسسات الي خخرّجوا منها بالناحية الخلقيّة ولا هي تصدات لأن نجعل منهم 
رجالا" قادرين على مواجهة الأحداث . 

لقد كان من سوء طالع شعينا اضطراره إلى خوض غمار معركة حياة أو 
موت في وقت كان مستشار الريسخ فيلسوفاً. فلو قيض لألمانيا أن يتولى زماءالأ» رر 
فيها رجل حازم من أبناء الشعب » لما ذهبت سدى تضحيات جنودنا البوامل . 

في هذا الحقل نجد في الكنية الكائثوليكية قدوة ومثالا" . فهي تحرص 
على أن يكون رجالا أقوياء الشكيمة » ويضطرها مبدأ التبتّل إلى اختيارهم 
من أبناء الشعب لأنّهم أفدر من أبناء الخاصة على بحم الغرائز وكبح جماح 
الشهوات . وبفضل هذا الأسلوب ظلّت الكنية على تماس” بالسواد ع 
واستمدات من هذا الواد الطاقة على مغالبة التيارات المضادة . من هنا شباب 
الكنية المتجد'د أبداً » ومروتتها المدهشة وإرادتها الفولاذية . 

يتعيئن على الدولة العنصريّة إذن' أن تسهر باستمرار على تجديد شباب 
الطبقات الثقفة بدم في هو دم الطبقات الدنيا . وعليها أن تغريل الرعايا بعناية 
ودقة لاستخراج العتاد البشري الموهوب ووضعه ي خدمة الجماعة » فمبرر 
وجود الدولة ومرئسّات الدولة ليس توفير الدخل لبعض الطبقات » إن مبرّر 
وجودها هو أدائها المهام المنوطة بها » وهذا لا يكون إلا بتنشئة رجال 
مرئهلين للاضطلاع بالعبء . 

يبدو تحقيق هذا الإصلاح متعذاراً ني مجتمعنا الحالي » وبديبي أن يبدي 
عليه البورجوازيون اعتراضات وملاحظات لا سبيل إلى إنكار وجاهتهاء 
كأن يقولوا : كيف يفرض على أبناء كبار الموظفين أن يكونوا عمالا" يدويين 


أرقا 


ليحل" تحلهم في معاهد التعليم العالي أبناء فلاح أو عامل أو متخدم » بمجرد 
كون هؤلاء أوفر استعداداً من أولتك ؟ إنّه لاعتراض وجيه ولا ريب ء 
بالنظر إلى القيمة الي للعمل البدوي في مجتمعنا » فعلى الدولة العنصرية أن ترفع 
من شأن العمل اليدوي وأن تنتخذ من قيمة العمل لا العمل نفه أساناً للحكم 
على الفرد . أليس من الظلم أن يحل" في أيامنا ملف روابة بوليسيّة أو كاتب 
سخيف مركزا أي المجشمع هو أرفع من المركز الذي يحتله عامل ذو اختصاص ؟ 

إن العمل قيمة. مزدوجة : مادية ومعنوية . فالمادية تتجلى بأهمية العمل 
من حيث تأثيره في. حياة المجتمع . فكلما ازداد عدد المواطنين المتفعين » 
مباشرة أو بالواسطة'»؛ بعمل ما » ازدادت قيمة هذا العمل المادية . أما القيمة 
المعنرية فإنّها لا تتجلى بأهمية إنتاج العمل بل تتجلى بضرورته . ولا جدال 
ني أن الفائدة المادية لاختراع ما يمكن أن تكون أجزل مما يقوم به العامل في 
يومه . ولكن لا جدال كذلك في أن خدمات العامل للجماعة ضرورية هذه 
الجماعة أكثر من الاختراع نفسه الذي يظل' مشروعا ميت إن لم تتوفر له 
الأيدي اللازمة . 

في دولة يسودها العقل ينبغي للقابضين على الزمام أن يمهدرا إلى كل" 
مواطن بالعمل الذي ت'هله له كفاءته » بعد أن يبر غور هذه الكفاءة بالرية 
الي رسمنا خطوطها الكبرى ني فصل سابق . أما قيمة الفرد فيتخذ.مقياساً 
لها مدى تمجاحه في أداء المهمة الي ناطتها به الجماعة » بعد أن أعدته للاضطلاع 
بها الإعداد اللازم . وتجاحه ني مهمته يعي أنه استطاع أن يعيد إلى المجتمع 
ما تلماه منه . وبديبي أن يكون مواطن هذا شأنه موضع الرعاية والاحترام » 
وأن يكون الأجر المادي الذي يتقاضاه نظير النفم الذي يعود به عمله على 
المجتمع ؛ أما الأجر المعنوي فهو الاحترام الذي يجب أن يطمح إليه كل فرد 
يقف المرأهلات الي حبته با الطبيعة على خدمة المجتمع الذي عمل على [تماء 
هذه المواهلات وتوجيهها . 


خرف 


الفصل الخامس عثر 
وغابا الذولة:والراطتون 


تضم الدولة فتتين من الناس : فئة المواطنين وفئة الأجانب . فالمواطن 
هو من كان يتمتئّع بفضل منشئه أو بفضل نجه بالحقوق المدنيئة . والأجنبي 
هو من كان يتمتع بالحقوق نفسها ثيه دولة أخرى . وبين هاتين الفئتين نجد 
أحياناً الهامتلوز أي الذين لم ينح لهم شرف الانتماء إلى دولة ما والذين لا 
بتمتعون بالحقوق المدنيّة في البلاد الي بقيمون على أرضها . 

يكفي إذن' أن يبصر الإنان النور ضمن حدود دولة ما كي يتمتع 
بالحقوق المانيّة » فليس للعرق والدم المشترك أي تأثير في هذه المألة , 
وبموجب المّوانين السارية المفعرل في ألمانيا يعتبر مواطا ألمانا الوليد الزنمي 
الذي هبط أبوه بلادنا من مستعمرة ألمانية ليقيم فيها إقامة موقتة أو دائمة» ويعتبر 
مواطنين كذلك أبناء اليهود «البولونينين والأميركيين والأسيويئين الذين يولدون 
حالات مماثئلة . 

وتمة طريقة أخرى لإحراز ابلحنسية نجعل الرعوية الألمانية في متناول كل” 
من توفرت فيه شروط معيلة . 

يشترط في طالب الحنية ألا يكون لصأ ولا تاجر رقيق ولا ذا ماض 
سيامي يذهله لتمثيل دور بارز » ويشترط فيه كذلك أن يكون قادراً على 
العمل وتدبّر معاشه بحيث لا يكون عالة على الدولة . أمنا المألة العنصرية 
فإنها تظل بمعزل عن الموضوع ولا يقام لا أي وزن . ولا يكلف إحراز |الجنسية 
الطالب كبير عناء . فهو يتقد م بطليه الحطي من السلطات الإدارية المختصة 
فتلرسه وترفعه إلى رئيس الدولة مرفقاً ملاحظات هي بي الغالب في مصلحة 
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الطالب . وبعد أيام تتنهي إليه مذكرة نشعره بأنّه أصبح مواطا ألانياً . 
وهذا العمل السحري يقوم به رئيس الدولة,» فما يعجز عنه الالهة يحققه 
موظّف من طيئة البشر يجرة قلم . وهكذا ينقلب المغولي بين عشيّة وضحاها 
لمانا مثة بالمثة . أمًا العنصر الذي ينتمي إليه طالب الحنسية » أما حالته الصحية 
نسألتان لا تدخلان في حاب القائمين على الأمر . فالمهم ني نظرهم أن 
بعول الألماني الحديد نفسه ولا يشكل خطراً عليهم على الصعيد السياسي . 

وف الدولة محالتها الراهنة للمواطن وحده الحق بشغل الوظائف والالتحاق 
تخدمة العلم وانتخاب أعضاء البرلمان والمجالس الإفليمية . وببذه اللحقول 
النلاثة تنحصر امتيازاته » لآن الأجني في الجمهورية الألمانية يتمع بالحقرق 
الفردبة وبالحرية الشخصيّة ابي يتمتّع بها المواطن . قد يقول المدافيون عن هذا 
الوضع الغريب إن الديموقراطية تعترف للأجني هذه الحقوق » وأنا أحيل 
هلاء على الولايات المتّحدة الأميركيئة الى سبقتنا إلى الترحيب بالأجانب 
وعادت اليوم تقيم في طريقهم العراقيل » رافضة قبول المرضى ٠»‏ مانعة 
جنسيتها عن رعايا الأجناس الملونة » مما يجعل تصرفها هذا متمشيا والنظرة 
العنصرية إلى الدولة . 

اللسكان في الدولة العنصريّة ثلاث فئات : مواطنون ورعايا وأجانب» 
والفرق الوحيد بين الفثتين الثانية والثالئة هو أن الأجانب رعايا دولة أخرى » 
وتعتبر الدولة العنصرية رعايا لها جمييع الذين يولدون على أرضها » ولكن الرعوية 
وحدها لا نخول صاحبها حن المساهمة في النشاط السياسى ولا تؤهله لشغل 
وظيفة عامّة» فكل ألماني هو أحد رعايا الدولة العنصرية الألمانيّة ولامكعسن 
صفة المواطن الألماني إلا" بعد أن تصهره المدرمة أولا” والحيش ثانياً في البوتقة 
القوميئة . فالحيش هو المدرسة الي تخرج المواطنين ولكن لا تمنحهم هذه 
الصفة والحقوق اللاصقة بها ما لم يكونوا موفوري الصحة ومالم يكن مسلكهم 
خلوأ من الشوائب . 
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وشهادة المواطن هذه هي أعظم وثبقة يمحصل عليها الفرد في الدولة 
العنصرية ؛ لأنها تتسح له ممارسة حقوق المواطن والاستمتاع بالامتيازات 
ابي تعود إلى هذا اللقب . ويرافق منم الشهادة قسم يواد يه المواطن الحديد 
معاهداً الأمّة والدولة على خدمتهما بإخلاص وأمانة ونكران ذات . 

والمواطن يحتفظ بصفته هذه ما دام أهلا" لما . أما المجرم واللحائن والمتخاذل 
إلخ . . . فإنهم يفقدرن هذه الصفة ليعودوا إلى صف الذين لم يكتمل نضجهم 
القومي أي رعايا الدولة العنصريّة . 

لا تمنح الفتاة الألمانية صفة المواطنة إلا بعد زواجها » وتستثى الفتيات 
اللوافي تضطرهن ظروفهن للعمل ٠‏ ويأكلن خبزهن بعرق الحبين . 

إن" نظرة الدولة العنصريّة إلى الفرد تمرّها حتما إلى محاربة المبدا الماركسي 
القائل بالماواة المطلقة بين البشر . ولكن التفاوت الذي نلمه بين الشعوب 
والأعراق قائم بين العناصر ذات الدم الواحد » فعلى الدولة العنصريّة أن تختص” 
بعنايتها في المجتمع الواحد العناصر المتفوقة . مع العلم أن اكتشاف هذه 
العناصر لا يكلفها كبير عناء » إنّما الصعوبة كل الصعوبة في غربلة المتفوقين 
لانتقاء الصفوة الي يجب أن تنولى التوجيه » وني الدولة العنصربة لن يصار 
إلى اختيار القادة بالطرق الأوتوماتيكية المعروفة » أي أن ميدأ الأكارية 
الذي يطلق أبدي النكرات في التلاعب بمقدارات الآمة ويجعل من الأكفاء 
كية مهملة ؛ لن يونخذ به في دولة تطمح إلى تزعم العالم المنمدان . فالشخصية 
الفوية تفرض نفسها بفضل الترتيبات الي جريها الدولة بحيث لا ينح في 
محال الخدمة العامة للانتهازيين وتجار السياسة والمغامرين . 

يتوهنم بعض الذين يتتبّعون خطى حركتنا الفئية أن الفرق الوحيد الذي 
يحب أن يقوم بين الدولة العنصرية الوطنية الاشتراكية وبين سائر الدول هو 
فرق مادي بحت يتجلى ي التنظيم الاقتصادي » ححيث تعى الدولة العنصرية 
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بإقامة تواؤن عادل ين الثروة والخرمان» أو يتين سترئ الظبقات الكادنحة؛ 
أو يجعل الأجور متناسبة وقيمة الإنتاج وما إلى ذلك من شؤون . إن الذين لا 
ينتظرون من حركتنا أكثر من هذه المآني العادية ذات الطابع الموقرت » 
ليست لديهم عن أهدافنا فكرة صحيحة ولا بحق هم بالنالي أن يتصدوا 
لنقد حركتنا أو تقريظها . إن شعباً يكتفي من الإصلاح بتنظيم أموره تنظيماً 
سطحياً هو شعب غير مؤهل لانتراع المبادرة وتقدام المركب البشري الآخذ 
بأسباب النموّ والحضارة . لن تكتفي حركتنا بإصلاحات سطحيّة لا غد ها 
ولا شأن يذكر في النهوض بشعبنا » فالدولة العنصرية الاشتراكيئّة ستجعل في 
رأس الإصلاحات الأساسية الي ندبت نفسها لتحقيقها تمكين الصفوة من 
الاضطلاع بمهمة التوجيه : وهذا يفعرض جعل الدولة ماسة ذات مناخ 
مؤات لنمو شخصية الفرد . 

ولأجل فهم أهداف حركتنا على حقيقتها لت أجد بأسا في استنطاق 
التاريخ مرة أخرى لأنّه يبرز دور الفرد في إنشاء الحضارات . 

إن الخطوة الآولى الي باعدت بين الإنسان والحيوان كانت تلك الي 
خطاها الانسان نحو الاختراع . وقد كان جهده ني هذا الحقل مقصررأ بادىء 
ذي بدء على استنباط ال حيل والمداورات الي تمكلنه من حماية نفسه . 

وهذه الاستنباطات البدائية يفسرها السطحيون بأنها بوادر غريزية لم تصدر 
عن الإنسان المنعزل» إنّما صدرت عن جماعة ألّفت نفسها في مأزق فاستنبطت 
الوسائل القمينة بإنقاذها . ولكن المدققين جز مون بالعكس وبقولون إن النشاط 
الإناني في شى مظاهره يكون ني مستهله حصورا؟ بفرد » وإن" كل" تطور 
في مصلحة الكائنات الحيّة وضع أسسه رجل فرد : فكانت بادرته هذه يمثابة 
إشارة انطلاق للآخرين . فالقول إن الاخسراعات ابدائية هي من صنم 
االمماعات يجاني الواقع. حتى بالنسبة إلى الحيوانات الي لحأت وتلجاً إلى الحيلة 
بدافع من الغريزة . فالحركة الي يقوم بها قطيع من الماعز مثلا” لتفادي خخطر 
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حيوان مفرس هي تقليد لحركة أتاها من قبل رأس من الماعز دفاعاً عن نفه ع 
فما عتم القطيع كلله أن اقتبها . ولا ريب في أن الحيل الأولى الي استنبطها 
البشر في سعيهم إلى انقاء شر الحيوانات المفرسة كانت من تدبير أفراد 
موهوبين » وقد تأثرت الجماعة خطى هذا النفر المرهورب » وما شرع يبتكر 
أدرات الدفاع عن النفس أفادت الجماعة من اختراعاته البدائية » كا أفاد 
البشر بعد لاف السنين من اختراعات تفثقت عنها عبقريّة أفراد . 

وابتكر الإنسان من ثم طرقاً مكثنته من السيطرة على كائنات حيئة كان 
يخشاها وكانت تخشاه» وما عتم حبى استخدم هذه الكائئنات في أغراضهالمختلفة » 
ولا اطمأن” إلى وضعه ككائن متفوق برزت مواهبه البدعة » فصمّل الحجر 
وروّض الحيوان الشرس واخترع السلاح القاطم » فالسلاح الناري إلخ ... وقد 
كانت هذه الاختراعات جميعاً نتاج نشاط أفراد موهوبين » فالسواد لا يبدع 
شيئاً وكذلك الكثرة ٠‏ لآن التصميم والتنظيم لا يمكن أن يصدرا عن جماعة . 

وعندي أن" دولة من الدول أو جماعة من الجماعات تبلغ حد الكمال من 
حيث التنظيم يوم تتح لقواها المبدعة أسباب النمو ويحالات العمل لتستخدم 
هذه القوى في ما يعود بالتفع على المجتمع . وسيكون في رأس واجبات الدولة 
العنصرية الوطنية الاشتراكية إبراز الموهوبين من رعاياها ووضعهم يالمقدمة . 
والبحث عن الصفوة يستغرق بعض الوقت لأن الكفاح في سبيل البقاء طويل 
وشاق” » فالّذين بتساقطون على جوانب الطرق أو يبلكون قبل الوصول 
يكونون غير مراهلين لاقيادة » أمنا القلائل الذين يصمدون إلى النهاية فإنهم 
لفون الضفوة الماهّلة . وإنا لنجد عمليّة الانتخاب هذه آخذة مجراها بيسر 
في ميادين الفكر والفن” والتنافس المهني حيث يسود الأكفاء » ويتفوق ذوو 
المواهب » ونجدها كذلك ني الموئسسات البي مخول الرئيس سلطة مطلقة على 
مرئوسيه كابليش مثلا” . ففي اليش يفرض الفرد ذو الشخصية اللامعة 
نفسه رئيساً » وإذا وجد ني السلم من بتجاهله فالحرب وملابساما كفيلة بإبرازه 
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فلا يلبث أن يشق” طريقه ليتبوأ المركز اللائق . 

بمكن القرل إن وضع الزمام في اليد القادرة أضحى في أبيامنا منهجا عام 
ف شتى ميادين النشاط الانساني ما خلا الحياة السياسية حيث يسود؛مع الأسف» 
مبدأ الكثرة » وحيث نجح اليهود ني القضاء على تأثير الشخصية ليحذوا مله 
تأثير السواد » وهكذا زال المدأ الآري البناء » المبدأ الذي يجعل من الصفوة 
دعامة المجتمع والعنصر الفاعل القادر على الحلق والإبداع ؛ وساد المبدأ 
اليهردي المهدام الذي يهدف أكثر ما يبدف إلى إفساد الشعوب والأعراق 
وتقويض دعائم الحضارة الحقة . وقد تبنت الماركسية البدأ اليهردي © تبنته 
لأنه بقصي النخبة ولا يفيم وزناً للشخصية ويجعل الشأن الأول والأخير 
الكيرة أو العدد . من هنا عطف الماركسية واليهوديئّة على النظام البرلانٍ » 
ومن هنا عطفهما الكاذب على الطبقة الكادحة » ونحريضهما الثقابات على 
الشغب كأسلوب من أساليب المطالبة بالحقوق » :وقد ترتب على إخضاع 
الاقتصاد القومي لأهواء السواد فقده الحوافز الشخصية الي كانت له بمثابة 
مهماز يدفع به إلى الأمام . 

إن الوعود والنظربات هي كل ما تستطيع الماركسية تقديمه إلى السواد 
لقاء استخدامها إياه في زعزعة أسس الدولة » وي تمّويض دعائم الاقتصاد 
القومي . ستأخذ حركتنا على عاتقها إفهام العمال أن اللحطب الطنانة والنظريات 
والحنفثارية» الي تزين لهم الإضراب والشغب لا تستهدف إضغافالانتاج العام 
فحسب بل القضاء على حويّة شعبنا وشل" نشاطه . وإن توفير أسباب الرفاهية 
للجميع إِنّما يكون بإعطاء كل" مواطن نصيبه اليومي من الحير العام الذي 
يحب أن يكون حاصل الحهد المشترك الذي يبذله الجميع . 

ليست حركتنا حزباً منافاً للماركسية» لهذا ينبني لنا أن نشداد على إبراز 
التباين الصريح بين مفاهيمنا العنصريئة وبين نظرة الماركسيئين إلى الدولة والأمة 
والعرق . فالدولة العنصرية الوطنيئة الاشتراكيئة تحل” المسألة العرقية محلها 
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اللائق من الاعتبار وتعئرف بأهمية الشخصية وتجعل من هذه وتلك أساس كل" 
عمل إيجاني بناء . فإذا قفمى سوء الطالع بأن نهمل حركتنا هذا المبدأ الأساسي 
بل الحوهري ٠‏ وأن تلم بالأمر الوائع وتقر مبدأ الأكثرية » فلن يكون 
حزبنا أكثر من جماعة لا هم لأ سوى منافسة اللماركسيئين » ويفقد بالتالي 
مبرر وجوده كحركة تقوم على عفيدة فلسفية . 

على الدولة العنصرية أن تسهر على رفاهية رعاياها » وهي إذ تعثرف 
بأهميّة الشخصية إنما تضاعف طقة الانتاج الجماعي وتكفل لكل" مواطن 
العيش الرغيد . ولن يم لما ذلك مالم نحرّر الأوساط الموجنهة ولا سيما الأوساط 
السياسية من المبد! البرمائي : مبدأ تفرّق الأكثرية : أي إخضاع الجماعة كأ 
بقرره السواد : ومالم تسلم الزمام إلى العناصر المرهلة لتقوم بالتورجيه والقيادة . 

لن يكون في الدولة العنصرية الوطنيئّة الاشراكيئة شبيء اسمه « قرار 
الأكترية » بل يكون فيها روؤساء مسوئولون » وتسترد لفظة ٠‏ مشورة ؛ معناها 
الأصبيء فيكون لدى الرئيس مستشارون ولكن القرارات تصدر عنه وحده ؛ 
وإن الدولة العنصريّة لتحسن صنعاً بتبنيها المبدأ الذي كان الحيش البروسي 
بتمشى عليه ني الماضى جاعلة منه أساس جهازها السيابي : للرئيس اللطة 
المطلقة على عر واوسيه » وهو مسو'ول مسؤؤوليّة تامة أمام رؤامائه . أما البرلاناث 
فتنقلب مجالس استشارية لا أكثر ولا أقل' » وستكون هذه المواسسات نافعة 
إلى حد ما : لأن طبيعة تكوينها وما يدور فيها من مناقئات مجعلان منها 
مدرسة لتنشئة الرؤاساء . 

يمكن إعطاء الصورة الآتية عن دور البرلمان في الدولة العنصريّة الوطنية 
الاشتراكية : 

لن يكون في الرسخ مجالس تمثيلية تمارس صلاحية اناك المقررات 
الملزمة للحكومة » بل سيكؤن له عالت التارية نقوم بما يكل إليها الرئيس 
القيام به . ولن تسمح الدولة العنصرية بأن يفصل في القضايا الحيوية - القضايا 


"4 


الاقتصادية مثلا” ‏ أناس غير مراهلين لأداء هذه المهمّة » لحذا سيكون هناك 
مجالس سياسيّة وأخرى تعاونيّة » ولأجل جعل التعاون مثمراً بين هذه المجالس 
وتلك يناط بمجلس شيوخ القيام بدور الحكم . بيد أنه لن يكون تصويت 
في أي بجلس من المجالس» فهي مؤسسات مهمتها العمل » وليست آ لات 
للتضويت 

ليس قصر مهمة المجالس التمثيلية على الدرس وتقديم المشورة غير 
الملزمة بدعة يطلع بها حزبنا . ولا ننسى أن مبدأ الأكترية لم يراخذ به إلا لاما 
منذ أن كان في العالم دول وحكومات ؛ وقد كان الأخذ به سبي في خراب 
النعوب والبيار الدول . بيد أن هذا التحول يدعو إليه حزبنا لا يمكن أن 
2 عجره تالا تابي :قط شه ميته :ازا يد" ميته من بللا ير جاه 
رطويلة النفس . وهو ما أخذ الحزب الوطبي الاشتراكي على عائقه القيام به . 


يدق 


الفصل السادس عثر 
المفهوم الفلسفي و التنظيم 


لن يكون قيام الدولة العنصرية رهناً باهتدائنا إلى مقؤمات وجودها . 
فليس يكفي أن نعرف كيف يجب أن تكون هذه الدولة » بل علينا أن نوجدها. 
ولن يكون للأحزاب السياسيئة القائمة أي ثأن في العمل الإنشائي الذي ندبت 
ع كنااس ا لد »كت جو جنا ا تال يناوان اسمن الرضيع لراش 
وهي المدينة بوجودها لفساد هذا الوضع ؟ ولا ننسى أن موجتهي الأحزاب 
الحالية هم من اليهرد » فإذا لم يم بيننا من يضم حدأ لتلاعب «الشعبالمختار ؛ 
عقدرات شعبنا فلن يمر طويل وقت حى تتحقق اللدرءة اليهودية القائلة : 
١‏ سيخضع اليهودي شعرب الأرض قاطبة ويصبح سيدها غير مدافع » . 

أجل كيف يرجى من الأحزاب البورجوازية وأحزاب اليار أن تقاوم 
الذين يوجهوما ويسخرونما في خدمة أغراضهم ومصالحهم ' 

إن الانتقال بالدولة العنصرية من الصعيد المثالي إلى ميدان الواقم لن 
تحققه القوى الى تسود الحياة العامة في أيامنا » ولا بد لتحقيقه من تدخل قرة 
جديدة قادرة 0 الكفاح في سبيل هذا المثل الأعلى . ذلك بأن مهمتنا الأولى 
ليست إقامة هيكل الدولة العنصرية بل هي القضاء على الدولة اليهودية » وقد 
علّمنا التاريخ أن" الصعوبة كل" الصعوبة ليست في إقامة حالة جديدة » بل ني 
فسح المجال لمذه الحالة » وهكذا يتعيئن على جنود فكرتنا أن يبدأوا كفاحهم 
المرير بالعمل على إزالة الوضم الراهن . 

على كل عقّيدة فتبة ذات مبادىء جديدة أن عدا كفاحها بشهر سلاح 
النقد في وجه خصومها . وإننا لنسمم اليرم العنصريين المزعومين يقرلون » 
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لناسبة ولغير مناسبة » إنهم يترفعون عن تسديد سهام التقد إلى الآخرين 
ليتفرغوا للعمل الإنشائي وحده . إن هؤلاء « العنصريين » يجهلون التاريخ 
وحى تاريخ العصر الذي يعيشون فيه ؛ فالماركسية » في سعيها إلى فرض 
سيطرة اليهوديئة العالميتة ‏ وهو عمل إنشائي - قد بدأت بالنقد وظل” هذا 
شأنها طيلة خمسة وسبعين عاماً » وكان نقدها هدام » طويل النفس ٠‏ ما زال 
بالدولة المرمة حبى قوض دعائمها » وعندئذ فقط شرع في العمل : الإنشائي » 
المزعوم . لقد أدرك الماركسيون أن حالة راهنة ما لا يمكن أن تزول بمجرد 
ظهور رسل حالة جديدة » وأن الخحالتين كثيراً ما تتعايشان وتستمران ولا 
تلبث العفيدة الفلسنية المزعومة أن تعيش متفلة ني الإطار الحزبي الضيئق » 
ذلك بأن التسامح لم يكن قط ولن يكون أبداً من شيم أصحاب العقائد : 
والعقيدة تأبّى أن تكون حزباً في جملة الأحزاب القائمة . فهي تطمح إلى 
فرض مبادثها ونظر ا إلى الكون ولا تسح ببقاء أثر واحد من النظام القديم . 

كان هذا :شان الأة باولا الا 

فالنصرانيئة لم تكتف بإقامة هياكلها الخاصة » بل عمدت أولا إلى هدم 
ال مياكل الوثنيئّة . ولولا هذا التعصب الأعمى لما كان ذلك الإيمان الذي مهر 
النصرانية بالعديد من الشهداء . 

قد يعر ض معتر ض » نحق » أن التعصب والآنانية هما نقيصتان عالقتان 
البهود » وأنه ليس خليقاً بنا أن ننسج على منوالهم وأن تحار بهم بالسلاح الذي 
بشهرونه في وجه خصومهم . هذا صحيح وألف مرة صحييح ؛ ولكن الوضع 
الراهن الذي نتبرم به لا يمكن إزالته بالوسائل العادية » والعقيدة الي تقوم على 
التعصّب والأنانية لا سبيل إلى سحقها بغير العقيدة الى تشهر في وجههاالبلاحنفسه 
وتحمل في ذانها فكرة جد.يدة صافية ومطابقة للحقبقة . هل تسيا أن النصرانية 
حملمت وإياها الارهاب الروماني ؟ ذلك أن الإرهاب لا يبحمّه غير الإرهاب » 
ولئن نككن الأحزاب السياسيئة توثثر فض المشاكل بالتسويات فالمذاهب الفلسفية 
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ترفض الماومة والتنازل عما تعتقده حقناً . والأحزاب السياسيّة تأتلف أحانا 
مع أحزاب مناوئة لها » أما المذاهب الفلسفيئة فإنتها لا تمد يدها إلى امناو ين 
وتعتبر نفسها معصومة عن اللخطإ . 

نبدأ الأحزاب السياسيئة نشاطها وفي نيّتها الاستثثار بالسلطة والانفراد 
بالتوجيه : ويبدو عليها أنها ميل إلى اعتناق مذهب فلسفي معين : ولكن 
سرعان ما تبتعد عن المذاهب الفلدفية رغبة منها في مايرة الحمهور الذي 
بؤثر الانضمام إلى الحركات السياسية ذات المناهج السطحية »؛ فتلتف حوها 
النفوس الضعيفة الي لا تقوى على الكفاح وششها صليبية مبادىء وعقائد . 
وإذا طال بالأحزات المذكورة الانتظار نراها تسارع إلى ما تسميه « التعاون 
الإبجاني » مع المواسسات القائمة طمعاً بالحصول على نصيب ضثئيل من الغنيمة » 
وبقف كفاحها عند هذا الحد . أما إذا أبعدها عن المائدة منافس أقرى منها » 
فإنّها سير في موكب الناقمين وبظل” هذا شأنما إلى أن تتاح لها العودة محدداً 
إلى كان الوليمة . 

أما المذهب الفلسفي فإنّه برفض التعاون ومذهباً آخر أو العمل في نطاق 
وضع لا يعرف به : فهو يعتبر ننه ملزماً بمحاربة هذا الوضع والقرى 
المعنوية البى تانده إلى أن بتاح له إزالتها جميعاً . 

وهذا الكفاح التدميري الصرف بحتاج إلى «ناضلين «تصفين بالعناد 
الغلاي" واقرّة 'اللدكيمة .. بوالتركة «النقائدت لاتقل فى “قرا مادتها مالم 
بمند نحت لوائها أشجع عناصر الشعب وأوفرها نشاطأ . وتحشدها في منظمة 
قوبّة شعارها النضال ؛ ومالم تنتق من فلسفتها مبادىء معينة فتشرحها شرحاً 
بجعلها قريبة من أفهام االحمهور . صالحة لآن تكون قانون إان المنضوين 
نحت لواء الحركة . 

ولثن يككن منهاج الحزب السيامي كثابة وصفة يضعها الساسة المناسبة 
حلول مومسم الانتتخابات : فمنهاج الحركة العقائديئة هو مثابة إعلان الحرب 
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على النظام القائم » والوضع الراهن والمفهوم العملي للوجود . وليس مفروضاً 
في جميع الذين يناضلون في سبيل الحركة أن يكونوا مشبعين مبادئها » مدركين 
كل ما يحول في رأس الزعيم » فالمهم أن بكونوا ملمين ببعض المبادىء 
الأساسيئة » مؤمئين بانتصار الحزب وعقيدته وبقدسية القضية الى تمنّدوا 
للدفاع عنها . | 
أي نفع يرجى من جيش يتألف بمجموعه من كبار الضباط ٠.‏ حى لو 
كان هوثلاء موهوبين وأكفاء ؟ والحزب الذي لا يضم سوى أعضاء لامعين 
لا يرجى منه أن يستميت في الدفاع عن عقيدته » فلا بد لانتصار الحزب وعقّيدنه 
من وجود قيادة عليا حكيمة بعيدة النظر » وجنود تسيرهم العاطفة ومخضعون 
للقيادة خضوعاً أعمى . إن سريئة تضم" مثي رجل جميعهم أذكياء وأكفاء 
هي أصعب فياداً من سريئة نضم مئة وتسعين رجلا عاديا وعشرة رجال 
موهوبين بمسكون زمام القيادة . وقد أدرك الحزب الاشتراكي الديموقراطي 
هذه الحتقيقة وعمل على ضوثها . بسط هذا الحزب سيطرته على ممثلي الفئات 
الشعبية الذين سرحوا من القوات المسلحة .حيث روضوا على الطاعة والنظام ٠‏ 
وقد أخضعهم الحزب لنظام لا بقل" قسوة عن نظام الحندية ٠‏ وجعل منهم 
رؤاساء ومرئوسين ضباطاً وضباط صف وجنئوداً . فالعامل الألاني أصبح 
جندياً من جنود الحزب: ورجل الفكر اليهودي أصبح ضابطاً أو صف ضابط . 
وفيما كان البورجوازيون يباهون بأن أنصارهم درن صفوة المتعلّمين 
ويعيرون الماركسية محضن الحماهير الجاهلة » كان العقلاء من المواطنين يردون 
تجاح الماركسية إلى هذا العامل بالذات . ذلك بأن الأحزاب البررجوازية 0 
جماعات من أرباب الوجاهة ورجال الفكر الذين لا بتقيتدون بضابط ولا 
بعر فون بنظام . أمنا الحزب الماركمي » والأحزاب الي ترم خطاهء فقد ألف 
بعتاد بشري محدود الأفق جيشا من المناضلين يطيع قادته اليهود طاعة عمياء . 
وقد تعامت البورجوازية ‏ وهي الي لم تعن قط بدرس نفسية اللجماهير ‏ 
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عن رؤية الحطر الناجم عن هذا التفاوت في التنظيم » ول تفعل شيئاً في سبيل 
اجتذاب السواد » وحجتها أن الأحزاب الي يكون قوامها الوجهاء والمذكرون 
هي أوفر حظأ بالوصول إلى الحكم من الأحزاب الي تعتمد على تأبيد ابلجماهير 
الشعبية لها » وقد فات البورجوازية أن قوة حرب سياسي ما ليست ني ذكاء 
أعضائه ولا ني استقلال كل" عضو برأيه » بل هي في النظام الذي يسود الحزب 
وي خضوع الأعضاء للقيادة خضوعاً تاماً . 

إنّه لمبدأ أسامي ينبغي لنا أن نتقيد به ونحن تحشد وسائلنا تأهنباً النضال » 
فبدون العتاد البشري المومن بالفكرة » المتعصب لا » تظل الفكرة مجرد فكرة م 
وإذا شئنا أن نوفّر لحركتنا أسباب النجاح فلنتوججه بدعاوتنا إلى الطبقة الي 
لا يبوما الكفاح » عنيت الطبقة العاملة . وتمشياً مع هذا المبد! حرصت منذ 
اللحفلة الأولى على استخلاص خمسة وعشرين مبدأ من منهاج الحزب لوضعها 
في متناول أبناء الشعب . وهذه المبادىء تعطى السواد صورة مكيرة عن أهداف 
الحركة وتصلح في الوقت ننه لأن تكون ارك اغان اتقو عت لزاتها : 

ليس المهم أن نفرغ منهاج الحزب بقالب جميل لنهمل العناية بصو 
المبادىء صياغة تمحعلها غير قابلة للتأويل الخاطىء . فالمبى أو القالب يمكن 
تعديله أما المعبى أو الخوهر فيجب أن يظل" ثابتاً وإلا" كان محويره النيئة بعد 
الفينة باعثاً على الانقام . وني هذا الحقل يحسن بنا أن نقتدي بالكنيسة 
الكاثوليكية الى ترفض بعناد التنازل عن .حرف واحد عندما يكون الأمر متعلتاً 
ور المشدة : مع العلم أن صرح الكنيسة العقائدي يصطدم في أكر من نقطة 
بالعلم والمنطق . ومن هذا الرفض تستمد الكنيسة قونها ونفوذها المتزايدين » 
فعلى من يرجو لصا جاح الحركة العنصرية أن يتشبع بالفكرة الاتية : لا بد 
لنجاح الحركة من قيام .حزب مناضل يأخذ على عاتقه تحطيم الحواجز الي 
تعر ضها و يضع لنفه منهاجاً وافحأً ويخلصللمبادىء الي يضمئها منهاجه 
ويحافظ عليهاء فلا يتنكر لها إذا حورب من أجلهاء ولا يتنارها بالتحوير والتعديل 
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مسايرة للرأي العام » لأنه إن فعل يقضي على اللحمة الي تشد أنصار الحزب 
بعضهم إلى البعض الآخر ويضعف فيهم الروح النضالي . 

إن لحزب العمال الألماني الوطي الاشتراكي منهاجاً يشتمل على خخمسة 
وعشرين بنداً هي قاذون إبمان الحركة . فعلى الحزب أن يقداس منهاجه وأن 
يمتنع 5000-7 الحركة لم تبلغ أهدافها بعد . 

من حق حزبنا » بل من واجبه أن يعتبر نفسه حامل لواء المبادىء العنصربة. 
نقد نصدى غيرنا لأداء الرسالة الي يضطلع الآن بمهمة أدائها الحزب الوطي 
الاشراكي » ولكن الميادىء التي طلع بها الذين سبقونا غامضة متنافرة لا الحمة 
بينها ولا انسجام » ولثن قامت الوم جمعيات وأندية وأحزاب - حتى الكبيرة 
منها - تدعو لإفامة صرح الدولة على أساس عنصري فلأن الحرب الوطي 
الاشراكي قد طلع بمفهوم للعنصرية مستوحى من العلم والمنطق والتاريخ » 
وقبل تدخل حزبنا لم يكن لدى المشتغلين بالسيامة ٠‏ وقل القضايا العامة , 
أبة فكرة عن العنصرية » فجاءت حركتنا وأعطت هذه اللفظة مدلولا” جوهريًا 
وأبرزت ذَوة الفكرة وأثرها في بناء دولة سليمة الأركيب » عزيزة الحاب ع 
فما كان من الأحزاب إلا أن تلقّفت اللفظة وتبتتها » لا لأنها تومن بالفكرة 
بل لأنها لمست نجاح حركتنا ومدى انتشار مبادىء هذه الحركة في البيئات 
الشعبية . 

كانت الأحزاب «البورجوازية » تجهل ٠١‏ هي العنصريّة لثماني سنوات 
خلت » وقبل سبع سنوات كان زعمازؤها ينرقون في الضحك كلما جيء 

على ذكر العنصرية 2 عم أن رت الءبورجوازية لمحاربتها دون ما هوادة » ومنذ 
ثلاث سنوات اضطهد الحا كون رسل الفكرة ولكن الاضطهاد زاد هؤزلاء 
إخلاصاً لفكر نهم وأكب حركتهم أنصاراً جدداً . وني العام الفائت تببى 
البورجوازيون اللنظة والفكرة لثلا يفونهم القطار » ولكنهم يستخدموما 
في الدعارة الانتخابيّة أداة لتضليل الناخبين واجتذابهم إلى الحظيرة . 


5 


وئمة أحزاب فهمت العنصريّة على حقيقتهءا ولكثها لم تحسن تنظيم نفسها 
ننظيماً هلها للكفاح » وعند وضم الناهج اكتفت بإيراد نظريات ومبادىء 
غامفة » مشوّشة » وزعمت أن محقيق الدولة المثالية يمكن أن م باللاعنف . 

ولإبراز عجز الأحزاب عن الاضطلاع بالمهمة الي ندب حزينا نفسه 
للاضطلاع با حسن بي أن أعود بالقارىء إلى الأيام الى فاجأت فيها حركتنا 
الرأي العام بظهورها على المسرح السياسي . 
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الفصل السابع عشر 
فعل الكلمة 


كان مجاح الاجتماع الذي دعا إليه الحزب في ,74 شباط 117١‏ مشجعاً 
لنا على عقد اجتماعات شعبية دورية »؛ وبعد أن كنا نترداد ف تنظيم اجتماع 
صغفير مرة واحدة في الشهر ؛ صرنا نستسهل تنظيم الاجتماعات الحاشدة مرة 
كل أسبوع : وظل” هاجسنا خلال الفئرات الفاصلة دين اجتماع وآخخر السرثال 
الذي حرق شفاهنا يوم دعونا الناس إلى حضور اجتماعنا الشعي الأول : 
أتراهم ملبين الدعوة ومصغين إلى خخطبائنا حتى النهاية ؟ 

فاق نجاح الاجتماعات الأسبوعية كل تقدير » وكان عدد المتمعين 
يزداد أمبوعاً بعد أسبوع . وقد عالج خطباؤنا القضايا الى تشغل الأذهان 
بعد أن شرحوا مبادىء الحزب »؛ بادئين بتعيين المسؤولين الحقبقين عن 
الحرب وإبراز مساوىء معاهدة فرساي ٠»‏ هاتين المألتين اللتين انفرد حزبنا 
إتأرنن و ذلك لين لآد" عرد ايبسن فنهما نا موضرعا عرما كان يعد" 
خبانة للجمهورية وعرضاً من أعراض الرجعية والتعلّق بأهداب الملكينة؛ وكان 
الذين ضللتهم الماركسية ما إن يسمعوا أحدنا ينتقد معاهدة فرساي حى يقاطعره 
متصاحين : «ومعاهدة برست ليتوفسك ؟ » وقد لقينا يي البدء مشقة. كبيرة 
و اإفيام المتمين ان سناع فرساي' قد ألحقت يمايا عار انون يبن الستول 
حوه . ولم يكن موقف السواد منا في هذه الفضية موقفاً وديا . فكان علينا 
إمّا أن نتابع الحملة أو أن نر اجع مداراة منا للواد . وكان رأبي الاستمرار 
في الحملة ولو ترتب على ذلك ابتعاد الشعب عن حز بنا ورميه إيانا بكل, نقيصة . 
فالحزب الوطي الاشتراكي يحب أن يسود الرأي العام وأن بضطلع بمهمة 
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توجيه الحماهير » فإذا جاراها في الخط حرصاً منه على التوداد إليها فإِنَه 
بفقد مبرر وجوده كحركة تريد النهوض بالشعب الألماني وإقامة دعائم الدولة 
على أسس سليمة . 

كانت مصارحة الشعب بالحقائق في ذلك الحين مغامرة خطرة . فالحزب 
الذي يغاب التيار يجازف بشعبيته . وقد رأينا الإورجوازية تتحائى الاحتكاك 
بالسواد تاركة إباه يبيم في دياجير الفسّلال التي افتعلها اليهود وعملارئهم . 
أمًا تحن فقد زادنا عناد الحماهير الشعبية رغبة في الكفاح . ومضينا في خخطتنا 
الرامية إلى إزالة الوهم العالق بالأذهان حول معاهدات الصلح ولا سيما العم 
القائل إن معاهدة فرساي كانت انتصارا للديموقراطية » ول ينتني وأنا أشداد 
على وجوب الاستمرار بي الحملة على معاهدات الصلح أن حزبنا قد بخسر من 
ورا وللك عقي السفيته لكي" كنك فو تنا نبآن الاسر سكي :الفعتة إلى 
إدراك الحقائق » فيستحيل بغضه لنا حب ويولي حركتنا ثقته ولا يضن" عليها 

يكن القول إن" كل فكرة شقّت طريقها عبر التاريخ لتخلد هي و تخلد 
صاحبها قد أسبيء نهمها لذا طرحت في التنداول وحوربت محاربة لا هوادة 
فيها ( لآنّها حاءت متعار ضة والآراء الائدة 4 عالغة لوجهة نظر | .لجمهرر 
ولرغباته . وقد أدركنا نحن هذه الحقيقة في اجتماعنا الشعبى الأول » وأدركت 
أنا قبل الجميع الى أتوجه إلى أناس متشبعين بأفكار وآراء غير متفقة وما 
أنا مزمع بسطه لمم . كان علي في خطاب يستغرق ساعة أو ساعتين أن أنسف 
الأسمس الي يقوم عليها اقتناعهم بصحة ما ي'منون به تمهيداً لاستدراجهم 
إلى اعتناق مبادثنا ونظرتنا إلى الآشياء . 

كانت المهمة صعبة » ولا شك ؛ لأننا دخلنا المعترك ومن مصممون 
على مواجهة الحمهور بالكقائق غبر مذارين عراطفه وأهواءه .. وقد أدركت 
على ضوء ما تخائل الاجتماعات الأولى أن مهدتنا يمكن تبسيطها وتيسيرها 
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بانتراع السلاح من يد الخصم . وكنت قد لاحبظت أن اعتراضات الماركسيين 
وحلفائهم تكاد تكون هي إياها ني كل اجتماع فصرت أفتد الاعتراضات 
المحتمل سوقها قبل أن أتبسط في الموضوع قاطعاً بذلك الطريق على المشاغبين 
والذين استظهروا ما لقنهم إيَاه أسيادهم ليسوقوه في الاجتماع » وبفضل هذا 
الأسلوب استطعت أن أستميل من كان منهم حن الئيّة وأن أرد كيد 
المشاغبين إلى نحورهم . 

وتمشياً على هذه الحطّة شرعت أشرح أحكام معاهدة برست ليتوفسك 
في معرض حملى على معاهدة فرساي ٠‏ ذلك أني اكتشفت أن الناقمين على 
المعاهدة الأولى لا بعر فون شيئاً عنها » وأن الدعاوة الماركيّة البارعة قد أدخلت 
ل روعهم أن ألمانيا فرضت تلك المعاهدة على الشعب الرومي وأن معاهدة 
فرناق كانت عثابة رد فعل لا ارتكبه الألمان بحن الروس . كان علي أن 
أدحض المزاعم الماركسيّة بإجراء مقارنة بين المعاهدتين » وقد وفقت في محاضرة 
استغر قت ساعتين إلى إبراز مساؤىء معاهدة فرساي ومحاسن معاهدة برست 
ليتوفسك بالرغم من الشغب الذي تعمئّده المتطرفون » وألقيت من ثم” سلللة 
محاضرات ف هذا الموضوع ضارباً على الوتر نفه فكوفئت على مجهردي 
بأحسن ما يكافأ ذو رسالة إذ كان ألوف المواطنين يتحررون بعد كل محاضرة 
من أوهام حشت الدعاوة الماركسية رؤئوسهم با . 

وبفضل الاجتماعات الدورية ملكت ناصية الكلام وأتقنت فن” مخاطبة 
الجماهير وإذكاء حماستها باللهجة الم'ثرة والحركة الي تفعل أحياناً ي النفس 
فعل الكلمة . 

ولم نكتف بالحطب وسيلة لتنوير الشعب بل عمدنا إلى إصدار النشرات 
وإذاعة البيانات وضمتاها رأي الحزب في معاهدة الصلح وفي العرامل الي 
أدت إلى نشوب الحرب » بيد أن الحانب الأعظم من مجهردنا قد نحلى في 
الاجتماعات الي كنا ندعو إليها وي الخطب والمحاضرات الي كنا نلقيها 
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اقتناعاً من بأن" الكلمة هي وحدها القمينة بإثارة الجماهير . وقد وضحت في 
جزء سابق أن الأحداث التارمخية الكبرئى قد مهدتث للا الكلمة تتحرك ما 
الشفاه وليس ما طالعه الناس منشوراً في صحيفة أو كتاب . 

منذ أسابيع اتوت هذه المسألة قُُ الصحف المحلية وسخر ات صحف 
البورجوازيين من الرأي القائل بقوة تأثير الكلمة المنطوق بها » ولم يدهشي 
هذا الموقف من جانب فئات تعيش ني برجها العاجي وتحاول أن تتصل بالمهور 
بواسطة ما تخطلّه أقلام مفكريها البعيدين عن عقلية السواد ونفسيته بعد الأأرض 
عن السماء . 

يفوت البورجوازيين ن أن الحطيب يمكنه أن يقيس مدى ان كلماته 
وهو يتفرس في وجوه المستمعين » وعلى ضوء ما يترأه ني هذه الوجوه مكنه 
إما المي في النهج الذي اختطه لنفسه أو تحويره أو العدول عنه . . . أما 
الكاتب فإنه يدفع بما يكتب إلى قراء لا يعرفهم ولا يمكنه والحالة هذه أن 
يوقم خطاه في مضضمار التوجيه على خخطى الذين يتوجه إليهم .أو أن يتحو النحو 
الذي يجعل آراءه قريبة من الأفهام أو ني متناول عقول قرائه » ولا ننمى 
أن أبناء الشعب ينفرون بطبيعتهم من قراءة ما لا يتفق وما يومنون به أو ما 
حمل إليهم غير ما كانوا يتوقعون . وإذا شاء كاتب أن يستدرج السواد إلى 
الوتوف .على رأيه مكتوبا فليعتمد النشرات والبيانات القصيرة وسيلة لنشر 
رأيه» لآن الحمهور يقبل على مطالعة ما يدفع إليه ببذه الوسيلة بدافم الفضول 
لا أكثر ولا أقل” . وما يقال في البيان القصير يصمٌ ني الصور والأشرطة الي 
تعطي عن الموضوع فكرة سريعة وواضحة نسبيا » إلا أن الكاتب يمكنه أن 
يتلاعب بعواطف الحمهرر مجارياً الخطيب المفوه » إن هو-توجه إليه بأسلرب 
جذاب وبصيغ وألفاظ موازية لمستوى السواد . ولكن اختبار-جدوى الأسلوب 
بجر فوكنا حر اين «اجهورا تر لتم إن الكمرييه تنه بطالم: و ريعدة 
المتمعبن تأثير كلداته » يقرأ ني هذه الوجوه : أولا” ‏ ما إذا كان المستمعون 
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يفهمونه جيداً » ثانا إذا كانوا يتبعون باهتمام ما يطه بإسهاب » 
حال ل ولإطاصر العا ا 
اعتمد أسلوباً آخر وخاطبهم بلغة تقرب الموضوع من أفهامهم » وإذا تبن 
له أن نمة مستمعين ضاعوا في خم لعف عيذ ازق جعد الررو» 
وإذا قرأ في الوجوه أن حججه لم تقنع من يراد إقناعه عمد إلى رد الاعتراضات 
الي يفرض وجودها في خواطر غير المقتنعين . ثم يكرر الحجج معززة 
بالأمثلة الحيئة إلى أن يستدل” من الأمارات المرتسمة على الوجوه على انميار 
ابو توق يود ناوساو الفتاة .. 

وبديبي أن المطلوب إقناعهم ني هذه الحالة هم ني الغالب من المواطنين الذين 
خللتهم الدعاوة وغررت بهم »؛ فصاروا يصدرون عن عاطفة أو هوى وليس عن 
اقتناع هو وليد التفكير المترن . سس سكي 
المصطنع والمستمد من الغرائر هو أشقى “ألف مرة من تقويم نظرية علمية أو 
رأي بعيد عن الصواب . ولا شك" كذلك أنه يمكننا مكافحة الجهل والمعرفة 
الناقصة بتعليم الآميين وأنصاف المتعلمين » ولكن الشعور العدائي لا سييل 
إلى معالحته بالطريقة نفسها . فلا بد" من الاستعانة عليه بالمراهب ذات التأثير 
السحري المباشر . 

إننا لواجدون الدليل الصارخ على تفوق الكلمة المنطوق بها على الكلمة 
المكتوبة في ظاهرة لا سبيل إلى تجاهلها . في ألمائيا صحف بورجوازية متقنة 
بوزّع منها يوميا ملايين النسخ » ولكن انتشار هذه الصحف لم بمنم سواد 
الشعب من الالتفاف حول الحركات المعادية للبورجوازية » فقّد اترلقت 
كتابات الصحف ومصتفات المفكرين البورجوازيين على ملايين المواطنين 
انزلاق الماء على جلد يعلوه الزيت . ومرد هذه الظاهرة إلى أحد أمرين : 
إمّا أن يكون نتاج المفكترين وحملة الأقلام البورجوازيين عقيماً لا يحمل جديداً 
إلى التاس » أو أن تكون الكلمة المكتوبة مقصرة عن اللفاذ إلى 
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تلوب الناس . 

زعمت جريدة تصدر في برلين أن الآدب اماركسي المكترب ومرالنات 
كارل ماركس قد فعلت بي نفس السواد الأعظل فمل السنخر . ما أبعد هذا 
الزعم عن الحشيقة ! إن ما استحوذ على عمّول الطبقات الكادحة خلال السنوات 
الأخيرة هو تلك الموجة الحارفة من الدعاوة الشفوية الي عرف الماركسيون 
كيف يوجهولا » ولم يكن لمؤلفات ماركس والأدب الماركبى ولا لمصننات 
اليهود الي 0 الم 5 الددم شآن يذ كر ق تدان الواد إل الدايية 
الحمراء . فمن مثة ألف عامل ألماني لا نقع على مثة عامل تصفحوا كتاب 
كارل ماركس واكتنهوا ما تضمه دفتاه من مبادىء وآراء وفكر . وكتاب 
كارل ماركس لم يوضع ليكون في متناول السواد » بل وضع ليكون دستوراً 
للحر كة اليهودية العاملة على إخضاع العالم لسيطرة «الشعب المختارع» » 
وتولت الصحافة «همة الدعاوة للمبادىء الي اشتمل عليها : «ستهدفة بدعاو نما 
البارعة ومم الماركسية بطابيع اجتماعي ‏ إنساني يبهر الطبقات المحرومة . 

إن نجاح الماركسية في اجتذاب ملايين العمال مرده في الدرجة الأولى 
إلى الدعاوة الطويلة النفس يقوم بها لاف المحرضين ١‏ من القطب الكبير 
إلى العامل الحقير مروراً بالمشاغب المتطوع لمقاطعة الحطباء المعادين وباللخطيب 
التطوع لتلقيح الواد باللقاح الماركسي . ناهيك حرص الدعاة من مفكرين 
وخطباء وعحدئين بارعين على معايشة السواد رغبة منهم في الوقوف على أحواله 
والتعرف إلى ١‏ يفرحه وما يشجيه » وتظاهرهم بمعاناة ٠شاكله‏ والتحسس 
بقضاياه . ولا ندى مواكب التظاهرات يمثي فيها عشرات الألوف من 
الصعاليك محدوهم الرغبة في إظهار تضامنهم وإفهام الملا أتهم يالنون قرّة 
هائلة في وسعها أن تفرض سيطرتما وأن مخضم العالم البورجوازي اشيئة 
البروليتاريا . هذه المظاهر مجتمعة قد خدمت أغراض الاركسيّة وجذيت إلى 
فاع الجواف: 
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وأحسن الماركسيون اختيار جنود الدعاوة المكتوبة . فقد كانت صحافتهم 
صحافة ناطقة أكبر منها مطبوعة . فبينما كان الأساتذة والأدباء والنظريون 
والكريتيرف: في الشكر' الورسوازي. عارلون اعننا الكلام .فلي المسكر 
الملاركسي كان الحطباء يحاولون أحيانآ أن يكتبوا » ولا ننسى أن اليهودي الذي 
يتولى الدعاوة المكتوبة لساب الماركية تاعده مرونته وطول نفسه في 
الكذب والتضليل أن يكون خطياً أكير منه كاتباً . فلا بدع والحالة هذه 
أن تظل” الصحافة البورجوازية مقصرة عن بلوغ شأو الصحافة الماركسية في 
مضمار إفناع احماهير واستمالتها إلى رأي أو فكرة . 

وقد استخرجت من الاجتماعات الحاشدة الي كنت تخطيبها الرئيسي أمثولة 
سبمي الماركسيون إلى استخراجها » وحرصوا مذ ذاك على عقد اجتماعاتهم 
ليلا . فقد تعلمت على حابي أن محاضرة في موضوع معين يلقيها المحاضر 
نفه يكون لا إذا ألقيت نباراً غير التأثير الذي يكون لا إذا ألقيت ليلا . 

أذكر أذنا دعرنا إلى اجتماع شعبي في حانة كادنكيلر يوخ » وحدادنا 
الساعة العاشرة من صباح الأحد موعداً لافتناح الاجتماع يخطاب ألفظه أنا 
حول «اضطهاد الألان ني المناطى المحتلة » . ولا كان اليوم يوم أحد فمّد 
كان الإقبال عظيماً » ولكن المستمعين ظلوا محتفظين بوقارهم فما محركت 
شفتان باعتّر اض أو استيضاح ٠»‏ ولا تحركت يدان بالتصفيق » وأحزني أن 
بقابل خطابي بلامبالاة وأن أخفق في إلماب شعور الحاضرين » وتكررت 
الاجتماعات النهارية » فكانذت النتيجة فيها جميعاً عيبة للآمال . 

وأخيراً بدالنا المواعيدء وألقيت أول خطاب في أول اجتماع شعبي ليل 
ففعلت كلماني في نفوس المستمعين فعل النار في الحشيم » وطالعت بي وجوههم 
أني سحرت منهم الألباب . وحرت بادىء ذي بدء ني تعليل هذا الانقلاب » 
فالحطيب والحمهور المستمع م يتغيرا وكذلك مرضوع الخطاب . وأخيراً 
أدركت مر هذه الفلاهرة بفضل ملاحظة أبداها أمامي أحد الرفاق . فقد نصح 


55١ 


لصديق له » بحضوري » بأن يشهد مسرحيّة «الشعب المتحرر » وقال له إنه 
شهد المسرحبة مرتين وإن انطباعاته كانت في المرة الثانية غيرها في المرة الأولى» 
وأعرب عن اعتقاده أن المشهد التمثيلي ني الليل يرك في النفس أثراً أعمن من 
الأثر الذي ينركه في النهار . 

وهنا تذكرت قولا" لأستاذي «البرخحت ٠‏ : إن قوى الإرادة ني الإنسان 
تقاوم في النهار كل محاولة مبدف إلى إخضاعها لإرادة أخرى . فإذا استهدفتها 
المحاولة نفسها ليلا فلا تلبث أن تخضع للسيطرة . ذلك بأن قوى المقاومة 
تضعف نسبيا في آثخر النهار . وإنّنا لنلمس حرص الكنية الكاثوليكية على 
اصطناع الظلال في المعابد لتضفي عليها جواً من الرهبة والحلال ؛ الحو الذي 
يجعل الموامنين في حالة نفسية مؤاتية يسهل معها على الوعنّاظ التلاعب بأفئدتهم . 
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حضرت خلال الأعوام 15414 147١ ٠‏ +1471 اجتماعات بورجوازية 
ولا سيما الاجتماعات الي كان يدعو إليها الديموقراطيون والشعبيون 
والقوميون الألمان . وسرعان ما اكتشفت أني الغريب الوحيد الذي يدخل 
القاعة ولا يبرحها قبل أن يفرغ آخر الخطباء ما في جعبته . أما أعضاء الحزب 
فإنتهم يبدون وكاتهم جماعة في ناد تقتل الوقت ني التثاذب ولعب الورق » 
ويخيل إليك وأنت تطالع على وجوههم أمارات اللاميالاة أن الخحطيب بتواجه 
من خلالهم إلى جماعة غير منظورة . 

حضرت ذات يوم اجتماعاً في قاعة داغز بمبونيخ » وكان اللتزب الذي 
نظمه قد جعل الدخول مباحاً . وقد وقع اشتيار اللجنة التنفيذية للحزب على 
أستاذ في إحدئ الحخامعات ليخطب في الناس » وجلس حول المنصة ثلاثئة رجال 
باللباس الأمود » عرفت فيما بعد أنّهم يؤلفون اللجنة التنفيذية . 

كان الخطاب مكتوباً فشرع الأستاذ يتلوه متمهئلا » وما هي إلا عشرون 
دقيقة حتى بدأ التسلّل من القاعة » وكر المثاثبون » وكان بجلس أمامي ثلالة 
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ندل قيافتهم وهندامهم على أنهم من العمال ٠‏ فرأيتهم يتخامزون ويتبادلون 
الاإامات الاخرة » وما لثوا أن خخرجوا بدورهم . ولما ترك ؛ الحطيب » 
الخبر وقف أحد الثلاثة الذين ي'الفون اللجنة التنفيذية وشكره باسم الجمهور 
وقال إن المحاضرة تعد" حدثاً داخلياً خطيراء لهذا فهو يدعو الحاضرين إلى إنشاد 
النشيد الوطني الألماني . فوقفوا وأنشدوا النشيد ثم امجهوا نحو. الأبراب متدافعين 
بالمناكب » لا ليسيروا في تظاهرة وطنيّة بنشدون فيها نشيد «األمانيا قوق 
الجميع ؛» بل ليتنفسوا الصعداء في الحواء الطلق ؛ يطردوا الأم الذي استولى 
علبهم ؛ والنعاس الذي بدأ يداعب أجفائهم . 

لم يكن هذا جو اجتماعنا نحن » كنا محرص على أن تكون خطبنا 
ومحاضراننا » بممضاها ومبناها » حافلة با يستثير العواطف ويير المشاعر 
ويستفز الحصوم الذين كانوا يحضرون الاجتماعات ويدخلون معنا في نقاش 
طويل النتفس . 

أجل كان الحزب الشيوعي يرسل المشاغبين بالعشرات ليشوشوا 
باععر اضاءهم وصفيرهم على الخطباء ويستدرجونا إلى عراك بيضع في يد 
البوليس حجة لتعطيل الاجتماع أو يضع حداآً لنشاطنا بعض الوقت . 

وكان العديد من الماركسيين يحضرون اجتماعاتنا وهم سبوها اجتماعات 
شيوعية » لأننا اخترنا للافتاتنا وإعلانائنا اللون الأحمر . وقد هال البورجوازية 
اانا هذا اللؤن :':وتوضعت ىق تفسير هفرعت آنا امار كشيون مموهون : 
وأن اشتراكيتنا زائفة . أما اختيارنا اللون الأحمر فد هدفنا منه إلى استفزاز 
الساريين المتطرفين واستدراجهم إلى حضور اجتماعاتنا ولو بقصد التنشويش 
والمشاغبة» لأننا لم مجد طريقة لتشر مبادثنا ني أوساطهم أفضل من هذه الطريقة . 

وقد وقع الملركسيون ني الفخ ٠»‏ وأقبل العمال والعاملات على حضور 
اجتماعاتنا » ولكن رؤساءهم اكتشفوا اللعية فحظروا عليهم حضورها » إلا 
أن بعضهم لم يتفيد بالحظر فد غلب عنده الفضول على النظامية » ومرعان 
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ما ابتعد عن حظيرة البولشفيك وتذكر هذا البعض لتعاليم كارل ماركس وجرت 
معه من أمكنه إقناعهم . عندها قرر الررئساء رفم الحظر وأوعزوا إلى الحمر 
بأن يحضروا اجتماعات «المحرضين اللملكيين والرجعيين ويفضوها بالقرة ؛ 
فصار العمال يحتلون القاعات الي تعقد فيها اجتماعاتنا قبل الموعد بنصف 
ساعة ؛ كانوا يدخلونها وفي نيتهم مقاطعة الخطباء وتحطيم المقاعد ويخرجون 
منها غالباً وقد بدأوا يرتابون بقيمة العقيدة الماركسية . 

عبت هذه الفيجة ادال الروشاء واسقظك دن ابذروم هزة أتوى «القد اندرا 
الحمر حضور اجتماعات حزبنا وزودوهم بتعليمات صربحة : تعطيل كل" 
اجتماع بشى الطرق والاماليب » فكان أن زعزعت المبادىء الوطنية 
الاشترا كية إمان العمال بالماركسية وحطمت الطوق الفولاذي الذي حشرهم 
ضمنه المغامرون الدوليون . 

وعاد الرؤ'اساء إلى التكتيك الآول : منع العمال من حضور اجتماعاتنا 
نحت طئلة الطردء فحرك هذا المنم فضول الذين وقفوا حبى ذلك اليوم من 
حركتنا ونشاطنا المتزايد موقف اللامبالاة » فصاروا يغشون قاعاتنا مسرأ ولا 
يأتون حركة يشم منها العداء لثلا' يودي التصادم بيننا وبينهم إلى انتضاح 
أمرهم . وقد أتاح محفظهم هذا لاخطباء أن يبسطوا مبادىء الحزب في جو 
مواات محررين عقول العديد من الألمان من أو هام نسجتها حوها اليهودية العالمية 
بدقة وإحكام . 

ولقد لمنا التكتيك الخائر نفسه في موقف الصحافة الحمراء من حركتنا . 
رأيناها تتجاهل هذه الحركة عندما اشتد" ساعدها » فلما لى يؤت هذا الأسلوب 
تماره عمدت إلى مهاجمتنا مختصة مبادثنا وأهدافنا بحقرل طويلة من صفحاتمها 
الأولى » فوجهت هذه الحملات الأنظار إلينا » فما كان من الصحافة الحمراء 
إلا أن عدلت لمجتها واجتهدت في الحط من, شأن الحركة واضفة إياها بأنها 
سخيفة » لا تقوم على أساس علمي . ولكن « سخافة ٠‏ حركتنا لم تمنم الصحف 


لض 


الماركسية من الاستمرار في مهاجمتنا مما أثار فضول الناس وحملهم على 
التساوكل : أي هبرّر يبقى لحذه الحملة ما دامت حركة الوطنيين الاشتراكيين 
سخيفة لا تستند إلى أساس عسي ؟ وأدرك الماركس.رن خطأهم فاعتمدوا 
تكتيكاأ جديداً هو التكتيك اليهردي الذي يجعل الخصم هدفاً لحملة افتراءات 
طويلة النفس . فزعموا أنّنا نشكل منظمة إرهابيّة » وأن أقطاب الحركة يغذون 
في صدور أنصارها الحقد والبغضاء » ولكن هذه الحملة لم تحول عنا اهتمام 
الناس ٠‏ ولم تؤثر في نمو حركتنا وانتشار مبادئنا . وهكذا نجحنا في استلفات 
أنظار المواطنين إلينا » وني تسخير خخصومنا أنفسهم لهذا الغرض . 

وجدير بالذكر أن خصومنا عيجزوا عن تعطيل اجتماعاتنا بالشغب وأعمال 
الاستفزاز بفضل دوائر استخباراتنا المنظمة من جهة » وبفضل ثرئرة الحمر 
أنفسهم من جهة أخرى . فما من خطة رسمها الماركسيرن لتعطيل مهرجان 
أو حفلة أو اجتماع إلا" وعرفنا تفاصيلها ني الوفت الماسب واتخذنا التدابير 
القمينة بإفادها . وقد كنا نتولى حماية اجتماعاتنا بوسائلنا الحاصة » لآن 
الاستعانة بالبوليس كانت تعطي عكس النتائج المتوخاة » إذ تعمد السلطة إلى 
فض الاجتماع لدى حصول أول تصادم » وهل كان خصومنا يطمحون 
إلى أكر من تعطيل اجتماعاتنا ؟ 

وقد جرى البوليس على تقليد يتنافى وأبسط التّواعد الحقوقية . كان إذ 
يترامى إليه أن نمة جماعة تنوي تعطيل اجتماع ما ١‏ يعمد إلى منع المذوي 
الاعتداء عليهم من عفد اجتماعهم بدلا" من أن يتخذ التدابير اللازمة بحق” 
المشاغبين . وبفضل و هذه السياسة الحكيمة » صار في مقدور أي شقي مقدام 
أن يشل" نشاط الرجل الشريف في ايدان السياسي ٠‏ أو أن بفرض عليه مبجاً 
معيئآً » فإذا لجأت الضحية إلى السلطة طالبة تدخلها » انحنت لمشيئة الشقي باسم 
النظام والأمن ونصحت للضحية بأن تتجتب مظاهر التحدي والاستفزاز . 

وهكذا رأينا اللطة في كل مرة يهدد النقابيون بتعطيل اجتماعات حزبنا ؛ 
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تبادر إلى منعنا من عمّد الاجتماعات بدلا من أن تعتقل الارهابيين وتأمر 
علاحقتهم عدلياً . وقد تعلمنا على سسابنا أن" السلطات القائمة لن تحمي 
نشاطنا الحزرني وأن” هذه الحماية يحب أن نؤمنها بأنفسنا » حتى إذا تخطت 
السلطة التقليد المتبع ورعت اجتماعاتنا » لأن كل" اجتماع يرعاه البوليس 
يُظهر منظميه بمظهر الضعفاء » فالقوة وحدها هي الي تبهر السواد ونجذبه 
إلى دائرتها كما يجذب الضوء الفراشة . 

وكا يسهل على الرجل المقدام غزو قلب المرأة كذلك يسهل على حركة ما 
استمالة االحمهور إن هي عرفت كيف تبهره عواقفها البطولية » من أجل هذا 
قرر -حزبنا الذنود عن كيانه وسحق إرهاب خصومه بوسائله الخاصة » وقد تم 
لنا حماية اجتماعاتنا بفضل الإدارة الحازمة وشجاعة وحدات الصدام الي 
عهدنا إليها بالحفاظ على النظام . فما دعونا إلى اجتماع إلا ونحن موقنون 
بأتنا سنكون أمياد الموقف . وستى في الحالات الي كنا فيها الفريق الأضعف 
استطعنا أن نثبت للملا تفرّقنا ومقدرتنا على سحماية ساحتنا وثباتنا في الدفاع حبتى 
آخر جهد . 

ولست أنكر أنّنا » قبل أن مختط لأنفسنا مبجاً معيئاً في تنظيم الاجتماعات 
وحمايتها » راقبنا نشاط البورجوازيين والماركسيين في هذا الحقل واستخر جنا 
منه الدروس والعبر . 

يتحلى الماركسيرن بروح نظامي ممتاز »© وينفذ المرئوسون تعليمات 
الرساء تنفيذاً دقيقاً » لهذا لم يكن تعطيل اجتماعات اليساربين موضع بحث 
في الأوساط البورجوازية . في حين كان تعطيل الاجتماعات البوررجوازية 
هاجس الحمر وشفلهم الشاغل . وقد استطاعوا أن يدخلوا في روع التقابيين 
أن" كل اجتماع غير ماركسي هو تحد” للبروليتاريا . أما صمحفهم فقد كانت 
تناشد السلطات منع الاجتماع تفادياً للحوادث المؤسفة» فإذا كانتهذهاللطات 
ضعيفة تخد بالتهويل » فإنتّها تبادر إلى [بلاغ منظمي الحفل أنما لن تسمح بعقد 
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الاجتماع لأسباب تتعلق بالآمن والنظام العامين . أما إذا كان الحاكم موظفاً 
لمانا حقيقياً لا يتأثر بالتهويل فإن الصحافة اعهمراء تنوجه عندئذ إلى العمال 
أنفسهم مناشدة إياهم تعطيل اجتماع ١‏ الرجعبين وأعداء الشعب ؛ وإخراج 
الجمهور من القاعة بالقوة والعنف . 

كم كان ضعيفاً مركز البورجوازيين حيال الحمر ! فقد كانوا يعطلون 
أكر اجتماعاهم ا اعتداء البر وليتاريا . وإذا عقدوا اجتماعاً يفتحه 
الرئيس بكلمة موجتهة إلى « السادة المعارضين » ب كد فيها أن الحزب يرحب 
بهم ويسعده أن يرى في عداد المستمعين مواطنين لا يشاطرونه رأيه . ثم” 
يناشدهم ألا" يقاطعوا المحاضر «١‏ فالمحاضرة قصيرة وليس فيها ما يصعزاعتباره 
إهانة الحصومنا أو انتقاصاً من أهميّة حركتهم السياسيئة وأهدافهم الوطنيئة » . 
ولكن الحمر قلما كانوا يتأثّرون بهذه اللهجة المالمة » فما إن يباشر الحطيب 
نحريك شفتيه حى تبدأ المقاطعات ويعلو الصفير » وترتفم أصوات بالشتائم ؛ 
فيرك الحطيب المنبر ويسود القاعة هرج ومرج ليس الباعث عليهما مبادرة 
البوجوازيين إلى تأديب ١‏ ضيوفهم » المشاغيين © وإخراجهم من القاعة 
بالقوة » بل الباعث عليهما تسابق البورجوازيين «الشجعان » إلى الأبراب في 
طلب النجاة . 

لهذا وجد الحمر أنفسهم وهم يحتكون بنا لأوّل مرّة حيال حركة تعرف 
كيف تنظم اجتماعاتها وكيف نحميها . فد حرصنا منذ اللحظة الأولى على 
إفهام المستمعين أننا لن نسمح لاحد بمقاطعة اللحطباء | و بالتشويش عليهم » 
وأن بوليس الحرب يتولى الحفاظ على النظام » ولن يترد د في إخراج المشاغبين 
بعد تأديبهم . 

وكان ثنا بوليس منظم مدرب على قمع الشغب . أمّا الأحزاب 
البورجوازية فقد كانت تعهد بمهمة نحماية اجتماعاتما إلى رجال وقفوا على 
عتبة الشيخوخة » على أمل أن يحترم المستمعون مشيبهم ويتهيبوا وفارهم . وقد 
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فات البورجوازية أن الحمر لا يأببون لهذه الاعتبارات ٠‏ ولا يقيمون وزنا 
لمن" والوقار . 

كانت حركتنا في مستهلها عندنا انصرفت إلى إنشاء وحدة الحرس 
( بوليس الاجتماعات ) ؛ وقد جندت لمذه المهمة العشرات من الحنود 
المسرحين والعشرات من الأانصار الحدد . واخير نهم جميعاً بين الشبان المفتولي 
المواعد . وحرصت على إفهامهم قبل أن يؤد وا القسم أن النضية الي ندرا 
للدفاع عنها هي قضية نبيلة تستحق من خدامها أغلى التضحيات ٠‏ وأن الإرهاب 
لا يحمقه إلا" الارهاب » فإذا شاؤوا أن تكون لهم الغلبة فليكن دفاعهم 
هجوماً لا يبقي ولا يذر . 

كم كان شبابنا تواقين إلى قيادة تخاطبهم ببذه اللهجة وتستنهض منهم 
الممم . لفد قلت وأعيد الول إن الثورة ما كان ليكتب لا النجاح لو لم تتجزأ 
قرى شعبنا في عهد الحكومات البورجوازية . فالفبضات القادرة على حماية 
الف "نالفي اها بذ وزلكن انعو ها الرؤوينللذيزة والقنادة الخاقمة + 
اكه . 1 

إن أنس ما أنس البريق الذي التمع في عيونهم وأنا أشرح طم مهمتهم 
وضرورعا الحبوية . قلت هم إن فكرتنا » على سموها . لن يقيض لا الانتشار 
مالم تسندها القوة وتوفر لا الحماية اللازمة » وإن ربة السلم لا تقوى على 
الظهور ما لم يأخذ بيدها إله الحرب » وإن كل سعي سلمي لا يؤؤتي عماره ما 
لم تدعمه القوة . وإني لذاكر ما حبيت كيف كان رجال الحرس ينقضون على 
خصومنا » غير مكثرين للتفوق العددي الساحق » مسقطين من محسابهم الخطر 
الذي يعرضون حيانهم له » أليست مهمتهم حماية الحركة وإزالة كل عقبة 
مادية تعبر ض سير ها ؟ 


في ربيع 1 وسعت حركتنا دائرة نشاطها » فصار لزاماً عليها أن تعزّز 
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الحرس بعناصر جديدة . وقد جرنا تنظيم الوحدات إلى حل مسألة جوهرية 
كان قد طال حوها الأخذ والرد . ذلك أنه لم تكن للحركة شارة ولا راية ؛ 
مع أني أدركت منذ نعومة أظفاري الأهمية البسيكولوجيّة ثل هذه الظاهرة ؛ 
وما إن قررنا أن يكون للحزب رايته رمز رسالته » بل رسالة الدولة العنصرية » 
حل لالع عي اساي .والنترحات د فدرنتاها ول ناخ براستاسنها إلى 
أن عرض طبيب أسنان مشروعاً لا بأس به . ولكن الألوان الي اقترحها 
جاءت متنافرة » فو قت آنا نون الألر ان رعرفنية شل انان الزقاق: المفسية 
راية الحزب : دائرة بيضاء ي قماشة حمراء ©» وي وسط الدائرة صليب 
معقوف أسود اللون . فتبتى الرفاق رمز الحركة الوطنيئة الاشتراكية » واخختاروأ 
في الوقت نفسه شكل الشارة المعدنية ولون ربطة الذراع الى يحب أن بضعها 
رجال الخرس . 

كانت الراية حقآ رمز حركتنا وأهدافها السامية . فاللون الأحمر يرمز 
إلى الناحية الاجتماعية من الحركة » والأبيض إل الفكرة القومية » والصليب 
المعققوف يرمز إلى النضال المرير في سبيل انتصار الآري وانتصار فكرة العمل 
المنتج . وي العام ١977‏ عندما جعلنا من الحرس نواة وحدة مقاتلة تضم" 
ألوف الشبان »: اخترنا للوحدة علماً ( بنداً ) خاصاً بها . 

وبعد اتساع دائرة نشاطنا ضاعفنا عدد ,. حتماعات الحاشدة » فصرنا 
نعقد ثلائة اجتماعات في الأسبوع في أكبر قاعات ميونييخ » وكان البوليس 
يتدل في كل مرة لمنع الاز دحام بإقفال الأبواب وإعادة الناس من حيث أتوا. 

وني شتاء 1971١‏ وجدت ألمانيا نفسها أمام مصاعب جديدة » فقد أنذر ما 
لندن وباريس بوجوب دفم مئة مليار مارك ذهباً عملا بأحكام الاتفاقفات 
المعقودة . وني 1١‏ كانون الثاني من العام المذكور تنادت الأحزاب المسماة 
وعنصرية » إلى القيام بتظاهرة مشتركة في ميونيخ احتجاجاً على الحلفاء » 
ودعي حزبنا إلى إرسال مندوبين عنه الحضور اجتماعات اللجنة التنظيمية . 
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وقد قررت اللجنة أن تبدأ التظاهرة من ميدان و كونسيغ »ء ثم عادت فاختارت 
ساحة ٠‏ فلدنهال » » وبعد تمان وأربعين ساعة عدلت عن فكرة التظاهر وقررت 
عقد اجتماع حاشد في قاعة كنوكيلز . وطال تردد اللجنة وتذبذيها » وكنت 
أنا في عداد مندوبي الحزب فطلبت بإصرار اتخاذ قرار باثي قبل أول شباط » 
فاستمهلوني إلى يوم الأربعاء » وني اليوم المذكور لمست تردادهم مجداداً ع 
فانسحيت ورفاي بعد أن صرخت ي وجوه مندولي الأحزاب المرددين : 
إننا سننظم الاجتماع وحدنا . 

وظهر الأربعاء ؟' شباط ١45١‏ ظهرت النشرات في المدينة تدعو الناس 
إلى حضور: اجتماع يغقد مساء ‏ شباط في ملعب كرون . وكانت هذه البادرة 
من جانبنا خطوة محفوفة بالمخاطر . فالملعب كبير » واسع الأرجاء » ومن 
المشكوك فيه أن ننججح في اجتذاب العدد اللازم لللئه ؛ يضاف إلى هذا أن رجال 
الحرس في ميونييخ ليسوا والاواحي الا اوري 
اجتماع يعقد في ملعب كيبير . 

وكنا وائقين من أمر هو أن الهزيمة قد تلقي بنا في زاوية النسيان مدة 
طويلة » لأن نجاح خصومنا ني تعطيل اجتماع واحد من اجتماعاتنا يعني القضاء 
على المالة المحيطة بحركتنا ويشجم الأعداء » بالتالي » على المضي في خطتهم . 

وصباح يوم الاجتماع تلبد الحو بالغيوم وهبت رياح شديدة وهطلت 
أمطار غزيرة؛ ساد التشاؤم دوائر الحزب لأن الناس قلما محضرون اجتماعات 
تعقد ني يوم عاصف . بيد أن الحو صحا بعض الشيء بعد الظهر بقليل » 
فاقرحت على اللجنة المكلفة تنظيم الاجتماع تسيير سيارني شحن في ميونيسخ 
مزدانتين بالأعلام الحمراء يتوسطها الصليب المعقورف » وعليهما عشرون 
شاباً وفتاة من أنصار الحزب » مهمتهم توزيع نشرات تدعو الناس إل 
حضور الاجتماع . وقد وافقت اللجنة على المقئرح وشاهد الكتان . لأول 
مرة » صيارتين كبيرتين ترفرف عليهما الأعلام دون أن يكون ركابهما 
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من الماركسيين . 'ووقف البورجوازيون يراقبون هذا الشهد مشدوهين » أنا 
الحمر فقد ضموا قبضاتهم مهدا دين وقد غلى في صدورهم الحقد على منظمي 
الاجتماع لأنهم وجهوا إلى الماركسيين نحد يا سافراً . 

أزفت الساعة الابعة مساء فاتصلت بملعب كرون فقيل لي إن الماعة 
الرئيسية قد امتلأت » على رحبها » وإن القاعات الأخرى بدأت تتستقبل 
الوافدين . ولما وصلت إلى الملعب في الساعة الثامنة كان جمهور غفير من الناس 
واقفاً ني الساحة الحارجيّة » وقيل لي إن المكان ضاق بالوافدين فاضطرٌ رجال 
الحرس نع المئات من الدخول . وقال لي أحد معاوني إن شباك التذاكر باع . 
خمسة آلاف وخمسمئة تذكرة » وإن أكثر من ألف عاطل عن العمل دخلوا 
بدون مقابل » فيكون عدد الذين حضروا ستّة لاف وخمسمثة . 

كان موضوع محاضرتي « يحب أن نبي الغد أو نتوارى » . وقد استغرفقت 
محاضرني ساعتين ونصف ساعة » وشعرت منذ اللحظة الأولى أن التماس” 
قائم بيني وبين المستمعين » وحاول بعض العناصر مقاطعبي وأنا بعد في مستهل”- 
محاضرني » ولكن ما هي إلا" عشرون دقيقة حبى كانت ثلاثة عشر ألف كف 
تقاطعبي بالتصفيق ٠‏ وتتلقف كل كلمة من كلماني بلهفة وإمان . 

وظل” نجاح الاجتماع حديث ميونيخ أسبوعاً كاملا » ونشرت الصحف 
المستقلّة صورآ ناطقة بهذا النجاح . أما الصحف البورجوازية فقد أشارت 
إليه إشارة عابرة » وأغفلت عمداً ذكر امم الحطيب . 

وحرصاً مني على استغلال هذا النجاح الباهر نظمت للأسبوع التالي 
اجتماعاً آخر في الملعب نفسه ٠‏ فبلغ عدد الحاضرين سبعة آلاف » وقف 
منهم خفسمثة ي الباحة الحارجيئة وتركت الأبواب مفتوحة ليتسثى لحم سماع 
ما يقوله الحطباء . وقد شجعئي هذا الإقبال على مضاعفة عدد الاجتماعات 
فازداد تيعاً لذلك عدد النصراء والمؤيدين . 

ول يقف خخصومنا متفرجين فقد تذبذبوا طويلا” بين خطتين : خطة تقوم 


لفحىفى 


على مجاهل الحركة » وخطة تقوم على محاربتها . فلمًا اشتد” ساعدنا وباث 
نشاطنا حديث المجالس اعتمدوا الحطة الثانية وقرروا إرهابنا بشكل نعجز معه 
عن عمد الاجتماعات . 

وقد مهد خصوبنا لحطتهم الإرهابية بحادث افتعلوه وحاولوا أن بحملونا 
مسؤوليته . ففى إحدى الأمسيات أطلق « يهولون » النار على الناب 
الاشتراكي الديموقراطي ١‏ ارهارد أوير » ولكن الرصاص أخطأه وفرٌ 
المعتدون ؛ وصدرت الصحف الماركسية واليهودية في الوم التالي وفيها نحريض 
سافر على وضع حد لا سمته «نشاط العصابة الإرهابية الي تعيث فادألي 
ميونخ ؛ متهمة حزينا بمحاولة اغتيال النائب الاشتراكي الديموقراطي . ومما 
قالته الحريدة الناطقة بلان الحزب الاشتراكي البافاري إن تدابير حازمة 
ستتخذ قبل أن تناطح الأشجار السماء : وإن أيدي العمال ستهوي بفواوسها 
على هذه الأشجار وتلقى بها أرضاً . 

وبعد أيام قام خصومنا بمحاولتهم ٠‏ ولكن الأشجار اياستة لم 
تلق أراشا: 

نفي الناق من تشتررين: الثاى 05 دعونا إلى اجتماع يعقد ماء 4 منه 
في قاعة و هوفبروهوس» . وقد بلغا قبيل المرعد بنصف ساعة فقط أن الحمر 
مصمّمون على تعطيل الاجتماع وأنهم عبأوا لهذا الغرض بضعءعاتمنالعمال . 
فما تسنى لا اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية القاعة » واكتفينا بسواعد ستين 
رجلا" من رجال الحرس . ولما وصلت إلى المكان أبلغني رئيس الحرس أن 
القاعة قد امتلأت بجماعات من المشاغبين قبل وصول أنصارنا سائر المدعوين » 
وأن هؤلاء لا يزال معظمهم خارجاً » وعلى الأثر جمعت رجال الحرس ني 
إحدى القاعات وزودتهم بالتعليمات اللازمة» ولم أكتمهم أمهم الفريق الأذعف 
وأته قد يسقط في صفوفهم قتل وجرحى » فقرأت في عيونهم م أشاع 
الطمأنينة في نفسي » وعندها دخلت القاعة الكبرى قألفيتها غاصة بالناس » 


وى 


وقد استقبلي الذين عرفوني ببمهمة ألفتها أذناي ورمقني سائر الحاضرين 
بنظرة يتطاير منها الشرر ؛ وتناهت إلى سمعي شتائم من العيار الثقيل وتهديدات 
من نوع : وستصفي حابكم هذا اليوم ٠‏ و 9 سنضع حد] لبرثرتكم ونريح 
ألمانيا منككم ؛إلخ, ف 

افتتح الاجتماع في الموعد المحد د » ووقفت أنا وراء طاولة توسطت الماعة 
ألفي محاضرني » لا محميي شيء من غضب الحمر الذذين كانوا يحيطون بي 
إحاطة السوار بالمعصم » وقد جلوا يحون الجعة وهم بحالة عصبية ظاهرة . 

تكلست ضاعة كاملة غير مكرك لفقب المفاغيين .+ وخيل إلي أنى 
وا تارش ريرك سفت اركف عل عكر ار بقاري 
أحد المشاغبين » إذ تذرع الحمر بهذا الحادث البسيط لينفذوا الخطة المرسومة » 
فرقتف رجل فارع القامة » وهتف ثلاث للحرية » فردد « أنصار الحرية » 
المتاف ثم قلبوا الموائد وعمدوا إلى الزجاجات الفارغة يرشتون ا أنصارنا » 
فاختلط رن جالكال ارال القليرا دبول اوت انفكا د بل كفني 
رد الفعل ني معسكر. رجال الحرس وأنا مطمئن' سلفاً إلى النتيجة . فرأبتهم 
ينقضون على الخصوم انقتفاض قطيع من الذئاب على قطعان من الفم » وكان 
ف الطليعة موريس أمين مسري الحاص وديس الذي تولى إدارة المجوم . وما هي 
إلا دقائق خمس حدى كانت جموع الحمر تتدافع بالمناكب نحو الأبواب : 
منهزمة أمام أبطالنا الصناديد » وثبت نحو من خمسين ماركسياً في ركن من 
القاعة . فارتد عليهم رجالنا محاولين إخراجهم بالقوة . وفجأة دوى ما بشبه 
انفجار القنباة اليدوبة ورايت خمة من رجال الحرس يسقطون . فالهب هذا 
الحادث شعور أنصارنا » حتى النساء والشيوخ » وهرعوا لنجدة الحرس ومكن 
الجميع من تطهير القاعة بعد أن سقط نسعة جرنحى في صفوفنا وثلاثة وعشرون 
جريحاً في صفوف الحمر . 

وفيما كان رفاق لنا ينقلون الحرحى إلى سيارات الإسعاف وقف هرهان 


14 رقف 


ابسر رئيس الاجتماع وأعلن أن الخلة مستمرة » ثم دعاني إلى امتغناف 
محاضرني » ففعلت ثم تركت مكاني لأقف في الصف الأمامي استعداداً 
المشاركة في إنشاد الأناشيد القومية الى اعتدنا أن نحم بها اجتماعاتنا : فدنا 
مي أمين سري وهمس ني أذني أن أحد ضباط البوليس قد وصل على رأس 
قوة كبيرة. ودخل الضابط في اللحظة نفسها وأعلن يصوت جهوري أنه يفض 
الاجتماع بأمر السلطة . 
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الفصل الثامن عثر 
اموي قوي بنفسه 


لفت في الفصل السابق إلى قيام تعاون أو شبه تعاون بين المنظمات 
« العنصرية:'» في ميونيخ » بحيث تقوم هذه المنظمات بمجهود مشترك فيسبيل 
ادف المشيرك . 

لاريب في أن التعاون بين هيئات أو أحزان أو جمعيات متقاربة الأهداف 
أمر مرغوب فيه. ولكن يخطىء من يظن أنها تستمد” من هذا التعاون قدرة 
على العمل متزايدة وأن العمل المشئرك يرفع من شأن كل منها » وقد تعلم 
حزبنا » على حابه مع الأسف » أن الحدف الأسمى يجب أن يبلغه الحزب 
الذي كان السابق إلى اختياره » فإذا عجز أو انحرف عن السبيل المرادي إلى 
المدف » جاز للأحزاب الي قامت على هامش الحركة لتعمل للهدف نفسه 
أن تضطلغ بالعبء علها تنجح حيث أخفق هو . أما إذا استطاع الحز ب الأول 
التغلب على الصعاب وكانت الأحزاب الأخرى مخلصة للفكرة المشتركة 2 
فبقاؤها منفصلة عنه يعد" خيانة لهذه الفكرة وإضعافاً للحركة » حبى ني حال 
فيام تعاون وثيق بينها وبينه . ْ 

وقد جرّبنا نحن في العام 1477 التعاون والمنظمات «العنصرية ٠‏ على 
أساس توحيد الخطط ما دام المدف واحداً » ولكن سرعان ما أدركنا خطأنا , 
لأن حلفاءنا أرادوا من تعاونهم وإيانا أن يقووا منظمام على حابنا . فكانت 
النتيجة أن سادت البلبلة المفرف وضاعت المسؤولية» ومثلت المطامع الشخصية 
دورها المفيت في إبعاد الخركة الموحدة عن أهدافها السامية . وعندها نصحت 
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نطاقها كجنود عخلصين للوطنية الاشتراكية » أنشأوا أحزاباً مستقلة » فلمًا 
لمسوا عجزهم عن اللحاق بنا مدوا إلينا أيديهم دون أن يتحرروا من مطامعهم 
الشخصية » وخيل إليهم أن الحركة الوطنية الاشتراكية قمينة بتحفيق مطاخهم 
كسياسيين بعد أن عجزوا هم عن تحقيقها بواسطة منظماتهم الضعيفة . 

وقد لقيت صعوبة كبيرة في إقناع رفائي بوجهة نظري ٠؛‏ ولم يريدني ني 
موففي » بادىء ذي بدء » سوى نفر تليل » ولكن النرداد الذي أبداه 
« حلفائنا ؛ يوم قررنا النظاهر احتجاجاً على التءوبيضات ؛: وضع حدا للجدل 
في الحنة الحزب حول استمرار التعاون أو عدم استمراره. وأدرك الجمييع أن 
حركة تقوم على أساس عمقّيدة فلسفية لا يجوز أن تعتمد على المحالفات 
والتسويات ؛ بل ينهي ها أن تعتمد على نفسها وأن تشق طريقها عبر الحركات 
الممائلة والمفادة 2 

كانت قوة الدولة » قبل 1918 ١‏ ترتكز على دعائم ثلاث : النظام 
الملكي والحيش وهئة الموظفين الإداريين . وقد جاءت ثورة 1118 فموضت 
النعامة الأول .وفخت الوقن در افتوية :الى طني ,مكدر انلها" موي 
«سلطة الدولة » مقوماته الأساسية . 

إن الأساس الأول الذي ترتكز عليه السلطة هو الشعبية . ولكن هذه' 
الطللة. تفلل جد ةذ" كانت الفية عر يكزنها الوضية + لآن:سلامدها 
واستقرارها يظلان غير مضمونين . لهذا كان المرتكز الثاني لللطة هو الموة » 
مع العلم أن" حظها من الاستقرار ليس أفضل من حظ الشعبية . فإذا توفر 
المرتكزان : الشعبية والقوة أمكنهما أن يولدا » مع الزمن » ما يسمونه التقليدء 
ومن المرتكزات الثلائة يمكن أن تنبثق سلطة وطيدة الأركان متينة الدعائم . 

لقد جعلت الاورة توفر المرتكزات الثلائة مستحيلا » فهي قد جردت 
التقليد من كل سلطة بقضائها على النظام الملكي وكل ما يرمز إليه » ومرغت 


يفف 


سمعة الموظفين بالحضيض عندما أطلقت أبدي رجال السياسة في التعبين والعزل 
والنقل » متخذة من المحاباة والتزعات السياسية أساماً للتوظيف » جاعلة همها 
الأول والأخير إرضاء الأحزاب . وأزالت الثورة معام القوة يوم سرحت 
اليش » رمز القوة ء ففقدت بذلك المرتكز الثاني لللطة . ولم ببق للثورة 
ما تسند إليه سلطتها سوى الشعبية » هذا المرتكز غير المستقر في بلد ضعضعته 
الخزيمة وأطاحت الحرب بالتوازن الطبيعي الذي كان يجعل من شعبنا قدوة 
الشعوب . ْ 

فالشعب الألماني » وكل شعب آآخر » يتألف من ثلاث فئات : فئة 
النخبة ذات النزعة الوطنية المتطرفة » وهي تتحلى بما يتحلى به المواطنون 
الصالحون من ترفم وإخلاص وشجاعة ونكران ذات » وفئة تقف ني الطرف 
لخر وتفم حثالة البشر كلمغامرين والأنانيين والمرائين والحونة إلخ . . . 
وبين هذه الفئة وئلك نجد الفثة المتوسطة الي ليس لها شيء من فضائل الأولى 
ولكنها مترقعة عما يشين الفئة الثانية . فإذا خطا مجتمع بشري خطى واسعة 
حو الرئي كان ذلك بفضل أبضة الفئة الأولى وتوجيهها وحزمها » وإذا نا 
#تمع نموا طبيعيا في كنف المهدوء والنظام كان ذلك وليد إدارة الفئة المتوسطة 
ل تجنم دائماً إلى الاعتدال . أما العهود الي تنهار فيها القيم ويدرك المجتمع 
الاتحلال أو ما يشبه الاتحلال فهي العهود الي تسود فيها العناصر الفاسدة 
والمفسدة . 

وجدير بالذكر أن السواد الأعظم ‏ أي الفئة المتوسطة -- لا يقبص على 
الزمام إلا ني الحالات الي يكون فيها التنافس على أشداه بين الفثتين المتطرفتين ) 
ولكن ما إن تنتصر إحداهما حتى بخضع السواد الأعظم للمنتصر » ولا يترد د 
في تأبيد العناصر الطيبة إذا كانت هي الظافرة » أما إذا كتبت الغلبة للعناصر 
الشريرة » فالسواد لا بوئيدها صراحة ولا يعارضها صراحة » لآن الفئة المتوسطة 
لا تتحلى بالروح النضالي . 

الف 


قلتإن الحرب قضت على التوازن بين الفئات الثلاث » ققد جادت 
النخبة بآخر نقطة من دمها الزكي وسقط الآ لاف من أبناء الفئة المنوسطة بينما 
كان الأشرار يوفرون أنفسهم للثورة ويتحفزون لطعن ألانيا في ظهرها . كان 
المسئولون يذيعون من خطوط النار النداء تلو النداء والمناشدة تلو المناشدة 
مهيبين بالمواطنين القادرين أن يتطوّعوا لأداء مهام معينة » كانوا يطلبون 
متطوعة للعمل في ابحبهة » ومتطوعة للقيام بعمليات الاستطلاع ولنقل الأوامر 
عبر االحطوط » ومتطوعة للمخابرات ومتطوعة لاطيران ومتطوعة للغواصات 
إلخ . . . واستمر الطلب أربع سنوات ونصفل سنة فكان يلبي النداءات فتيان 
دون السابعة عشرة وكهول مخطوا عتبة الحمسين » محدوهم وطنية صادقة 
ونحفزهم شجاعة نادرة . وقد حصدت نيران العدو عشرات الألرف من 
هؤلاء الأخيار » بينما كانت سهول الفلاندر تروى بدماء إ[خوالهم الذين 
أرسلوا إلى الساحة قبل أن يتدربوا على القتال التدريب الكاني ٠‏ فتلقفتهم نيران 
العدو فريسة سهلة . 

إن الذين سقطوا في معارك ١4١4‏ والذين تساقطوا بعدهم كتطوعة أو 
سمجندين هم أبناء الفتدين الخيرة والمترسطة » وهكذا اختل التوازن والحرب 
في إبانها » لمصلحة الفئة الشريرة الي أتاح لما تراخي الحكام وعيوب نظام 
التجنيد أن تظل" بمنجاة من اللحطر » فما إن أصيبت جيوشنا بالنكة الأولى 
حى شرعت هذه الفئة في لغم اللحبهة الداخلية » وعندما قامت يثور ما لمتععر ض 
طريقها عقبة ذات ثأن لأن البقية الباقية من العناصر الصالحة كانت أضعف 

إن القول بأن ثورة ١414‏ كانت ورة شعبية هوتجديف على الحقيقة » فالشعب 
الألاني ل يشر ولم يببط إلى الدرك القابيني . [نهم أعداء الشعب »؛ من فراربين 
والبزاميين وخونة ومضللين » الذين استغلّوا الهزيمة أبشع استغلال » بعد أن 
00 


لحف 


مقط رأسه » ولكنهم ظلوا غرباء عن الثورة وبواعثها وأهدافها لأن منظميها 
والمحر ضين عليها ما أوحوا قط للجنود غير الحذر والحيطة ولآن الحرب 
دويلاما ل تنسهم الضرر والعبث اللذين يتميئز بهما نشاط الأحزاب السياسية 
في البلاد . أما المواطنون القلائل الذين رحبوا بالثورة فقد رحبوا بما قد تحمل 
من جديد ولم يرحبوا بها هي . وارتكزت الثورة على تأييد هذه القلة من الشعب » 
واكن المرتكز الشعءبي كان من الضعف والحور بحيث وجد الماركسيون 
أنفهم » بعد أشهر من قيام اللحمهورية » مضطرين للبحث عن مرتكز 
لسلطتهم قبل أن تنظم بايا الفئة الحيئرة نفسها وتخرج البلاد منبحران الفوضى 
والمساد . 

كانت الحمهورية في مطلع العام ١414‏ أبعد ما تكون عن الاستقرار » 
ولم بفت « أبطال ؛ الثورة أن المرتكز الشعبي لسلطتهم سيئهار حتماً لدى 
هبوب أولى زوابع النقمة » فراحوا يبحثون عن رجال يمكنهم أن بتداركرا 
البنيان المتداعي وبحموا الحمهورية بقوة السلاح . 

اجل : رجدت الحمهورية الي سرحت اليش » نفسها ي حاجة إلى 
جنود يدافعون عنها . ولكن مرتكزها الأول والوحيد » مرتكز سلطتها كدولة » 
أي شعبيتها » كان يستمد أصوله من أوساط اجتماعية لا تؤمن بالمثل » ولا 
بنتظر منها : بالتالي » أن تضحي » ولو بالزهيد » في سبيل مثالية جديدة » 
أوساط نضم اللصوص والمحتالين والمزورين والفراريين والمغامرين إلخ . . . 
أي فئة الأشرار الي لم تقم بالثورة إلا" بعد أن خلت الساحة من اللسواعد 
النئة لم تفكر الحظة واحدة في تنظيم دولة ذات نظام جمهرري » بل جعلت 
همها الوسحيد تفقويض دعائم الدولة السابقة ٠‏ بدافم من غرائز ها المجرمة » 
وكان شعارها : نهب الحمهورية الي فامت على أنقاض النظام الملكي . 


كا 


أما أصوات الاسنغائة وإشارات الحطر الي البعثت من ممئلي الشعب فلم 
ترك أي صدى في أوساط تلك الفئة العابئة . وهل يعقل أن يبب لإنقاذ 
الجمهرربة أولئك الذين تعمّدوا إغراقها في الفوضى والفساد وأعلوا كلمة 
الباطل ؟ استغاث ممثلو الشعب لأنهم أحسوا بالأرض تميد تحت أرجلهم : 
وأدركوا أن الشعب الألماني بدأ يتململ » وأن نمة عناصر تدعو في العلانية 
إلى قلب النظام القائم ووضم حد للسرقات ولمظالم قطيع من النصوص والأشقياء 
وسائر ذوي الضمائر العفنة . 

أما الذين لبوا النداء في شتاء ١414‏ 2 وأخرجوا بزاتهم المهترئة من 
الصناديق ليحملوا مجدداً البنادقية ويعتمروا بالحوذة : فتقد فعلوا بدافع من 
وطنيتهم لا حر صا منهم على الحمهورية . لقد كان الأمن والنظام بحاجة إلى من 
يصونبما » وكان الوطن نفه بحاجة إلى من يرد عنه كيد أعدائه الداخليين . 
انتظم أولئك المواطنون كتطوعة في وحدات ارنجلت ارنجالاً وعملوا » 
مخلصين » في سبيل دعم الحمهورية » مع نفورهم من هذا النظام والذين 
أقاموه . 

لقد أدرك منظم النورة الفعلي ‏ أي اليهودية العالمية » الموقف على حقيقته : 
إن الشعب الألماني لم يببط إلى الدرك الذي هبط إليه الشعب الروسي كي يمكن 
جره في أوحال المستنقع البولشفي . ويمكن القول إن ضعف البولشفية في 
ألمانيا مرد ه » في الدرجة الآولى » إلى وحدة العرق الي كنداتث دائما عا 
الفكر الألمان إلى العمال الألمان » وهي ظاهرة اجتماعية مشاهدة في معظم 
بندان أوروبا الغربية ولكن لا أثر لما في روسيا حيث يعيش المفكرون في برج 
عاجي لأنّهم غرباء عن القوميّة الروسية » لا يتحسسون بقضايا الطبقة الكادحة 
ولا يعانون مشاكلها . ولم يكن خمة عنصر يقوم بدور الوسيط أو يكون صلة 
الوصل بين المفكرين والكادحين » مع العلم أن مستوى المواد الفكري والحلقي 
كان قبل الحرب جد فيض » هذا لم يلق" المح ضون كبير عناء في حمل ملايين 


الم 


الجهلة والأميين على رفع الراية الحمراء وخدمة أغراض أسيادهم اليهود الذين 
موهوا دكتاتوريتهم بمهارة عندما زعموا ألها دكتاتورية الصعاليك . 

أمّا ما حدث في ألمانيا فهو الآتي : 

ما كانت الثورة لتنجح في آلمانيا لولا انحلال اللحيش انحلالا” مطرداً ‏ 
ولكن هذا لا يعني أن الحندي العامل في خطوط النار كان وراء الثورة وتتفكك 
الحيش . إن الذين عملوا للثورة وأشاعوا روح التذمر ني القوى الملحة هم 
أولنك المتخدفون الذين لم يذهبوا إلى الحبهة إما لألهم فرضوا أنفسهم إداريين 
لا يستغنى عن خدماتهم » أو لآن السلطات اتخدعت باختصاصهم فك رستهم 
خبراء في الشوؤون الالية والاقتصادية . يضاف إلى هؤلاء وأولئنك آلاف 
الفراريين الذين استطاعوا أن يولوا الأدبار « بفضل » تسامح القوانين المرعية . 

إن الموت مخيف الحبان » وهنذا الموت يبرز له بي ميادين القتال مراراً 
في اليوم الواحد وبأشكال مختلفة . ولأجل منم اهنود الحبناء من التخلي عن 
مراكزهم ليس هناك سوى وسيلة واحدة : يحب إفهام الفراري أن فراره 
يعود عليه بما يحاول تجنبه . ففي الحبهة يكن أن يلائي المرء حتنه أما الفراري 
فهلا كه موا كد . 

جميل يفل ١‏ أن نحسبنا قادرين على خوض غمار المعركة والدفاع عن كيان 
شعينا إلى النهاية معتمدين على إخلاص الواطنين وإعاهم بقدسية قضيتهم . 

ولكن لا نندبى أن أداء الواجب فضيلة لا يتحلى با المواطنون كافة ع 
فالمواطن الأمثل هو الذي يادي واجبه من تلقائه » وليس هذا شأن المواطن 
العادي » لهذا كان وجود الحافز الإرهالي ضرورياً . 

لتأخذ مئلا” القوانين الي وضعت لمقمع اللصوصية ومعاقبة اللمورص . 

هذه القوانين لم توضع لتخويف أفاضل الناس » بل وضعت لتخويف 
ضعفاء الإرادة » العاجزين عن متاومة التجربة والغرائز » ولولا التوانين 
ابي تخيف هذه الفثة والعقوبات الزاجرة الي تنزل بها لازدهرت النظرية 


8 


القائلة بأن الرجل الفاضل أو الشريف هو مخلوق أبله » وأن الأفضل للمرء 
أن يساهم ني السرقة من أن يبفى صفر اليدين . 

كان من قصر النظر إذن توهم المسؤولين أن بإمكانهم صرف النظر عن 
تدير اقت حجدواه طيلة فروك 3 9 حرا ب كان ل تىء يدل عل أنا 
ستكون حرباً قاسية وطويلة الأمد . أنا لا أنكر أن عتوبة الإعدام تكون تدبيراً 
ولكنها تفرض نفها كتدبير إرهالي واحترازي عندما بكرن المقاتلون خليطاً 
من الأبطال المتطوعين والمواطنين العاديين الذبن دعوا إلى حمل السلاح . 
ففي صغوف هولاء نحد الحبان والأناني والانبزامي الذين يرون أن حيانهم 
أنمن من حياة المجتمع الذي إليه ينتمون + ولا شلك في أن إرغام اللحبناء 
والأنانيين والانمزاميين على البقاء حيث هم والتشبّث عراقعهم ومواجهة”/ 
الموت مرارا في الساعة الواحدة , لا يكون بوضم من بولي الأدبار ني السجن 
أو بمصادرة ممتلكانه وإستاطه من الحمّرنى المدنية . فعءقرية الإعدام هي 
الضامن الوحيد لبقاء المقائلين مسسرين حيث هم 7 لاندفاعهم للاقاة الحطر 
ومواجية الموت . 

ولقد ترتب على إلغاء عدّوبة الإعدام عندنا انتشار جيش من الفراريين 
قي المواخرة . وعرف اللهونة من الداخل كيف يضللون هؤلاء الجبناء ويسخخر و مهم 
لخدمة أغراضهم ؛ وبتخذون منهم وقوداً نثورة ١518‏ . أما الذين لبتوا إلى 
النهاية وفاجأنمم المدنة وهم يناضاون بحماسة وإمان : فتد كانو! غرباء عن 
مطمئنين إلى موقف الحيش من حركتهم . 

رعندما أخذ اليش » بعد عمّد المدنة » يقرب من أرض الوطن استحوذ 
على رجال الثورة قلق شديد وبات هاجسهم الوحيد معرفة رأي العائدين إلى 
عيال مم وساقط رؤوسهم 6 ما حدث » وهل هم على استعداد للتعاون والعهد 
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الحديد ؟ وخلال الأسابيع الثلاثة الي انقضت بين إعلان الحدنة وبين وصول 
القوات الألمانية إلى الوطن حرص الثوربون على ومم الثورة بطابع الاعتدال 
ئلا" يشخذ الحيش من التطرّف حجة يتذرع با لنسف الحمهورية » إذ كان 
يكفي أن تتولى فرقة ألمانية واحدة تطهير البلاد من الحمر كي ينضم إليها 
في أيام معدودة عشرات الفرق » وقد أدرك اليهود هذه الحقيقة فبدلوا اتجاه 
الثورة بين عشية وضحاها » وبعد أن كان المطلوب بلشفة الشعب الألماني , 
أضحى شعار رجال الثورة : المدوء والنظام . 

من هنا تلك المناشدات الحارة الي وجهتها اللسلطات إلى المو ظفين السابةين 
وكبار القادة العكريين نميب بهم أن بتعاونوا وإياها في العمل ءلى إنباض 
لمانا من كبوا . فقد كان اليهود وحلفائهم وصاائعهم بحاجة إلى خدمات 
هوالاء وأولئك لوقت محدود » أليس الحيش والموظفون مرتكزين أساسيئين” 
للطة الدولة ؟ لقد نادمهم النورة فلبوا » ولم يدر في خلدهم أن خدماتهم 
سيستغى عنها لتلقى مقاليد الحمهورية إلى أعداء النظام » وأن سلطات العهد 
الحديد تود دت إليهم لتتقي شرهم وتقطع عليهم طريق العمل على مقاومة 
الوضع القائم : 

لا بد من الاعتراف بأن هذه الماورة اليهودية بجحت نجاحاً باهرا ) 
بيد أن الثورة لم تكن من صنع عناصر الشغب والسلب والنهب » ولئن يكن 
تطور الثورة قد خيب » إلى حد ما ء فأل هذه العناصرء لابتعاده بها أي 
الثورة - عن الغاية التى أرادها لا المشاغبون والسالبون الناهبون » لثن يكن 
تطور الثورة فش ذال هفلاء ) فمرد ذلك - كا أسلفت - إلى اعتارات 
سياسية أحلها اليهود » صانعو الثورة الحقيقيونء محلها من التقدير. وقد حاول 
المتطرفون » بعد أن ارتدى أسياد العهد مسوح الرهابين ولزموا جانب الحكمة 
والاعتدال » حاولوا الوقوف في وجه الانجاه الحديد ولكن اليهود استطاعوا 
بعلرة قواهم يإحداث انقسام خطير في صفوف أكبر حزب ماركمي : هر 


لا 


الاشتراكي الدبموقراطي » فساير فريق الاتجاه الحدبد وعارضه الفريق الآخر » 
وترتب على هذا الانقسام قيام معسكرين * معسكر شعاره الهدوء والنظام ١‏ 
ومعسكر شعاره الإرهاب والبطش » وكان على البورجوازية أن تنضم” إلى 
أحد الممكرين ٠»‏ بعد أن هبطت إلى مستوى الأحزاب الثانوبة » فانتقلت 
بقضها وقضيضها إلى المعسكر المعتدل . 

كان الموقف في مطلع شتاء ١114‏ يبدو إذن بالشكل الاي ١‏ 

كانت الثورة من صنع قلة مؤلفة من العناصر الشريرة © وقد مشثى في 
أثر هذه القلة الأحزاب الماركسية كافة . ولكن الذين قبضوا على الزمام 
ما لبغوا أن وسموا الثورة بطابع الاعتدال مما أغضب المتطرفين المتعصبين 
فقاموا بالل أعمال إرهابية في طول البلاد وعرضها واحتلوا عدة مبان عامة . 
ولواجهة هذا الحطر د أنصار الوضع الحديد أيديهم إلى أنصار الوضع القديم 
وقرر الفريقان وقفف «وجة الإرهاب الطاغية . وهكذا رأينا أعداء الحمهورية 
ينظون. أنفسهم لمحاربة الحمهوورية كنظام حكم وبتعاونون سياسياً مع الدين 
يحار بون هذه الحمهورية لآنها توشك أن تفرق البلاد في الفونمى وليس لأمها 
نظام 0 ش .6 . 

وقد أبد هذا الحلف بين انصار الوضع القديم والمعحدلين من انصار 
الوضع الحديد تعة أعشار الشعب الألماني » أي الكيرة الاحقة الى فرضت 
عليها الدّورة قله تمثل العشر الباق . 

وي الوقت الذي كان المتطرفون من الخانبين يفتتلون ني المان والآرياف 
كانت الفئات المتوسطة ٠‏ أي اللواد الأعظم ٠‏ تقبض على الزمام . وم تتأثر 
الجدهورية بالتراع الدامي بين فربقي المتطرفين ©» فد أدى التقاء الماركسية 
والبورجوازية على صعيد الأمر الواقم إلى تدعيم أمسها » إلا أن هذا لم يمنع 
البورجوازيين : قبيل الانتخابات . من التودد إلى الملكيين والتظاهر بالحنين 
إلى العهد الابى ١‏ لآنتهم كانوا محاجة إلى أصوات المحافظين . 


هم ؟ 


قلت وأعيد القول إن الثوريين اضطروا » هعد أن أمعنوا في الحيش تخريياً : 
إلى إيحاد أداة جديدة قميئة بدعم سلطة الدولة . ولا لم يحدوا في صفوفهم من 
يتحلى بالرجولة الحقة استنجدوا بخصوم الثورة فتألف من هؤئلاء جيش ' صغير 
هو نواة القوة الي تحتاج إليها الدولة لفرض سلطاما . 

إذا مأل سائل. + كيك فض للثررة النجاح مع افتقارها إلى متوّمات 
هذا النجاح وظروفه ؟ فإنه واجد ادواب في ظاهرتين : 

. سلبية أحزابنا المحافظة‎ ١ . نحجر نظرتنا إلى الواجب والطاعة‎ - ١ 

ويعود حجر نظرتنا إلى الواجب والطاعة إلى تربيتنا البي تشداد على مفهوم 
الدولة ولا تقيم كبير وزن للقومية . وقد ترتب على هذا النقص عجزنا » 
حكاماً ورعيئة ؛ عن تمييز الواسطة من الغاية » وفاتنا أن الشعور بالواجب 
وأداء الواجب والطاعة ليست غاية محد” ذائها » وكذلك الدولة . واو لم تفتنا 
هذه الحقيقة لكان موففنا من الذين سبوا الكارئة غير الموقف المخزي الذي 
أكاة ]لشن كينا إساءة بالغة . قفي الوقت الذي كان شعينا يسلم إلى جلاديه 
ويسام صنوف الموان والعذاب بفعل خيانة بعض المارقين » كانت طاعة هذا 

البعض إجراماً بحن" الوطن وتجديفاً على الماقبية . ولو أن الذي كانوا بتلقرن 
الأوامر تجاهلوها ليتصرفوا التصرّك الذي تمليه المسوئولية الشخصيّة لتبدال 
الحال غير الحال . ولكن ما حيلتنا بي نظرة البورجوازية إلى الدولة ؟ فالطاعة 
العمياء هي أتمن في نظر البورجوازيين من حياة الشعب » أما نحن الوطنيين 
الاشتراكيين فإننا نقدم طاعة الجماعة على طاعة الرؤساء الضعفاء » ونرى أن 
المسوئوليّة الشخصيئة إزاء الأمة كلها نصبح في الظروف الدقيقة أقدس الواجبات. 

ننتفل إلى الظاهرة الأخرى : سلبية الأحزاب المحافظة . 

لقد أدى تاتقط الفعات النشيطة والخيرة في ساحات القَتال إلى نجريد 
أحزاب الميمنة من العنصر الوحيد الذي كان قادراً على حمايتها وحماية النظام 


الذنى نصبت نفها حارساً له . وقد رأى البورجوازيون » بعد أن دوا 


كم" 


القوة المادية » أن ينقلوا الدفاع عن مبادثهم إلى صعيد الفكر وأن يشهروا 
ىُُ وجه أعداتهم الأسلحة الفكرية . اختاروا هذا النهج » مع علمهم أن الخصم 
حطم الأسلحة الفكرية وأعلن عن عزمه على فرض مبادئه بالقوة والعنف. 
وني غضون الأسبوع الثاني من تشرين الثاني 1418 أثبت الماركيون أنهم 
أبعد نظراً من خصومهم » فكانت الفوة 2 قرهم همع سسادة الموقف » وضاعت 
بلاغة البرلمانيين البررجوازيين بي ضجيج الحمر وأزيز رصاصهم. ربعد الثورة) 
عندما عادت الأحزاب البورجوازية إلى المعترك بأسماء جديدة » تحرج 
رؤاسائها ٠‏ الشجعان » زحنفاً على الركب من الأقبية المظلمة » وبدلا من أن 
يغقيروا بما كان ويستخرجوا أمثولة مفيدة من حوادث تشرين الثانٍ» برزوا إلى 

لقد مي البورجوازبون ببزعة شنعاء نحت قبة البرلمان وي الشارع . 
حبى بعد الثورة . وعندما عرضت الحكومة على الرخشتاغ مشروع قانون 
ولا تحقق للماركسيين أن المشروع لن يحرز أكثرية الثلثين أوعزوا إلى أنصارهم 
بالتظاهر أمام البرلمان » فاحتشد حول الرخشتاغ ( تموز 1987 ) منتا ألف 
وكانت النتيجة أن أقر المشروع بأكثرية ساحقة » واستنكدن النواب القوميون . 

وهكذا قامت الدوله الجديدة وتنت وتر عر ع دوك أن تصادفب مقأومه 
نجدية . أما النظلمات الي حلت بالشجاعة ووكفت في وجه الماركسية فهي 
« الكتائب الحرة » و (ا لحر س المدني » و « عصبة الدفاع عن التماليد » 
1 عصة المحار دين القدماء ٠‏ 5 

بيد أن قيام هذه المنظمات لم يكن له أي تأثير للأسباب الاتي بيامها . 

: يكن للأحزاب المعتدلة وأحزاب الميمنة أي نفرذ في البلاد لامتقارها 


ام ؟ 


ومع هذا ظل" تأثيرها ضثيل الشأن لأنما لم نكن منظمات ذات مبادىء » ولأنه' 
م يكن لها هدف سيامي واضح . 

لقد انتصر الماركسيون بفضل اللحمة القائمة بين تصميمهم أو إرادنهم 
السياسية وبين شراستهم في العمل . ولو اجتمم لألمانيا القومية تعاون القوة 
الشرسة مع الإرادة القومية لما ظلت يبمعزل عن اللعبة السياسيّة ولما انفردت 
الماركسية بتقرير مصير البلاد . 

كان للأحزاب «١‏ القومية » إرادة » ولكن كانت تعوزها القوة لفرض 
هذه الإرادة. أما المنظمات فد كان لا المَوة وكان في وسعها أن تفرض 
سيطرنما على الشارخ وححبى على الدولة » ولكن كان يعوزها الدافز أي 
الفكرة السياسية والمدف السياءي . وقد استغل اللهودي هذا النقص المزدوج 
وعمل جاهداً نئي سبيل إقناع المواطنين بأنه ليس بالإمكان أبدع مما كان . 
فبإيعاز من اليهود راحت الصحافة تبرز الطابع غير السيابي المنظمات' اليمنية 
ومتدح هذا الطابع . وبإيعاز من اليهود لم تضن الصحافة بالثناء على « الذين 
يتابلون التحدي والعنف بالأسلحة الفكرية » . وتببى ملابين الألمان هذه النظرية 
السخيفة 4 وقل امهم أي جداعه مبودية وأهم 4 باعتمادهم الفكر و-حده ملسا 
في معركة هي معركة نحياة أو مواثت ؛ جردوا أنفسهم عملياً من كل سلاح 
وباتوا نحت رحمة اليهودي وعصاباته الشرسة . 

وعة سير لخن “لفت الاحواتة. الورضواتية” «والمتظليات الئحة: م 
نقد تزلت إلى المعتر لك ولا مثالية لما » وني التاريخ أكئثر من شاهد على قصر 
باع كل حركة من هذا النوع » فهي لا تتحلى بالروح النضالي الذي تتحلى 
به الحركات الرسولية . فد ارتبط الإيمان بانتصار فكرة ما ولا يزال » باد عاء 
رسل هذه الفكرة حق” اللجوء إلى العنن حتى أقصى درجاته . 

لقد يمحت الثورة الفرنسية لآأن إعلان حمّوق المواطن يبر الجماهير » 
فتبنته وتعصبت له » وناضلت ف سبيله . وطلعت الثورة الروسية بفكرة 
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استهرت السواد الأعظم » فآمن ا واستمات ني الدفاع عنها . واستمدات 
الفاشستية قولها من رمالتها الإصلاحية . 

بقيام الحزب الوطي الاشتراكي قامت في أمانيا حركة هي الأولى مز 
نوعها » حركة غايتها إعادة بناء الدولة على أساس عنصري . وقد قرر الحزب 
منذ اللحظة الأولى اعتماد الوسائل الفكرية أداة لنشر مبادئه » ولكته قرر في 
الرقت نفسه دعم دعاوته » عند الاقتضاء »© بالموة والعنف والدفاع عن نفسه 
بضراوة » إعاناً منه بقدسية القضية الى ندب نفه لحدمتها . 

قلت في فصل سابق إن" حركة 5 عقيدة يدعمها الإرهاب لا يمكن 
التغلب عليها بالأسلحة الفكريّة والاساليب الإداربة العاديّة » فلا بد لمنازلتها 
بنجاح » من مواجهتها بحركة ذات عقيدة تعتمد هي الأخرى على الإرهاب . 

لقد ظلّت الدولة الألمانية هدفاً لمجوم ماركسي مركز وعنيف طيلة سبعين 
عام » ولكنها لم تنجح » في نضاها الشاق وكفاحها المرير لصد المجرم ) 
لم تنجح في الحوول دون انتصار المبادىء الهدامة بالرغم من التدابير الصارمة 
الي اتخذنما بحق زعماء الحركة » لآنها واجهتها بتدابير حض سلبية بدلا 
من أن تقابلها ذهب فلسفي يقضي على مبرر وجودها . والدولة الي ألقت 
السلاح ي 4 تشرين الثاني ١914‏ وتركت الماركسيين يقبضون على الزمام » 
لا يرتبى منها ‏ حبى بعد وصول البورجوازيين إلى الحكم في ظل النظام 
الحديد ‏ أن تقلب للماركسيين ظهر المجن » فمنذ ١91١‏ وحكومتنا 
البوررجوازية تلاطف الحمر وحجتتها أنه لا يجوز إغضاب البرويتاريا . وهذا 
الخلط بين الماركسيّة والطبقات الكادحة في ألمانيا هو تزوير للتاريخ يتذرع به 
الحا كمون لتغطية إخفاقهم في إنقاذ البلاد من برائن المغامرين الدوليين . 

وحيال خضوع الدولة الحالية للماركسيّة خحضوعا تامّاً » أخذت الحركة 
الوطنيّة الاشتراكيئة على عاتقها إنقاذ ألمانيا » واتخذت على مسؤؤوليتها تدايير 
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دفاعية مجدية تواجه بها الإرهاب الأحمر . وقد ذكرت في فصل سابق أن 
حركتنا أنئأت وحدة صدام مهمتها الأساسية حماية اجتماعاتنا » وبعد أن 
وسعنا 0 نشاطنا جعلنا من الوحدة نواة ما سميناه « الحرس الحاصض » ء 
ونحونا في تنظيم الحرس نحو المنظمات اليمينية الي عرفت باسم ١‏ منظمات 
الدفاع 00 الشبه لم يتعد التنظيم . فالمنظمات اليمينية كانت تعمل 
كما تقدام معنا وليس لما هدف سياسي واضح . وقد رأيناها تقوم بنشاطها 
في نطاى الوضع اللحديد مع اعنرافها بفساد الوضم وتتصدا ئى لمحاربة الماركسية 
دفاعاً .لها عن جمهورية هي هن ألد أعدائها . أما « الحرس الخاص » فقد 
كان الغرض من إنشائه سحماية .حركة قومية ترفضص تكريس الوضع النائم 
وتناضل في سبيل إنشاء ألمانيا جديدة . 

ولست أنكر أن الحرس كان ؛ بادىء ذي بدء ؛ عثابة بوليس مهمته 
٠حمابة‏ قاحة الاجتماع والحفاظ على النظام » ومنع المشاغبين من مقاطعة الحطباء 
وتعطيل الاجتماعات . أي أنه أنشىء في الأصل لأداء المهام المجوميّة , لا 
تعبداً منه للقوة : كما يزعم العنصريون ااكذبة » بل لأن المجوم هو أفضل 
وسائل الدفاخ » ولآن أسمى الفكتر يمكن خنقها بالقضاء على صاحبها بقسربة 
هراوة أو عصا . 

إن «نظمة الحرس الى أنشات الحماية حركتنا ٠١‏ اعتبرت العنف قط غاية 
بحد ذاته : وقد تولت الدفاع عن رسل الوطنية الاشتراكية بتفان وإخلااص 
زتخيائنة لآتيا ات الوطية الأغتر اكيّة وأجلافها الفلة .. والكنها أدردكة نل 


اللحفلة الآولى أنها غير ملزهة محماية دولة لا تكفل للأمة أبة حماية : وأنها 
مدعوة إلى الدفاع عن هذه الآمة بإحباط خطط الذين يريدون القضاء على 


الفجي الول .. 


بعد معركة قاعة هوفمبر وهوس أطلقنا على وحدة الحرس اسماً جديداً 
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هو و فرقة المجوم ؛ وشعر الماركسيون بأن الموجة الطاغية تكاد تغرقهم فضاعفوا 
من نشاطهم محاولين » بالإرهاب نارة » وباستعداء اللطات علينا ئارة أخرى » 
تعطيل اجتماعنا وتعكير صفو مهرجاناتنا . ومن تحصيل الحاصل القول إن 
الصحافة الماركسيّة والأحزاب ذات اللون الماركسي كانت تحرض الدهماء على 
التحرش بنا والاعتداء علينا » وتصفق لكل محاولة بحالفها التوفيق . ولكن 
ماذا نقول في الأحزاب البورجوازية الي كانت تفرح لفرح اماركسيئين كلما 
مكن هؤلاء من تعطيل اجتماع وطي اشتراكي ؟ كان يسعد البورجوازيين 
ولا شك ء أن يروا حزبنا عاجزاً عن التغلب على الحزب الذي هزمهم هم 
بعد أن عجزوا عن التغلب عليه . وماذا نقول بالموظفين الإداريين ومديري 
البوليس » وحى الوزراء » الذين يتظاهرون بالوطنية » ولكتهم في كل 
نراع يقوم بين الوطنية الاشتراكية والماركسية » يتابمرن إلى خدمة هذه 
ابتغاء لرضاها ؟ 

هذه الذهنية المريضة هي الي أوحت إلى مدير البوليس السابق بوهئر . 
هذا الموظف الثالي » قوله للذين حاولوا شراء ضميره : ٠‏ حرصت في حياني 
كلها على أن أكون ألمانياً أولا” ثم موظفاً . وأنا كألمانٍ صميم لا أسمح لأحد 
بأن يرتاب في نزاهني وطهارة ذيلي . وإذا كان ثمة موظفون يقبلون الرشوة » 
فليكن معلوماً أن هؤلاء هم حثالة شعبنا وأن الدم الذي بحري في عروقهم ليس 
دما ألمانياً صافياً » . 

م يكن لنا أن نرنجي أيئة معونة من رجال هذا ثأنهم ؛ فحماية حركتنا 
يحب أن نؤمنها بوسائلنا الحاصة » ومن هنا كان اهتمامنا بتوسيع نطاق منظمتنا 
الدفاعيّة الخاصة . وقد حر صنا على أن تكون فرقة ال هجوم ذات مظهر يستهوي 
الجماهير كا حرصنا على أن نجعل منها قوة معنوية مشبعة ثالية الوطنية 
الاشتراكية فلا يكون لها طابع الجمعية السرية ولا عقلية المنظمات البورجوازية 
المنشأة لأغراض دفاعية . 


وقد قام حرصنا هذا وحرصي أنا بنوع خاص - على الاعتبارات 
الاائة : 
إن التربية المكرية لشعب من الشعوب لا يمكن أن تتولااها منظمات 
خاصة ما لم تقدم إليها الدولة مساعدات مالية سخيّة . يضاف إلى هذا أن 
المنظمات الخاصة تكتفي بفرض ٠‏ نظامية اختياريئة ٠‏ مما يحرد القيادة من أدانها 
الرئيسيئة : القدرة على معاقبة من نجب معاقبته . لقد كان تأليف ما يسمونه 
الوحدات الحرة ؛ ممكناً في ربيع ١419‏ لأن هذه الوحدات تألفت من 
محاربين قدماء وجنود سرحوا حديثاً » وهؤلاء وأولئك تخرجوا من مدرسة . 
الطاعة والنظام أي الحيش الألماني . ولكن الطاعة والنظام لم يكونا من الفضائل 
لبي يتحلى بها رجال « امنظمات الدفاعية ٠‏ البورجوازية » فهي لم تضم" من 
الجنود المسرحين أكثر من عشرة بلمثة » وحى « النظامية الاختيارية » و.جدت 
دائماً من يبرم بها ويحاول النهرب من قيودها . ولا ننسى أن تدريب المتطوعة | 
في المنظمات الدفاعية كان تدريباً اسميا » فقد.أخضع المتطوع الذي لم يحمل 
البندقية من قبل » لتدريب أسبوعي مداته ساعتان » على أن تنتهي تنشنته بي 
خفيوان :سح" اديت .: 

م ننس” نحن جنود الأمس كيف كانت نيران العدو تحصد المجندين 
الحدد الذين تدققوا على الحبهة قبل أن يكتمل تدريبهم ويصلب عودهم . 
حتى الذين دربوا تدريباً كافيا كان ارتباكهم واضحاً بي المعارك الأولى » وظل 
هذا شأنهم إلى أن أخذ بيدهم الرفاق «القدماء». كم تبدو سخيفة والحالة 
ما ذكرت عاولات البورءدوازيين الرامية إلى إنشاء وحدات ملحة تعوزها 
القيادة والوسائل » و تمخضع لعذريت ناه" فالخ تاعات في الشهر ‏ : 

يمكننا بهذه الطريقة أن نجمع بضع عشرات من المحاربين القدماء في ما 
يشبه التعاوئية أو النادي . . . ولكن هيهات أن يجعل من الفتيان جترداً ! 

عندما اقترح بعض الرفاق أن تكون منظمتنا ال هجومية ذات طابع سري 


نكا 


عار ضت المقرح معارضة شديدة » لأن المنظمات السرية لا تستطيعم توسيع 
نطاق ملاكها لثلا يفتضح أمرها ويتعرّض لها الحكتام بالحل” . ولا ننسى أن" 
شعبنا يميل إلى الترثرة » فالحفاظ على سريّة قرار تتّخذه المنظمة من الأمور 
النادرة جدأ ؛ مع العلم أن" السلطات في أينامنا مئسسات بوليسية يعاومها جيش 
من المخبرين والحواسيس الذبن أتقنوا فن التلفيق والافتراء . قلت لرفائي 
إن حركتنا ليست بحاجة إلى مثة أو إلى مثني متآمر مقدام » فالذي تحتاج إليه 
هو جيش يضم 1 لاف المتاضلين المتعصبين لثاليتنا . وقلت كذلك إن هذا اخيش 
يحب أن يعمل في وضح النهار ويبهر السواد بمظاهر قوته وحسن تنظيمه » 
وإن الحركة لن تنتصر ما دام الشارع في قبضة الحمر » فعلينا أن نشبت لهثلاء 
أن الوطنيتين الاشتراكينين هم أسياد الشارع وأتهم قابضون على الزمام يوماً 
من الأيام . 

ويكمن خطر المنظمات السريّة في ظاهرة مشاهدة في أيامنا . فأعضاء 
هذه المنظمات قلما يدركون عظمة مهمتهم » ويغلب أن يرسخ في أذهانهم 
أن مصير شعب ما يمكن أن نقزره جريمة قتل . 

يمكن الأخذ ببذه النظربة عندما يكون الشعب خاضعاً لحكم طاغية » 
ففي هذه الحالة يمكن أن يبرز مواطن من صفوف الشعب ويغمد خنجره 
ف صدر الرجل المقيت » ولا ننسى أن شيلر محمد ف « غليوم تل ؛ جرية من 
هذا النوع . 

كان يخشى بين 19414 و1956 أن تعمد المنظمات السربة إلى الانتقام 
من الذين سببوا الكارئة واستغْدّوا محنة الوطن » ولو أنها فعلت لحاء انتقامها 
في غير محله . ذلك أن الماركسية لم تنجح بفضل عبقرية زعمائها » بل يجحت 
لأن العالم البورجوازي أخلى لها ابحو وانطوى على نفسه لا يبدي ولا يعيد . 
أفهم أن بلقي الإورجوازي الفرنسبي السلاح أمام رجال من وزن روبسبيير 
ودانتون ومارا ولكن أليس العار كل" العار في أن ينحني البورجوازي الألماني 


يل 


أمام أشباه رجال من طراز شيدمان وارزبرجر وفريدريك اليرت وسائر 
أكثر ما كان ليعود على القضيئة القوميئة بأي نفع ما دام هناك من يستطيع أن 
بأخذ مكانه . أملت علي هذه الاعتبارات معارضة المشروع القاضي يجمل 
« فرقة المجوم ؛ ذات طابع سري » وحرصت مذ ذاك على منع أنصارنا من 
كان القائمون با مواطنين مثالينين ولكن تضحياتهم ذهبت مدى » لأآن الذين 
أزالهم رصاص الفدائيين رجال عاديون يمكن تعويضهم بيسر . 

بعد أن قررنا أن ننفي عن « فرقة الهجوم ٠‏ الطابع السري وأن نبتعد با 
عن المنظمات الدفاعيئة » تنظيماً وغاية » انصرفنا إلى العناية بأمور ثلاثة هي 
التدريب » وعلنية الاجتماعات والاستعراضات »؛ واللياس الخاص . 

أما التدريب فإثنا لم ننظر إليه من زاوية محض عسكرية » بل حرصنا على 
جعله متمشياً ومصلحة الحزب : بأن أعطينا الأفضلية للتمارين الرياضية بدلاة 
من جعلنا مركز الثقل التمارين العسكرية » فقد كان رأيي دائماً أن الملا كة 
والمصارعة اليابانيّة تفضلان تدريب أنصارنا على الرماية تدريباً ناقصاً . 

ولتجريد « فرقة المحجوم ؛ من الطابع السري وسعنا نطاقها وحظرنا عليها 
التسئر والتآمر » وحرصنا على توسيع آفاق تفكير المنضوين نحت لوائها بحيث 
يشعرون أنهم حماة فكرة وأعداء مثالية غريبة تريد بالوطن شرا . 

أما اللباس الخاص فد -جعلناه متلائماً والمهمة الموكولة إلى الفرقة » من 
حيث اللون والزي ونوع القماش . 

وي أواخر صيف ١477‏ عرضت مناسبات ثلاث من النوع الذي يصلح 
لامنحان القوى » فاجتازت فرقة الحجوم الامتحان بنجاح باهر أدى إلى تموها 
وعاد على الحركة بأجزل الفوائد . 

أما المناسبات الثلاث فهي الآتية : 
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١‏ - التظاهرة الي قامت بها الحيئات الوطنية في ساحة كوينغس عيوئيخ 
احتجاجاً على قانون حماية الجمهورية . 

فقد اشترك الحزب الوطي الاشتراكي في النظاهرة » ومشى المنضوون 
نحت لوائه صفوفاً معراصة . وكانت فصائل المجوم الخاصة بمدينة ميونيخ 
تتقدام الصفوف بنظام بديع » يخفق فوقها حمس عشرة راية . وقد استقبل 
'وطنيون الاشتراكيون لدى دخوهم إلى المكان استقبالا" حماسياً » وكان لي 
شرف الكلام باسم الحزب فلفظت خخطاباً وطنيا جريئا ألمب شعور سين 
ألف مستمع . 

وفي ذلك اليوم أقمنا أكثر من دليل على مدى انتشار حركتنا وأزلنا 
ما كان عالقا بالأذهان حول قوى الحمر لي ميونيخ . فقد حاول أعضاء 
المنظمات الدفاعية الحمراء التعرض لوكبنا » فانبرت لهم فصائلنا وصفّت 
حسابهم في بضع دقائق . وهكذا أثبتت حر كتنا أنها قادرة على التزول إلى 
الشارع وفرض سيطرنها عليه متتزعة هذا ٠‏ المونوبول » من أيدي الحونة 
الدوليّين وأعداء الوطن . 

وعلى ضوء مسلك فصائل ميونيخ في ذلك اليوم أدركنا أن الأسس الي 
اعتمدناها في تنظيم فرقة المجوم هي الأسس الصالحة . 

زيارة مدينئة كوبورعٌ . 

في تشرين الأول ١481‏ قررت المنظمات ٠‏ العنصرية ؛ عقد ٠‏ مؤتمر 
ألماني » في كوبورغ . وتلقيت أنا دعوة إلى حضور المؤتمر مع الرجاء بأن 
أصطحب نفراً من أنصار الحزب الوطي الاشتراكي . فقررت اصطحاب 
تماتمائة من رجال فرقة الحجوم يوألفون أربع فصائل » على أن ينقلهم من 
ميونيخ إلى كوبورغ قطار خاص . وعملا” بالتعليمات الي أرسلت على 
جناح السرعة إلى أنصار الحركة في الأماكن الي مر با القطار » كان يستقبلنا 
في كل محطة وفود الوطنبئين الاشترا كيين ومعهم أعلامهم ؛ مما كان له أعمق 


الها 


الأثر ني نفوس الككان . 

وني محطة كوبورغ كانت تنتظرنا مفاجأة مزعجة . 

فقد استقبلتنا الحئة تنظيم الموتمر وأبلغتنا أن النتابات المحليّة والحزب 
الاشتراكي المتقل والحزب الشيوعي واللطات المحليئة قرّرت بالاتفاق 
مع منظمي المواتمر ‏ وهنا وجه الغرابة ‏ مطالبتنا بدخول المدينة مجمرعات 
صغيرة » فلا مواكب ولا أعلام ولا موسيقى الخ . . . 

وفد رففست » دون ما تردد » هذه الشروط الغريبة وم أكم اللجنة أن 
ملكها غير مشراف ؛ وفلت لرئيسها إن فصائل فرقة الحجوم ستدخل المدينة 
صفوفاً متراصة تتقدامها الأعلام والموسيقى . 

وهكذا كان . 

وقبل أن نتحرك من ميدان المحطة أقبلت جماهير غفيرة كانت تننظر 
إشارة من خصومنا تحرش بنا » وراحت تكيل لنا السباب مهدادة إيانا 
بقبضاها » ولكن الفصائل لم تلق الماتفين بالا وتابعت تنظيم صفوفها ؛ ووصلت 
شراذم من البوليس فوا كبتنا في طريقنا إلى فاعة هوفمبر وهوس القائمة في قلب 
الحزء الأوسط من المدينة ٠‏ وحمت بنا اللجماهير الصاخبة دون أن تفكر للمثلة 
واحدة عن التحرّش بنا . وها ان احنوت الفاعة الصف الأخير من صفوفنا 
حتى هم" باقتحامها جمهور كبير ٠‏ فبادر البوليس إلى إقنال الأبواب » كن 
بريد وضم الاجتماع نحت حمايته » فجمعت على الأثر رجالنا وأهبت بهم أن 
يكونوا على حذر » لم احتججت على إقنال الأبواب وطالبت بفتحها فوراً وقلت 
لامر القَوة إنّنا قادرون على حماية الاجتماع وائنا الحافة ذعندها يأرف 
موعد الاجتماع ؛ وأفهمته أثنا نريد الانتقال إلى مركز الحزب في كوبورغ » 
فأمر بفتح الأبراب وسلكنا طريقاً جديداً متجهين نحو المركز وتحن ننشد 
الأناشيد القوميّة » ولما وجد الحمر وحلفازهم من دعاة « الاشتراكية والإخاء 
والماواة » أن الشتائم لم حرجنا من وقارنا عمدوا إلى الحجا : برشموننا بها ؛ 
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نفد صبر الفصائل وشمر أفرادها البواسل عن سواعدهم وارتدوا على المعتدين 
وني أقل من عشر دقائق أقفرت الشوارع من المشاغبين . 

وني الليل حصلت اصطدامات عنيفة ني أماكن شتى من كوبورم . فقد 
اعتدى الحمر على [خوان لنا من أبناء المدينة وتركوهم في حالة مراسفة » وما 
اتنصل الحبر بمركز الحزب حبى خرجت دوريات من فصائل ال هجوم ونظفت 
الشوارع والأزقة من المعتدين وسحقت إرهاب الحمر الذي عانت منه كوبورغ 
ما عانت طيلة سنوات . 

ولكن الماركسيئين لم يعتبروا بما حصل . فدعوا إلى القيام بنظاهرة شعبية 
عشي فيها ألورف العمال » وزعمت نشراتهم أن « الوطنيئين الاشئرا كيين 
هبطوا المدينة ليقوموا فيها بحملة إرهابية ضد العمال المالمين » . ولما اتتصل إلي 
الحبر أمرت فصائل الحجوم والعناصر المحلية بأن تذلف جريدة قوامها ألف 
وخمسمئة رجل » ومشيت على رأس هذه القوة متجهين شطر قلعة المدينة 
مرورآً بالميدان الذي دعي العمال إلى التجمع فيه » وي نيتنا نحداي اللحصوم 
وإعطاراهم درساً جديدا . ولكننا لم نحد في الميدان سوى بضع مثات من الرجال 
والنساء والأولاد » فمررنا بهم تنتقدامنا الأعلام والموسيقى » دون أن يحركوا 
ساكناً أو تبدر من أحدهم بادرة عداء . 

كان للظاهرتنا الناجحة فعل اللحمر في الننفوس المتعبة » فبعد أن كان السكان 
غير مكترثين لنا وقفوا على الأرصفة يحيوننا ويهتفون لحركتنا . وني المساء 
شيعئنا المدينة بمظاهر جد ودية ورافقنا جمهرر كبير إلى المحطة حيث فوجئنا 
برفض الموظفين المختصين قيادة القطار ليعود بنا إلى ميونيخ » وذلك بتحريض 
من التقابييَين الماركسيّين + فأفهمت المحرضين ‏ وكانوا قد تجمعوا في المكان 
ليراقبوا تطور القضية ‏ اتّني لن أحجم عن احتجاز العشرات منهم ني إحدى 
عربات القطار » على أن نتولى نحن قيادته بأنفسنا » بالرغم من جهلنا هذا 
الفن » فإذا تدهور القطار أو طرأ عليه خلل » هلكنا نحن وهلك معنا الحمر 


ينف 


المحنجزون » مشياً مع مبد| المساواة الذي يبشر به الماركسيون وحلفاهم . 

فعل التهديد فعله ؛ فتحرك القطار من محطة كو بورغ في الموعد المحدد » 
وبلغنا ميونيخ في اليوم التالي سالمين . 

لم تظهر أهمية النتائج الى أسفر عنها يوم كوبورغ دفعة واحدة » ولكن 
أفراد ٠‏ فرقة ال مجوم ؛ عادوا من المدينة وقد رسخ إيما نهم بأنفسهم وبمهارة 
رؤسائهم . أما الذين كانوا 00 إلى الحزب 
الرطي الاشتراكي نظرهم إلى مواسسة مؤاهلة لأن تضم ذات يوم حد للوباء 
المأركمئ, فالالا .» 

ولم يتبدال موقف ١‏ الديموقراطيئين » مما » فقّد أخحذوا علينا الحوءنا إلى 
قبضاتنا وعصينا لدفمع خطر الحمر وصد هجماتهم » زاعمين أن الرد على 
العنف بالعنف ليس جائزاً في جمهوربة ديموقراطيّة تؤامن بالأساليب السلمية . 
وقد شجعنا يوم كوبورغ على مواجهة الإرهاب الأحمر في كل مدينة 
وقرية » وسحقه حتى في الأمكنة البي أخضعها الماركسيون لسيطرمم التامّة » 
وهكذا أعاد حزبنا حريّة عقّد الاجتماعات وتنفس الناس الصعداء ثي بافاريا 
كلها وهم يشهدون سقوط القلاع الماركسية على التواللي » وما 0 العام 
7 حى الجمع لدينا بضعة أفواج جديدة فألفنا منها ومن الأفواج السابقة 
« جيش المجوم 4( . 

م احتل” الفر نسيون منطقة الروهر في آذار ١57‏ . فأجمعت الاحزاب 
والمنظمات ذات الطابع القومي على وجوب توجيه المنظمات الدفاعية وجهة 
جديدة تصبح معها وحدات عسكرية ذات طابع هجومي . وقد جارينا نحن 
هذه التزعة متيحين لحيش اهجوم فرصة للمساهمة في الذود عن شرف الوطن » 
ولكن ما إن استوفى هذا التدبير أغراضه حتى أعدنا للجيش الوطي الاشترا كي 
طابعه الأول : جندي الحركة وعنوان قوها وحامي مثاليتها . 
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الفصل التاسع عشر 


ف غضون ١41١9‏ و 1950١‏ أللحىء حزبنا الناثىء إلى تحدبد موقفه من 
قضية كان قد أثير حولها جدل طويل والحرب مستعرة الأوار . 

ف أحد الأجزاء السابقة وصفت أعراض الانبيار الذي كان يبدد بلادي 
وهي منصرفة إلى مقارعة أعداء شديدي المراس »؛ وألمحت إلى المناورات الي 
لحأت إليها الدعاوة الانكليزية والدعاوة الفرنسية لتوسيع المرّة الفاصلة بين 
جنوب ألانيا وشمالها . ففي ربيع 1416 ظهرت لي صفوفنا نشرات حليفة 
تحمل بروسيا وحدها تبعة نشوب الحرب . وي شتاء 1417 توجهت الدعاوة 
إلى ألمان الحنرب مهيبة بهم أن يتحرروا من سيطرة البروسيئين . ولا بد" 
من الاعتراف بأن النشرات الى كانت تروي حوادث المصادمات الدامية 
بين ألمان االجنوب وألمان الشمال لم تكن دائماً مفترية . . . ولا بدا من الاعئراف 
كذلك بأن السلطات الألمانية من مدنية وعسكريًّة- ولا سيما السلطاتالبافارية 
تتحمّل القسط الأكبر من المسوئولية لأنها لم نحرك ساكناً لمنع الصحافة الألمانية 
الرئارة من نشر المقالات الي تم عن نزعة انفصالية . 

تأججت نار الحقد على بروسيا والبيت المالك أول ما تأججت في مدينة 
ميونيخ » ولا يسم المنصف إلا الاعتراف بأن الشعب ما كان ليقع في شرك 
الدعاوة الحليفة لو لم تنوفر لديه الأدلّة على سوء نيّة ولاة الثأن . فقد كانت 
إدارة الاقتصاد القومي غاية في السوء » وكانت برلين تستأثر بالسلطة » وبرلين 
هي بروسيا ل نظر الرجل العادي . . . 

كان الشعب يعلم أن ١‏ مصالح الحرب » الي يتبرم بتدابير ها متجمعة 
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كلها في برلين » ولكته كان يجهل أن الذين نظموا هذه المصالح ليسوا برلينيين 
ولا بروسيئين وأن” معظمهم لا يمت إلى المانيا بصلة . . . أمّا حكومة بافاريا 
فقد كانت محيطة بكل شيء »© ومع هذا رأيناها تخضي إغضاء بجرماً عن 
تفاقم التبار المعادي إبروسيا بدلا من أن تقف في وجهه وتبداد الأوهام العالقة 
بأذهان الناس . 

أما اليهودي الماكر الذي نظّم « مصالح الحرب » لينهب الشعب بواسطتها 
فقد أدرك أن النقمة لا بد منفجرة وأن السواد قد يمك مخناقه » ولأجل نتحويل 
غضب الواد عنه عمل على بذر بذور الشقاق بين أبناء الوطن الواحد . 
فحرض بافاريا على بروسيا وهذه على تلك » ووقعت كلاهما في الشرك 2 
ونسي الجميع العلقة الدولية اللي تمتص دم الشعب . . . 

وظلت الحال على هذا المنوال إلى أن استعر ليب الثورة » فانتهزها 
اليهود والبلاشفة فرصة لتفكيك عرى الوطن الألماني . ونصب منظم ثورة 
بافاريا نفسه ممثلا” للمصالح البافارية » مع أنه آخر من يح" له الكلام باسم 
الشعب البافاري وهو اليهردي الشرتي ذو الماضي الفامض . 

لقد حرص منظم الثورة البافارية »؛ كرك اميزئر » على إعطاء هذه 
الحركة طابم المجوم على باق أجزاء الريخ » وهو في حرصه هذا كان منسجماً 
مع نفسه كيهودي عريق » ومنفذاً لتعليمات اليهودية العلميّة اللي ارتأت أن 
يسبق بلشفة الشعب الألماني تقطيع أوصال الوطن الألانيٍ . 

وعندما أنقذت القوات الألمانيّة بافاريا من بران البلاشنة » وصفت 
دعاوة هؤلاء نضال الحمر ني سبيل استبقاء سيطرتهم بأنته « نضال العمال 
البافارئين ضد العسكريين البروسيين » . وقد كان لمذه الدعاوة المغرضة 
صداها المطلوب فازداد نفور البافاريين من بروسيا وتفاقم حقدهم عليها . 

في ذلك الحين نزلت أنا إلى المعترك لأعمل جاهداً في سبيل وضم حد 
لهذه الدعاوات ودعوة المواطنين إلى التبصر في عواقب انقسامهم . 


"م٠.‎ 


كانت مهمبي شاقة ؛ فالنقمة على بروسيا قد بلغت الذروة ني الأوساط 
البافارية ؛ ففي كل مدينة ودسكرة وقرية قامت منظمات نهملتها حض” 
السكان على كراهية البروسيئّين والدعوة الافرة للانفصال . 

قررت مغالبة التيار الحاردف وحضرت اجتماعاً عقّده غلاة الاتفصاليين 
ياقاعة. الوقن جه :زور كال جتن يق بو قله واافقى :لله لكان بعيعة سند ةلات 
وبعد أن ترك المنبر أوّل الحطباء وقفت في مكاني وارتجلت كلمة لا تعوزها 
المراحة نددت فيها بالتزعة الانفصالية وقلت إن نزاعاً يقوم بين بروسيا 
وبافاريا لن يفيد منه غير المغامرين الدوليين من ممود وشذاذ آفاق وماركسيئين 2 
وقد أغضبت صراحتي الحاضرين وقوطعت كلمي مراراً بالشتائم واللعنات » 
ولو لم يبادر رفائي الشجعان إلى إحاطبي بسواعدهم وإخراجي من 
القاعة لنالنى من اعتداء الناقمين أذى كبير . 

كرت تدخلاني. مذ ذاك » وازداد تبعا لذلك عدد أصدقائي يملق ١‏ 
وحدث أكر من مرة أن اعتدى الانفصاليون بالضرب واللكم على رفائي 
وجروهم إلى. الحارج وهم غائبون عن الوعي أو في حالة جد مرئسفة . 

وبعد قيام الحزب تبى وجهة نظري واضطلع بالعبء الذي اضطلعت 
به منفرداً في العام 1414 والأشهر الأولى من العام 4 ؛ معتمداً على وطنيّة 
المناصرين من أبناء بافاريا الذين عملوا جاهدين ني سبيل تنوير أذهان مواطنيهم » 
متحملين أنواع الأذى ؛ معر ضينَ صدورهم لسهام الافيراء . 

ولما اشتدت حملة حزبنا في الاتجاه المعاكس للاتجاه الانفصالي عمد اليهود 
والعاملون بوحي من اليهود إلى تكتيك جديد لتموبه لعبتهم الحطرة فزعموا 
أن الحركة ابي افتعلرها ترمي إلى إعادة تنظيم دويلات الريخ على أساين 
اتحادي ( فيديرالي ) ولكنهم اشترطوا للكف عن التغمة الاتفصالية تقطيع 
أوضال بروسيا لمصلحة الدويلات المجاورة لما » وهكذا نضح الانفصاليون 
لعبتهم الحطرة وسهلوا مهمتنا إلى حد كبير » وجاءت حادثة دورتن » 


ا 


الانفصالي الريناني الحائن » فأزالت الغشاوة عن عيون المخدوعين من أبناء 
بافاريا » وأمركوا أن متزعمي الحركة الانفصالية تارة والفيديراليئّة تارة أخرى » 
مأجورون للأجنبي » يعملون لحساب فرنسا أو انكلرا . 

وقد لاحظنا أن الحملة الظالمة الي استهدفت بروسيا انصبت على العناصر 
البروسية المحافظة من دون سائر العناصر . ذلك بأن المحافظين رفضوا دستور 
فيمار الذي وضعه ألمان الحنوب واليهود . وعندما شعر اليهرد بأن الحركة 
الانفصاليئة آخذة بالتلاثي صرفوا الآذهان عن « نشاطهم » في حقل السلب 
والنهب والإفساد وإيقاعهم بين المحافظين البافاريين والمحافظين البروسيين . 

كل هذا والشعب في غفلة عن دسائس اليهود وعبئهم اللخريء . وان 
شتاء ١914‏ حاولت ورفائي تنبيه الأفكار إلى الحطر اليهوردي ولكن الناس 
استنكروا هذه النغمة ونعتونا بالمتعصبين . ولا بد من الاعتراف بأن الفضل في 
إثارة المسألة اليهوديئة بشكل جدأي يعود إلى ٠‏ عصبة الدفاع والمجوم »؛ الي 
تأسّست في العام المذكور . وكان أن تببى الحزب الوطني الاشتراكي الفكرة 
وجعلها محور حركة شعبيّة واسعة النطاق . ولككن اليهردي اشم رائحة 
الحطر وبادر إلى تنظيم الدفاع عن نفسه » معتمداً تكتيكه التقليدي . فمّد 
أثار إحدى القضايا المذهبيّة في ثلاث صحف مأجورة ووقف يتفرج على االحدل 
الديبي العقيم بين الكاثوليك والبروتستنت ؛ وعلى ما ترتب على هذا االحدل 
من انقام في صفوف العنصريين القائمين بالحركة اللاسامية . 

وهكذا نجح اليهودي مرّة أخرى في إفاء المواطنين بما صرف أذهانهم 
عنه . وبين عشية وضحاها نسي الكاثو ليك والبروتستنت عدوهم رده 
ليقسلوا فيما بينهم . نسوا هذا الغريب ذا الشعر الأسود والآأنف الطويل 
الذي يعيش عالة عليهم وبكيد لهم ويلوث الدم الآري . نسوا أن اليهودي 
و 0 
وأنّه تجاسر ويتجاسر على هدر كرامة الكائن الآري النبيل » ديدبان الحضارة 


كين 


وحامل مشعلها عبر الأجيال . 

نسوا ذلك كله ليدخلوا في جدل عقيم حول قضايا بعيدة عن جوهر الدين 
بعد الأرض عن السماء : و« تطوعت » الصحف الماركسية والملحدة لصب 
الزيت على النار بنشرها آراء سخيفة للجانبين . وبدلا من أن يبادر العنصريون 


إلى إطفاء الثار نزلوا إلى المعترك وأتحموا الحركة العنصريّة ني التزاع الديي . 
وني هذه الآثناء كان اليهودي يتابع تلويث دم شعينا وهدر كرامته وتخريب 
مصالحه » وكان أعداء المانيا الخارجيون يقسمون العالم فيما بينهم ساخرين من 
مشاكلنا الداخلية الحقيرة . 

ألىء الحزب الوطي الاشتراكي إلى تحديد موقفه من المسائل ابنوهرية 
الي أثارها التزاع بين الفيديراليين وأنصار الدولة الموحدة » فقد كان عليه ؛ 
دون أن يتدختل تدختلا” فلينآ » أن بيدي رأيه في التزاع ويطلع الناس على 
وجهة نظره في الدولة الانحادية « الفيديرالية » والدولة الموحدة . 

كان علينا أن نحداد » بادىء ذي بدء » مفهومنا للدولة الاتحاديّة لأن هذا 
التعبير قد أبىء فهمه ححتى في عهد مرك . 

ما هي الدولة الانحادية ؟ 

هي مجموعة دول سيدة اتحدت فيما بينها من تلقائها وتنازلت _المصلحة 
الانحاد عن بعض حقوقها كدول ذات سيادة . 

ولكن هذا التعريف النظري لم يطبق عملا ني أيّة دولة من الدول الاتحادية 
القائمة . فالولايات المتحدة الأميركية لم تكن وليدة اتفاق دول ذات سيادة » 
أي أن الولايات الي يتأف منها الاتحاد لم تكن يوما دولا" سيدة كي يصح 
القول إنها تنازلت عن بعض حقوقها لمصلحة الانحاد . ويمكن القول إن 
انولايات الأميركيّة لم تلن الدولة الانحادية » بل كان بعضها من صنع الاتحاد 
نفسه » وإن الولايات لم عمارس سيادما السياسية قبل الانحاد ولا هي مارستها 
بعد إعلانه » فهي تمارس الحقوق الي -حددت في الدستور وكفلها لها الدستور ) 
وأضحت مذ ذاك عثابة امتيازات محلية. . 

ولا ينطبق التعريف النظري للدولة الاتحادية انطباقاً تامّاً على ألمانيا وذلك 
بالرغم من كون الدول الي يتألّف منها الانحاد قد سبق قيامها كدول إنشاء 
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هذا الانحاد . ذلك بأن الربخ الألماني لم يكن وليد اتفاق حر بين الدول الألمانيّة » 
ولا كان وليد التعاون فيما بينها على قدم المساواة ؛ بل كان وليد تفوق إحداها: 
بروسيا . 

كانت بروسيا أكبر الدول الألمانيتة مساحة » وأقدرها في ميدان البذل » 
فكان بديبياً أن تتزعم هي حركة إنشاء الدولة الاتحادية » يضاف إلى ما تقدام 
أن السيادة الي كانت تتمتّع بها الدويلات الألمانيئة كانت اسمية أكثر منها فعلية 
مما يميز لنا القول إنّها تنازلت للاتعاد عن حقوق ما مارستها قط أو مارستها 
جرئياً . 

ليس هنا مجال البحث في نشوء الدويلات الألمانيّة وتطورها . ويكفي 
اتدليل على ضعف تركيب هذه الماسسات السياسيئة « السيدة » » أن نذكر 
أنها أنشعت لاعتبارات محض سياسيّة وني أسو| العهود الي مرت بالريخ : 
عهود ضعفه واجياره . 

وعندما أنشأ بمرك الربخ الألماني أحل هذه الحقائق محلها من التقدير ؛ 
فجعل تمثيل دول الانحاد في بحلس ١‏ البوندسرات ؛ متناسباً وأهمية كل منها . 
ولزم جانب الحكمة والاعتدال في تعزيز سلطة الريخ على حساب الدويلات 
الى يتأذف منها » فما أخذ منها إلا" ما كان الاتحاد بحاجة ماسة إليه » وحرص 
في الوقت نفسه على احنرام العادات والتقاليد المحلية . ويظلم بسمرك من يعتقد 
أنه اكتفى بهذا القدر اقتناعاً منه بأن الريخ لا يحتاج إلى أكثر منه لِيمقوم بدوره 
الكبير في مركب الدولة الانحادية . لقد آثر المستشار الحديدي مداراة 
الدويلات الألمانيّة تاركاً للزمن أن يكمل ما بدأه هو , لأن الطفرة غير مأمونة 
العواقب » فدلل بهذا النهج القويم على بعد نظره وسلامة منطقه . وكان الزمن 
عند حسن ظن المستشار » فنما الريخ مع الأيام تمر مطرداً على حساب 
الدوبلات الألمانيّة . 

وكانت الحرب وكانت الهزيمة وانبيار ألمانيا » ففقدت الدويلات الألمانية 
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أهميّتها بمجرد زوال الأنظمة الملكيئة » ورأينا العديد من هذه ١‏ الدول الوهميئة» 
يتخلى عن حقنه بالوجود ويندمج في دول مجاورة له أو يتعلى بأذيالها . 

ولئن يكن انيار النظام الملحي قد سدد إلى طابع الريخ الانحادي ضربة 
قاصمة : فقد أجهزت على هذا الطابع الالتزامات الي فرضتها علينا معاهدة 
الصلح . ذلك بأن الريخ جرد الدول الألمانيئة من صلاحيانها الماليّة عندما فرضت 
عليه المزيمة التزامات لا قبل له حمل عبئها اعتماداً على الوسائل العادية المتوفرة 
لديه : ولم يكن تأميم السكك الحديدية والبريد سوى النتيجة الحتمية لسياسة 
التخاذل والتسليم البي مبجها الريخ حيال المنتصرين » فد كان بحاجة ماسة 
إلى المال ليققوم بالتزاماته » ولتدبر هذا المال وضع يده على موارد البلاد كلها . 

ولكن الريخ ما كان ليستأثر بالسلطة ويجرد الدول الألمانية من معالم سيادنها 
ليتسى له إرضاء المنتصرين » لو عرفت الأحزاب الألمانيتة كيف تنهي الحرب 
جا مع مم ار ري اقوط و انتب هر الأران عفري 
ومصالحه : لتخدم مصالحها الخاصة . 

إن الذين يتباكون اليوم على السيادة المضيعة والحقوى السليبة هم من 
المر اثين الذين يحاولون تغطية مساوئهم . فقد ساهموا مساهمة فعلية في القضاء 
على الأسس الى وضعها المستشار بسمرك للدولة الفيديرالة » وقاموا الآن 
يتهمون الريخ بالأثانية ليبرئوا ساحتهم أمام الناخبين . وأنكى, من هذا أن 
الأحزاب المرائية تحاول أن ترد إلى إشراف الريخ على مالية الدويللات 
الأللانية هذه النقمة المتزايدة في الأوساط الشعبية على الحكومة الانحادية 
في برلين . 

له > ل ينقم الشعب الألاني على الريخ لأنّه انترع من الدويلات الي 
يتأتف منها مقوّمات سيادتها » بل نقم عليه لآنه لاايحسد إرادته ولا يعبر 
عن أمانيه . وقد ظل الريخ الحالي ( ريخ ما بعد الحرب ) بعيداً عن قلوب 
الأللان » ولئن تكن القوانين الاستئنائية والتدابير الإرهابية كفيلة بصون 
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المؤئسات الحمهورية ؛ فإنها لن تنجح في جعل هذه المؤسسات عزيزة على 
قلب ألماني واحد . 

كيف يراد من الشعب أن يتعلّق بالدولة في وقت قوم الدليل تلو الدليل 
على خضوع هذه الدولة خضوعاً تامأ للقوى الدولية الي سببت خراب بلادنا 
وجرتها إلى هذا المصير المحزن ؟ كان الشعب فخوراً بانتمائه إلى الريخ السابق 
لأنه ‏ أي الريخ - كان يوفر أسباب الرخاء وأسباب الطمأنينة في الداخل 
وببهر الخارج بمظاهر عظمته وقوته . أما الحمهورية فإنها تتخاذل حيال 
الخارج وتضطهد المواطنين في الداخل : وليس ف هذه الظاهرة ما يستوقف 
المراقب الفطن » فالدولة القومية النشيطة لا نحتاج في الداخل إلى العديد من 
القوانين لأن المواطنين يحتر مونها ويوالونها ويتجشبون كل ما يسيء إلى سمعتها . 
أما الدولة ذات الطابع الدولي أو الأممي فإنّها تفرض السخرة على رعاياها 
بالقرّة والإكراه وتعاملهم معاملة الأسياد للعبيد . والنظام الحالي في ألمانيا 
بحدف على الحقيقة عندما يصف رعاياه بأنتهم « مواطنون أحرار » . كان هذا 
شأن المواطنين في الريخ السابق » أما اليوم فالجمهورية تضم عبيداً في خدمة 
الأجني » وليس في هذه الحمهورية مواطنون » ولا هي تملك علماً قومياً : 
اخ رومت الذي تائيه لقره ابر هيه وات الاعتراف به . 

تجد الدولة الحالية نفها مضطرة للتجاوز على حقوق الدويلات الألمانيّة 
لا لاعتبارات مادية فحسب ٠‏ بل لاعتبارات بسيكولوجية . فهي تنهج إلى 
جانب سياسة قصم الظهور بالضرائب » سياسة الكبت والتضبيق على الحريات ؛ 
لأنها تخشى انفجار النقمة العامة ذات يوم لتستحيل ثورة مكشوفة » كا نجنح ) 
شيئاً فشيئاً » نحو الاستئثار بالسلطة كلها منتزعة من حكومات الدويلات الألمانية 
البقيّة الباقية من معلم السيادة . 

نس سو بيك أن حول النال :اليد" م سبد قو امتعز ناه ولو مكلذ ألانيا:: 

فمن السخف إذن التشبث بسيادة الدويلات في الريخ الألماني بعد أن فقدت هذه 


ا 


الدويلات أهميتها والمرتكز الأساسي لسيادنا « الملكية » . ولا ننبى أن النظام 
الفيديرالي كان له ما برره بام كانت وسائط التقل والمواصلات بطيئة . 
أما اليوم فقد اختصر النقل الحديث المسافات الشاسعة وصار بالامكان الانتقال 
من ميونيخ إلى برلين في بضع ساعات . 

الاتجاه نحو المركزية هو إذآ تطور لا بدا منه . ولكثنا نحن الوطنيين 
الاشتراكيئين نيحد أنفسنا موقين إلى محاربة مركزية تنم في الوقت الحاضر 
لصلحة دولة نسيء استعمال سلطتها . فالريخ الحالي لم امم السكلك الحديدية 
والبريد الخ . . . عملا بنهج قومي واضح العام » نبيل الأهداف » ولكنّه 
اعتمد التأميم وسيلة لتنفيدذ شروط المنتصرين والتزول على مشيئتهم . 

من أجل هذا يحد حزبنا نفسه في عداد أعداء المركزيئة . وثمّة سبب 
آخر يجعل هذه المركزية غير مرغوب فيها . ذلك أنها قد تؤدي إلى تقوية نظام 
حكم كان ولا يزال وبالا على الأمة الألمانيئة . ولما كان في رأس أهداف حركتنا 
القضاء على النظام « الديموقراطي - اليهودي » وإقامة دولة عنصرية يتوفقر 
فيها لشعبنا مناخ العمل والإبداع » فقد قررنا التعاون والأحزاب البافارية 
الي راحت تتبرم باتساع صلاحيات الريخ الحديد ونجهر بعدائها للمركزية » 
مجتهدين في رفع القضيّة إلى مستوى رفيع يجعل منها قضية قوميئة وألمانية ) 
وليس ا يريدها « حزب الشعب البافاري ؛ قضية محلية ذات طابع خاص . 

يضاف إلى العاملين الالفي الذكر عامل ثالث لا يقل" عنهما أهمية . 
نقد تور لدى حزبنا أكثر من دليل على أن اليهود يكمئون وراء جنوح برلين 
إل الركدية الطلقة ع وأن انا سمو نةءة التأميم للصلحة الريخ الألماني » يرءي 
في الواقع إلى انتزاع المشروعات الكبيرة من الدويلات ليتسنى لليهود وللأحزاب 
الي يوجتهها اليهود أن يستثمروها على هواهم ويحشروا ني مصالحها أتباعهم 
ومؤيديهم . فبعد تأميم البريد استغنت سلطات الريخ عن موظفي الإدارة 
القدماء وأحدّت محلهم أناماً تثق بولائهم للجمهورية » وناطت الإشراف 
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على عملية الاستثمار ب « خبراء » ثلاثة أرباعهم من اليهود . 

بيد أن محاربتنا المركزيئة لا نعني بحال من الأحوال أنّنا نحارب المبدأ نفه , 
فنحن من القائلين بوجوب تخويل الربخ صلاحيات واسعة » لأن” الدولة » 
بحد ذانها » ليست في نظرنا أكثر من عرض أو شكل أما الحوهر الذي يمحتري 
عليه هذا الشكل فهو الشعب . وواضح أن مصلحة الدولة يحب أن مخضم 
لصلحة الشعب وأن تنسجم معها . ولما كانت النزعات الخصوصية لكل" دويلة 
من الدويلات الألمانية تتعارض ومصلحة الشعب الألماني فنحن نقف في صف 
الذين حار دون هذه النزعات ولا نعترف للدويللات #قوق الدولة ذات السيادة ع 
ونطالب بمنعها من تبادل الممثلين الدبلوماسيين مع الخارج » لأن هذه التزعة 
الخصوصية تفضح في العواصم الأجنبية ضعف الريخ وهزاله » ونغري به 
الطامعين . ش 
إن الدولة القومية الي نطمح إلى إنشائها ستكون دولة موحدة » ولكنها 
لن تستخدم المركزية وسيلة للاستئثار بالمنافم » ولن تتصدى للقضاء على ميزات 
البافاريتين وأبناء الساكس والبروسيين الخ . . . إنّها ستشجع بقاء ميونيخ مثلا 
عاصمة الفن الألماني الرفيع » وليبزيغ عاصمة العلوم » ولكنها لن تسمح بآن 
يكون لبافاريا جيش ذو طابع بافاري وللساكس جيش له اسه وأعلامه 
وقادته . . . فالحيش الألماني في الدولة القوميئة يجب أن يظل" بمعزل عن التيارا ت 
الخصوصية » ستجعل مه الدولة القومية دوتقة تنصهر فيها التزعات المختلفة ) 
فيندى الحندي البافاري أن له وطنين : بافاريا الوطن الأصغر والريخ الرطن 
الأكبر » ويعتر بانتسابه إلى الآمة الألمانيئة . 

قلت إن الحزب الوطي الاشتراكي هو ضد مركزية آي المصلحة الريخ 
الحالي . ولكن حزبينا يرحب بكل” خطوة تخطوها الجمهورية نحو إخضاع 
تنظيم الميش للمركزيئة . أليس من العار أن يستبقى المجندون البافاريون في 
ذكنات مرونيخ وأبناء وار تمبورغ في ثكنات شتوتغارت وأبناء إمارة فرنكوني 
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في ثكنات نورمبرغ ؟ أليس من الأفضل أن يتاح للبافاري زيارة بلاده » 
فيتفرج تباعاً على رينانيا ووستفاليا ومنطقة بحر الشمال ؟ وأن نتبح لابن 
هامبورغ التفرج على الألب ولابن بروسيا الإقامة بعض الوقت في ميونيخ ؟ 

إن الدولة ابي نطالب لا بالمركزيئة هي الى تكمل ما بدأه بسمرك دون 
أن تتعرض للطابع المميتر لكل جزء من أجزاء الوطن الألماني » والني تحمل 
هذه الأجزاء » بسياستها القومية الناجحة » على التنازل لها بملء اختيارها عن 
آخر حق من حقوق السيادة . 

هذه الدولة ستكون الدولة العنصرية الى تسود فيها العقيدة الوطنية 
الاشتراكية . ْ 

يتهمنا غلاة الانفصاليين في بافاريا أثنا نعمل لمصلحة برلين » ويتهمنا 
الحمر أننا انعزاليون متعصبون » وتتهمنا برلين بالوقو ف حجر عترة بي طريق 
المر كزية البي تصبو إليها . إن الحركة الوطنية الاشتراكية لا نخدم مصالح 
الانفصاليئين ولا مشاريع برلين وخططها . إنها حركة قومية لزأ بالحدود 
اللصطنعة والتزعات المفتعلة لأنّها نديت نفسها لتحقيق الوحدة الألمانية والسير 
بالأمة الواحدة قدماً نحو مرائي المجد والعظمة . 
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متالكة الِنْصَاسِة 


الفصل العشرون 
الدعاوة و التنظم 


كان للعام ١917١‏ معبى سخاص بالنسبة إلي' وإلى الحركة الوطنيئة الاشترا كيئة. 
فبعد انضمامي إلى حزب العمال الألماني بأشهر معدودة اضطلعت بمهمة تنظم 
الدعاوة للحزب وتوجيهها » وقد أدركت منذ اللحظة الأولى أن" مهمّي تتعدى 
التنظيم » من حيث هو عمل إداري #طيطي » إلى نشر الفكرة نفسها » 
وأن" الدعاوة يحب أن تسبق التنظيم ونجمع حول الفكرة أكبر عدد ممكن من 
الناس . ولم أتحوّل عن هذا الرأي فيما بعد اقتناعا مني بأن الترتيبات المرتكلة 
لا يمكن أن تنبثق منها منظمة حية » لأن المنظمات تستمد وجودها من كائن 
عضوي ينمو كوا طبيعياً مطرداً . 

عندما يتبنى فكرة ما فريق من الناس نراهم ينزعون إلى الانتظام في جمعية 
أو عصبة أو حزب » ولذا التطوّر قيمته الكبيرة » ولكن يغلب أن تلمع في 
المنظمة شخصية آنتها الظروف فتحاول أن تقطع الطريق على العناصر 
الحديدة المرؤهلة للزعامة » لتفرض نفسها » والحركة في مستهلها » قائداً 
للحركة وموجهاً لما . وهذا الاستئثار » قبل انتشار الفكرة الانتشار الكاني » 
بفضي في الغالب إلى أسو| النتائج ويكون وبالا” على الفكرة والحزب الذي 

و كنا حوفي كين النكرة أولا حدى إذا تضخم العتاد البشري الملتف 
حوذا أمكن البحث عن الروئوس الماهلة للزعامة وامتحاها . يخطىء من يظن 
أن" التشبتع بالعلوم النظريئّة كاف لآن يرثهل المرء لاحتلال المركز الأوّل » 
فكبار المفكرين قلّما ينجحون في حمل التنظيم » لآن عظمة المفكثر وواضع 


حلضن 


المنهاج تقوم على المعرفة وسن الشرائع العادلة » أما المنظم فيجب أن يكون 
رجلا عملي » عارفاً بنفسية البشر » يعالج القضايا على أساس موضوعي » ولا 
يسقط من حسابه » في محاولته إنشاء منظمة حية » الضعف البشري والتزوات 
وات 

يندر أن يتحلى صاحب فكرة بمواهلات الزعامة . ولكثنا جد الزعماء 
أكثر ما نيحد » في صفوف المحرضين الذين يكونون أعرف بنفسية الجماهير » 
بفضل احتكاكهم بها » من المفكرين أو النظريين الخطوين على أنفسهم ) 
المتفرقين ني التأمّل ععزل عن الناس . ذلك بأن التوجيه والقيادة معناهما 
تحريك السواد » فمرهية توليد النظريات واللمبادىء لا تؤهل حتماً صاحبها 
للزعامة . لقد أجهد فريق من المتناظرين أنفسهم في جدل عقيم حول المألة 
التالية : أينهما يستحق شكر الإنسانيئة : صاحب الفكرة أم منفذها ؟ وقد فات 
المتناظرين أن أسمى الفكر تظل” بدون قيمة إذا لم يمي لا الرعيم الذي يمكنه 
أن يؤلب الجماهير حولها » وأن أقدر الزعماء وأرجحهم عقلا” يظل” عاجزاً 
عن توجيه حركة لا يحداد أهدافها رجل فكر . وإذا اتفق واجتمع ني شخص 
رجل الفكر والمنظم والزعيم ( الفوهرر  )‏ وهذا نادر ‏ انبثق من اجتماعهم 
الرجل العظيم . 

قلت إني انصرفت إلى تنظيم الدعاوة بعد انضوائي نحت لواء الحزب . 
وقد وضعت نصب عيني توفير نواة العتاد البشري الذي يصلح أسااً للعمل 
المنظم . وبعد توفر النواة تألفت العناصر الأولى المنظمة » نصنفناها فثتين : 
فئة الأنصار وفئة الأعضاء . وصار على الدعاوة أن تحشد الأنصار » أما المنظمة 
نفسها فد عملت على كب الأعضاء . والفرق بين النصير والمضو هو أن 
أوَهما يوافق على مبادىء الحركة وأهدافها » أمّا العضو فهو الذي يناضل في 
سبيل الخركة . 

تعمل الدعاوة على استمالة النصير أما العضو فيتعين عليه أن يعمل من 


لغ 


تلقّائه على كسب الأنصار للحركة » ومن هئئلاء الأنصار تختار المنظمة أعضاء 
جدداً . ولا يطلب من النصير أكتر من اعتناق الفكرة أما العضو فعليه أن بمثلها 
عملا ويدافع عنها » وينشرها . ولهذا كان الأعضاء في حركة أو منظمة قلّة 
وكان الأنصار كثرة طاغية . 

كان على الدعاوة النى عهد إلى بتنظيمها وتوجيهها أن تلب الأنصار 
حول الفكرة » على أن 00 الحركة العدد اللازم من الأعضاء بين هؤلاء 
الأنصار » ولم يكن على الدعاوة أن نتجحهد نفسها في غربلة المناصرين وتصنيفهم 
تبعأ لدرجة نحصيل كل" منهم وذكائه ومعرفته . فهذا التصنيف تتولااه المنظمة 
نفسها مستخرجة من الأنصار العناصر الي يمكنها أن توجه الحركة نحو النصر . 

تسعى الدعاوة لنشر فكرة ما في أوساط الشعب كافة » أمًا المنظمة فإنها 
لا ندخل في ملاكها إلا" الذين لا يستطيعون » لأسباب بسيكولوجيئة » الوقوف 
حجر عثرة في طريق انتشار الفكرة . 

تدخل الدعاوة في ذهن السواد فكرة ما وتعمل على ترسيخها لتعد هذا 
السواد ليوم النصر . أمنا المنظمة فإنّها تناضل في سبيل النصر معتمدة على فريق 
من أنصارها يتحلى بالشجاعة والإقدام ونكران الذات . 

بقدر ما تنجح الدعاوة في استمالة الأنصار يسهل انتصار الفكرة الي 
تعمل على نشرها . بيد أن انتصارها يظل رهناً بحسن تنظيم الميئة الي يعود 
إليها قبادة النضال . 

لا يتتضخّم عدد الأنصار مهما تما وازداد . أي أن الحركة تظل” بحاجة 
إلى مناصرين بالغ عددهم ٠١‏ بلغ : ومتى قيض للدعاوة أن تقنع شعبا كاملا 


"1 


يمكن المنظمة أن تستغل” هذا النجاح بقبضة من الرجال . فكل" خطوة موفقة 
نخطوها الدعاوة نجعل ممكناً خفض عدد الأعضاء العاملين » أما إذا أخفقت 
الدعاوة فالحركة لا تنمو مالم تكن المنظمة واسعة النطاق . وزيادة في الإيضاح 
أقول : إذا قل" عدد الأنصار وجبت زيادة عدد الأعضاء العاملين » والعكس 


بالعكس . 


أوّل واجبات الدعاوة هو اجتذاب الناس إلى الحركة » وأوّل واجبات 
المنظمة هو كسب الناس ليتابعوا الدعاوة . وثاني واجبات الدعاوة هو إثارة 
النقمة على الوضع الراهن وإقناع الناس باعتناق العقيدة الحديدة ؛ أما ثاني 
واجبات المنظمة فهو الكفاح من أجل القوّة لاستخدامها في تقفويض أسس 
الوضع الراهن وانتصار العقيدة الحديدة . 

يكتب الفوز لحركة ثورية إذا مهد ها بتعليم الشعب كله مفهوماً جديداً 
للكون والحياة » أو بفرض هذا المفهوم فرضآ عند الاقتضاء » وإذا ضمت 
المنظمة المركزية » أي الحركة » أقل” عدد ممكن من الرجال الذين تؤذهلهم 
كفاء هم للقيادة والتوجيه . 

ولزيادة الإيضاح أفقول : 

في كل حركة ذات رسالة انقلابيئة » يتعيئن على الدعاوة أن تنشر مبادىء 
الحركة وتشرحها وترسخها في أذهان الناس » أو تسعى على الأقل لزعزعة 
العقائد القديمة . ولما كانت الدعاوة محاجة إلى مرتكز قوي فإن المنظمة القوية 
هي الي توفر لها هذا المرتكز . وعلى المنظمة أن تحختار أعضاءها في صفوف 
الأنصار الذين جذيتهم الدعاوة إلى تلك الحركة الحديدة . ويشتد ساعد 
المنظمة بإقبان الناس على اعتناق الفكرة كما نتسع دائثرة نشاط الدعاوة عندما 
يكون وراءها منظمة قوية . 


ينغي للمنظمة أن تحرل دون قيام خلافات بين أعضائها من شأنبا 
إحداث شقاق يفضي إلى إضعاف الحركة » وأن تسهر على بقاء روح الكفاح 
منقد الحذوة » يتجدد ويقوى يوماً بعد يوم . ولتحقيق هذا الغرض المردوج 
ليست المنظمة في حاجة إلى زيادة مطردة في عدد أعضائها . فالحزم والإقدام 
هما من شيم القلة المختارة » وني التاريخ أكثر من شاهد على ما آ لت إليه 
الحركات الى نمت بسرعة من ضعف وتفكّك » لأنها فتحت ذراعيها » 
بنك انما » لذن شرا انعا بع3ان الجا + الام رامن بعر اند 

إن الحزب ذا الرمالة الانقلابية يفقد طابعه الذوري يوم يزداد عدد 
أعضائه زيادة غير طبيعيّة على أثر إحرازه انتصاراً حاسماً . لأن الحبتاء 
والأنانيين الذين يقفون من الحركة موقف اللامبالاة وهي بي إبان الكفاح المريرء 
يتسابقون إلى خطب ودها بعد انتصارهاء فإذا فتحت هم ذراعيها أمكنهم مع 
الأيام أن يحولوها عن أهدافها ليسخروها ني خدمة مصالحهم اللخصوصية . 

لهذا كان في مقدمة ما عنيت به هو إقناع رفاي بضرورة إقفال باب 
الحركة الوطنيئة الاشتراكينة في وجه الحمهور لدىإحرازها أول انتصار حاسم» 
يشب .نا الطفاظ عل النواة الاساسة السلسة والقرة: الى .فكي أن تثثر د 
بالقيادة والتوجيه » وأن تقوم بالحطى اللازمة ادق اهداف اتلد ل 

عءلت ٠»‏ بصفة كوتي مديراً للدعاوة ني الحزب » على إعداد الأفكار 
للحركة الوطنية الاشيراكية » وسهرت ‏ الوقت نفسه على إقصاء العناصر المائعة 
والمر دادة والحائفة عن اللجان اتنفيذية والحهيئات العاملة . وقد اعترف لي 
المنات من الأنصار بأنتهم مع الحركة قلبآ وقالباً ولكتهم يفضلون أن موا في 
الظل لأن عضوية الحزب قد تسبّب هم متاعب هم بغى عنها . ولو أننا 
فتحنا باب العضويّة أمام هذا الفريق من الأنصار المرددين » لقضينا على 
الحركة في المهد » ولمسخنتاها أندوية تقوبّة » لا حول لطا ولا طول . 


كين 


وقد ترتتب على إعطائي الدعاوة شكلا” نضالياً حيتّاً إظهار الوطنيّة 
الاشراكية يمظهر الحركة ذات النزعة المتطرفة » مما استبعد من طريقها 
الاتكاليين والوصوليين والانتهازيئين وضعفاء النفوس » وجعل عضويتها وقفاً 
على المتحلين بالحرأة والإقدام . 

وني صيف 147١‏ حاول فريق من العنصريين النظريين » بالاتفاق مع 
رئيس الحزب » وضع أيديهم على الخركة والانحراف بها عن غايتها » فأحبطنا 
المحاولة وانتخبتي الجمعيئة العموميّة للأعضاء رئيسا للحركة وأطلقت يدي 
و«السل: وق الرفاته لجر انطع اتلقيد ته مدوم عل مكروم لطا بايد 
يخول الرئيس الصلاحيات المطلقة ونحد من اختصاصات اللجان واهيئة المركزية 
( مكتب الحرب ) . وقد دشنت عهدي بإعادة تنظيم البيت » لأن الحركة 
كانت قد تكت. الانظية التقلدرة ‏ وووعنك: اللطة توويعا :فاعة سه 
المسؤوليات . ففي العامين 1114 ١98١‏ تولت إدارة الحركة الحنة انتخبتها 
مجالس الأعضاء . وكانت اللجنة تتأف من رئيس ورئيس ثان ١‏ وأمين 
صندوق وأمين ثان » وأمين مر ومعاون له . يضاف إلى هؤلاء جميعاً بخنة 
من الأعضاء ورئيس الدعاوة وآخرون . . 

كانت اللجنة صورة مصغرة لا ندبت الحركة نفسها لمحاربته : عنيت 
النظام البرلماني . فقد كانت اجتماعانها نسخة طبق الأصل عن جلسات البرلمان : 
القرارات تتخذ بالأكرية » والمسؤولية ضائعة ومثلها المؤهلات . 

كان للجتة أمناء سر وأمناء صتدوق وهيعة .لتتقعة الاعضاء الحدد وهيعة 
للدعاوة الخ ... وكان هؤلاء جميعاً يشتركون في دراسة المسائل ويصوتون 
عليها . وهكذا كان الرجل المكلّف إدارة الدعارة مثلا يصوت على القضايا 
المالية وأمين الصندوق يصوت على شؤون الدعاوة والتنظيم ... 

لقد انتقدت هذه الفوضى وأنا بعد عضو عادي » وبعد تكليفي شؤون 
الدعاوة انقطعت عن حضرر الاجتماعات » ومئعت أعضاء اللجنة من التدخل 
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في الحقل الذي أفردته الحركة لنشاطي . 

وما إن انتخبتي الجمعية العمومية رئيساً أوّل وخخولتي الصلاحيات 
اللازمة بموجب النظام الحديد للحركة حبى وضعت حدا للفوضى السائدة » 
وحصرت المسؤوليات في شخصي . ومنذ شهر أيلول ١97١‏ أصبح الرقمين 
الأول مسؤولا” عن سير الحركة : يوزع المهام على أعضاء اللجنة ويختار 
معاونيه ويوجه نشاطهم » ويعتبر كلا منهم مسوئولا" تجاه عن المهمة الموكولة 
إليه » وسرعان ما ألفت الحركة مبدأ المسئولية المطلقة » أما القلائل الذين 
برموا بالوضع الحديد فقد أخرجتهم من الحزب وعممت على الفروع وجوب 
إخراج كل" عضو يحن” إلى مبد! الأكترية » فالحركة الي ندبت نفسها لمحاربة 
البرلمانيئة ينغي ها أن تبدأ بالتحرر مما تريد نحرير البلاد منه . وقلت ني 
خطاب لفظته في الجمعية العموميئة للأعضاء إن حركة تقوم في عهد يسود 
مبدأ الأكتريئّة على مبد! مسوئوليّة الفوهرر » هي حركة مرئهلة 'لكنس الأوضاع 
القائمة وإنشاء نظام جديد يصلح ما فسد . 

عندما انضممت إلى الحزب في خريف ١94١4‏ ء كان عدد الأعضاء 
المؤسسين سشّة . ولم يكن للحزب مكتب ولا موظفون حتى ولا قرطاسية » 
وكانت اللجنة المواسة تعقد اجتماعانها تارة في حانة وطورا في مقهى » 
فرحت منذ اليوم الأول لانضمامي إلى الحركة أبحث عن قاعة تصلح لأن 
تكون مكاناً لعقّد الاجتماعات . وكان علي أن آتخذ بعين الاعتبار حالة الحزب 
الماليية فلا أتوسّع في الإنفاق » فوقعت في حانة سترنيكر بشارع « تال » على 
حجرة كانت ملتقى مستشاري ١‏ الأمبراطورية المقدسة » في بافاريا كلما عن" 
لمم أن يعقدوا اجتماعاً سرياً . 

كانت الحجرة مظلمة » تطل نافذتما الوحيدة على زقاق ضيق » وكنا 
في اجتماعاتنا النهارية نلقى بعض الصعوبة في تبين طريقنا إلى الباب . ولم يكن 
بالإمكان اسئجار مكان أصلح لأن حالة صندوق, الحرب لا تشجع على مثل 
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هذا . ومع هذا كان ما حقّقناه في هذا الحقل خطوة لا بأس با » ولم مض 
طويل وقت حتى امتدات الأسلاك الكهر بائية إلى الحجرة ومثلها أملاك الماتف 
وتبرع بعض الرفاق الفادرين بثمن طاولة وبضعة عشر كرسياً ونخزانة صغيرة. 
ولما لم يكن للحزب موظفون يصرفون الشؤون العادية » فقد اقترحت تعيين 
أمين سر ء ووقع اختيارنا على شوسلر » وهو جندي قديم ومن أصدقائي : 
ليضطلع بأعباء هذه المهمة » دون أن ينفك عن عمله . قبدأ بنشيان مكتب 
الحزب ماعتين في اليوم » من السادسة إلى الثامنة صباحاً : م ازدادت مشاغله 
كأمين سر تبعا لازدياد نشاط الحرب واتساع نطاق الحركة » فانقطم عن عمله 
الخاص ليقف نشاطه على خدمة الحزب »؛ واستعان بي مهمته بألة ناسخة كان 
علكها 'فاشيراها. الخزب» بأموال"التترعات: واشرى: ى- الوقت نفنة: منتدوقا 
حديدياً لحفظ الإضبارات والوثائق ذات الأهمية . 

وني أواخر ١47١‏ استأجرنا مكتباً جديداً في شارع كورنيوس يتألف 
من ثلاث غرف وقاعة كبيرة . وني كانون الأول من العام نفسه أخذ الحزرب 
الوطني الاشتراكي على عهدته إصدار جريدة ١‏ فولكيشر بيوباختر » الي 
كانت تجهر بالعطف على التزعة العنصرية ٠‏ وقد بدأنا بإصدارها نصف 
أسبوعية » وي مطلع 47 أصدرناها يومية وبحجم كبير . ولكن ١‏ الفولكيشر 
بيوباختر : كانت الحريدة العنصرية الوحيدة في بلد تتلاعب بعقول سكانه 
الصحافة البهوديّة المضلّلة . وقد شعرت منذ اللحظة الأولى لانتقال الحريدة إلى 
عهدة الحزب أنها أضعف من أن تواجه حملات الصحئ العادية وأن تجاريها 
في مضسمار الرواج والانتشار » ومرد هذا الضعف إلى ضرولة إمكاناتنا وقصر 
نظر القائمين على إدارة الصحيفة . فقد توهم هلاء أن جريدة الحزب يحب 
أن تعيش بوسائلها الخاصة . أي بما يدخ, صندوقها من بدلات الاشتراك 
وأجور الاعلانات . أما أنا فقد اعتبرت الخريدة منذ اللحظة الأولى مشروعاً 
نجارياً ؛ وما زلت باللجنة المركزية حهى حملنها على تببي وجهة نلري » وعملت 


514 


من ثم على انختيار مدير نجاري للفولكيشر بيوباختر . وشاءت العناية أن تضع 
في طريقي رئيسي في خط النار ة ماكس أمان » وهو رجل ذو مواهب تنظيميّة 
من الطراز الأوّل » وكان الحزب يحتاز مرحلة دقيقة ويعاني أزمة مالية شخائقة . 
فناشدته إدارة شواون الحزب الماليّة والتجاريئة » فوافق بعد تردد طويل » لآن” 
مشروعاته الخاصة المزدهرة كانت تستغرق أوقاته كللّهاء ولكنه اشتر ط للاضطلاع 
بالمهمة أن تطلق بده في العمل » فلا تتدختل اللجنة فيما يعود إلى اختصاصه . 

وقكاترق ماكن أمان' في الوقته ننسه إدازة حريدة ‏ الدوت: محار ي] 0 
وما هي إلا" ثلالة أشهر سحبى كانت ماليّة الحزب قد انتظمت على أساس تغطية 
النفقات العادية بالعائدات العادية » وإنفاق الدخل الاستئنائى ي الوجوه 
الاستئنائية . ونظم ماكس العمل كما لو كان الحزب رونا افآ 
فأقصى من الوظائف ( في الحزب والحريدة ) العناصر الي تعوزها الكفاءة 
والإخلاص » وامتعان في بعض حقول النشاط بكفاءات غريبة عن الخركة 
ولكنها منسجمة معها . وقد ثار بعض المسؤولين في اللجنة على هذا الانجاه 
فما أبه ماكس لنورنهم » وكانت حجته أن مجرّد الانتساب إلى الحركة لا يؤهل 
المنتسب لأداء مهام هو غير كفؤ لا . إلا أن" هذالم يمنعه من إخراج الغرباء 
حالما يتقدام للحلول محلّهم وطنيئون اشتراكيئون تتوفر فيهم الشروط المطلوبة . 

وبفضل حزم المدبر التجاري للحركة اجتاز الحزب الأزمة المالية بسلام 
وازدهرت « الفولكيشر بيوباختر : وقفزت إلى مصاف الحرائد الرئيسية 
في بافاريا » وبعد انتخابي رئيسا للحركة تحرّر ماكس أمان نبائياً من ضغط 
اللجنة وتدخلاتما » لأن النظام الحديد وزع الاختصاصات توزيعاً انتفى معه 
تشابك الصلاحيات » وأضحى كل عضو مسؤولا عن سير العمل في الحقل 
العائد إليه . وعندء.ا حلت اللسلطة الحزب بي التاسع من أيلول 19477 وصادرت 
أمواله وممتلكاته بما فيها جريدة فولكيشر بيوباختر بلغت قيمة هذه الممتلكات 
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الفصل الحادي والعشرون 
الحركة التقابية 


ألأنا ثمرّ الحركة في بحر العام 1411 إلى تحديد موقفنا من مسألة لم تظفر 
إلى يومنا بالحل النهائي . 

ففي بحثنا عن الأساليب القمينة بشق” الطريق أمام حركتنا لتغزو قلورب 
السراد كنا نصطدم باعتراض لا سبيل إلى إنكار وجاهته : لا يسم العامل أو 
أي كادح آخر » أن ينذر نفه للحركة ما دام تمثيل مصالحه في الحقل 
الاقنصادي والمهبي في عهدة أناس تختلف آرازهم السياسية عن آراثنا . 

ذلك بأن أي كادح أو ذي حرفة لا يمكنه أن يمارس عملا" نخارج الإطار 
النقابي » فنضمن هذا الإطار بطمئن إلى توفر الحماية له ولحرفته . وعند نشوء 
حركتنا كان ثمانون بالمثة من العمال وأرباب الحرف متظمين في نقابات 
وجمعيات تعاونية ؛ ناضلت نفالا مجيدا ني سبيل رفم معدلات الأجور 
وخفض ساعات العمل . 

وقد وقف البورجوازيون » أحزابا وأفراد » من الحركة النقابيئة في 
أل الأمر موقف التفرّج الذي لا يعنيه من الأمر شيءءفلمًا اشتد ساعد 
النقابات وتلاعبت بها أصابع الماركسيين انبرى البورجوازيون لمحاريتها 
على الصعيد النظري البحت » بدلا" من أن يعابلحوا هذه الظاهرة بروح إيحاني 
ويحاولوا اسئمالة الحركة الحديدة إلى جانبهم ليستخدمرها في محاربة 
الماركسية وتقليم أظافرها . 

وتد دافعت في جزء سابق عن الحركة النقابيّة واعترفت محق الطبقة 
الكادحة في التكتّل والدناع عن ممالحها وحقوتها ما دام هناك أرباب عمل 


5١‏ فض 


أنانيورن لا يقيمون وزنا لغير مصا حهم . ولم يتبدال رأيي مذ ذاك لأن عقلية 
أرباب العمل لم تنبدال » وقد كان على الحزب أن محداد موقفه من هذه المسألة 
قبل أن يبذل أولى محاولاته الحديّة لاستمالة العمال » ولا سيما التقابيين. 

كان علينا أن نفصل في القضايا الاتية : 

١‏ أيكون قيام النقابات ضروريًا ؟ 

؟ - أبنبغي للحزب النازي أن يعتبر نفسه هيئة تعاونية أم بحسن به أن 
تعفل مغل إوخال. اعضاته إطارا ناما نيا » 

إذا أنعأ الحزب نقابة محض نازية » فما عساها تكون أهداف الثقابة 
وواجباما ؟ 

أعتقد أن بسسطة رابي "في اسالة الأولى » عندما اعتر فت بأن الأوضاع 
الراهنة نجعل قيام النقابات فروويا وا كن عن اصرووى و فالسهات القاية 
تأني في طليعة المواسسات ذات الأثر قي حياة الآمّة اجتماعينّاً واقتصادياً , لآن 
شعبا يوامن للسواده حاجاته الحوية وقدراً من التربية في نطاق مؤئسسة تتابية 
معترف بها إن شعباً هذا ثأنه وض غمار معركة البقاء بقوى روحية 
ومادية تكفل له الغلبة . 

ولا ننسى أن النقابات تشكل حجر الراوية في صرح البرلمان الاقتصادي 
الذي يجب أن تؤلفه في الدولة العنصرية الغرف التجارية والاقتصادية . 

إن" الاعتراف بضرورة قيام الحركة النقابيّة يجعل المسألة الثانية سهلة الحل . 
فا حركة النازية ( وقد سميناها كذلك منذ ١478‏ ) الى وضيعت نصب عينيها 
إنشاء الدولة العنصرية لن تسمح بقيام موسسات عل ناتف هذه الدولة »2 
بل ستحرص على انبثاقها جميعاً من صميم الدولة . بيد أن حركتنا لن تقع في 
الحط الذي وقع فيه سواها : فتحاول إعادة تنظيم الأجهزة قبل أن تتوفر 
لديها عناصر التنظيم » فالقيام بخطوة حاسمة في هذا السبيل يحب أن تسبقه 
تنشئة احتياط من الرجال المتشبعين بالفكرة . نعم يمكن فرض مبادىء زعيم 


حرص 


أو دكتاتور على جهاز اجتماعي ما . ولكن هذه المبادىء تظل مشلولة إذا لم 
يعتنقها عتاد بشري منخوب ومجرب وقادر على نحقيق فكرة الفوهرر . 

لن ترتكب النازية الحطأ الذي ارتكبته أحزاب العهد الحديد ‏ العهد 
ا مهرري - . فقد خيل لهذه الأحزاب أن جرد سئها دستورأ جديداً للبلاد 
يوفر للدولة معالم الاستقرار والبقاء . وقد رأيناها ترنجل دستور « فيمار ؛ 
ارتحالا” وتقدمه هدية إلى الشعب الألماني » ثم رأيناها تدم المراسات القائمة 
لتشيد على أنقاضها مسسات جديدة تتوكتأ عليها الدولة كرتكزات لسلطتها . 

سيكون للدولة النازية مؤاساها ولكنها لن ترتجل هذه المؤسسات لأن 
الحركة الوطنيئّة الاشتراكيئة لن تبنى على الرمال » فهي تنظم نفها منذ الان 
كنا لو كانت دولة بمنهوم الكلمة الأصيل . وكل” مؤاسسة نازية تبصر النور 
بعد اليوم هي نواة لمواسسة مدعوة » فيما بعد » لأن تكون إحدى الدعائم الي 
ترتكر عليها الدولة النازية » وهكذا تستحيل حركتنا بمنظماعا ومبادئها 
ومفاهيمها الموسة الكبرى الي نعتبر نحقيقها المبرر الوحيد لقيام حزينا . 

من أجل هذا ينبغي الحركة النازية أن تنظم نفسها على أساس تعاوني أو أن 
تواسس تعاونيات نازية قلبا وقالباً » وينبغي ها كذلك أن تربي العمال وأرباب 
العمل تربية نازية مزيئة للفريقين التعاون المتبادل ضمن إطار المصلحة المشيركة » 
فبدون هذا التقارب يظل السعى في سبيل بعث الجماعة الشعبية كتابة على ماء .. 

تك المألة الثالتة ‏ - 

لن تككون التعاونيئة أو الحركة التقابية النازيئة جهاز نضال طبفي . ستكون 
جهازاً للتمثيل الحرني . فالدولة النازية لا تعترف بأية طبقة » ولكنها تعترف »من 
الوجهة السياسيئة فقط » بوجود بورجوازيين متساوين ني الحقوق والواجبات العامة 
وبوجود رعايا لا يتمتعون من الواجهة السياسية بالحقوى المعرف با للمواطنين . 

التعاونية بمفهومها الوطني الاشتراكي أو النازي ليت أداة نضال » إنها 
لكذاك في بد الماركسية الني استخدمتها في الصراع الطبقي أداة لتفكيك عرى 
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الرابطة الشعبية ؛ واستخدمتها اليهودية العالمية أي الرقت نفه في تمقويض أسس 
الاقتصاد القرمي لكل دولة مستقلّة ليتسبى ها استعباد الشعوب الحرّة . 

لن يكون الإضراب » بالنسبة إلى الثقابات النازية » وسيلة لتخريب 
الإنتاج المَومي ونسف أسسه ؛ بل سيكون من بواعث ازدهاره وتموه بفضل 
نضال النازية ضد العرامل المصطنعة الي تفرّت على الاقتصاد القومى فرصة 
الإفادة من نشاط السواد . 

ينبغي لنا أن نرسخ في ذهن العامل النازي أن ازدهار الاقتصاد القومي 
يتيح له أن يرتم بالبحبوحة المادبة . 

ينغي لنا أن ندخل في روع رب العمل النازي أن” ازدهار مشروعاته 
يتوقف » إلى حد كببر » على اطمئنان عماله إلى مستوى معيشتهم وار تياحهم 
إلى رضعهم . 

في الدولة النازية يمثل أرباب العمل والعمال الشعب الألماني في الحقل 
الذي يمارسون فيه نشاطهم » ويستمتعون بقدر كاف. من الحرية الشخصية . 
لأن” إنتاج الفرد يزداد إذا أطلقت يده في العمل ني الحدود الي ترسمها المصليحة 
العامة . 

أمًا حق” الإضراب فبديبي أن تنكره الدولة النازية على التقابات ما دامت 
توفر للعامل أسباب الرفاهية والطمأنينة ومناخ الحرية الذي يصبو إليه . ولكن 
الإضراب يصبح واجباً » بل هن أقدس راجبات التعاونيات النازية » يوم 
تتجاهل الدولة ‏ نازية كانت أو غير نازية ‏ حقرق الكادحين وتنصب 
نفسها حامياً لمصالح أرباب العمل . 

إن المنازعات الى محمل اليوم ملايين البشر سلى التناحر والاقتتال جب 
أن توجد لا التسويات العادلة غداً الميئات الحرفية والبرلمان الاقتصادي 
المركري الذي سيفم في الدولة النازية ممثلين عن أرباب الصناعة والتجارة 
وممثلين عن النقابات . ويقيام هذه المؤسسات يحب أن يزول التناحر بين 
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البروليتاريا وأرباب العمل » ويكف العمال عن النضال في سبيل الأجؤر 
وخفض ساعات العمل » ليتولى ممثلوهم المعرف لهم بهذه الصفة حل هذه 
المعضلة بالاشتراك مع ممثلي الفريق الآخر وذلك لمصلحة الفريقين الي لا يمكن 
أن تتعارض ومصلحة الدولة . 

ولكن كيف السبيل إلى إنشاء تعاونيات تتوفر فيها الشروط الي أسلفنا 
ذكرها ؟ 

إن حفر الأساس في أرضص طليقة أو بكر هو على العموم أيسر من حفره 
ف أرض سبق استعمالها للغرض نفسه . وليس أسهل من فتح حانوت في محلة 
لا حوانيت فيها » ولكن المشروع يصبح مغامرة إذا فتم الحانوت في محلة 
تشكو التخمة » وكانت الحوانيت أو بعضها تعرض أصنفاً واحدة © في هذه 
الحالة يتعين على الحديد أن ثبت وجوده وأن يسعى لإزالة اللزاحم من طريقه . 
وقيام نقابة نازية إلى جانب نقابات غير نازية لن يؤني عاره » لآن هذه 
النقابات لا تعرف معى التسامح حبى حيال المراسسات الصديقة » ولا تدخر 
وسعاً في سبيل القضاء عليها ليخلو لما الحو » وقد وجدت حركتنا نفسها أمام 
طريقتين : 

. إنشاء تعاونيّة نازية ومحاربة النقابات الماركسية القائمة‎ ١ 

؟ -التسلل داخل الثقابات الماركسية ونشر مبادىء حركتنا في صفوف 
اللقابيين بغية تجنيدهم حماة لثلنا . 

لم يكن حزبنا في وضع ءالي يمكنه من اعتماد الطريقة الأولى . وكان 
تدهور النقد الألماني تدهورا مطرداً من العوامل الي لا تشجم الحزب على 
التلوبح بفوائد مادية للذين تمكن دعوتهم إلى الانتظام في تعاونية وطنية 
اشتر اكيئة بحئة . يضاف إلى هذا العامل الرئيسبي عامل آخر لا يقل' عنه أهمية » 
عنيت افتقار الحركة إلى شخصيئة أو شخصيئات يمكن أن يوكل إليها أمر تنظيم 
الحركة النقابية الوطنيّة الاشتراكية . ولو وجدت هذه الشخصية وقيض لا 
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القضاء على النقابات الماركسية القائمة ونشر الفكرة التعاونيّة النازية ‏ لو وجدت 
هذه الشخصية لحق طا علينا أن نرفعها إلى مصف عظماء » لمانيا وأن نقيم لها 
عنالك ل كل نيو قري 

إن الذين يبيمنون على مقدرات النقابات الماركسية ليسوا أفذاذاً » وحى 
الذين أنشأوا هذه النقابات وحددوا لها أهدافها لم يكونوا نوابغ » ولكثنا لا ننسى 
أن هذه النقابات يوم أنشعت » لم يكن عليها أن تزيل المنافسين من الطريق » 
فمهمة الذرن أنشأوها كانت يسيرة هينة . أمنا اليوم فالحركة النازية تواجه عملاقاً 
راسخ القدم . وائقاً من قدرته على الكفاح . 

ال ا ل ا ا عادي ع 
ولكن لا يمكن اقتحا ولاس كادي ارات لبلوغ هذا الغرض 
من تسليم 0 القيادة إلى رجل عبقري » منصف بالحزم والإقدام . فإذا لم 
بوجد هذا الرجل فباطلا نجهد أنفسنا وعبئاً تحاول قلب الوضع الراهن . 

أليس العدول عن مشروع أفضل من تحقيقه ناقصاً لعدم توفر الإمكانات ؟ 

وكان وراء عدم اعتمادنا الطريقة الأولى اعتبارات أخرى أهمنها اقتناعنا 
جميعاً بأن إقحام الاقتصاد في دائرة نشاطنا النضالي من شأنه إضعاف هذا 
النشاط . إذ يكفي أن تدخل الدعاوة في روع الألماني أنه يستطيع بشي ء من 
التقتير على نفسه ٠‏ أن يبي بيتاً » كي يقف اهتمامه على هذه الناحية وينصرف 
عن السياسة انصرافاً تام » ويرفض أن يمد يده إلى الذين يناضلون ني سبيل 
تقليم أظافر من يسلب المواطنين الماركات الي اقتصدوها . 

وكان رأيى في الاجتماعات الحزبية أن حركتنا الفتية لا تزال طريّة العود 
2:3 لاطي الكناع. أنانيا"ظورلا” متها قبل غَانية اطركات النقاية 
القائمة ومنازلة الماركسية وحخفائها على الصعيد الاجتماعي - الاقتصادي . 
أن تعمل على نشر مبادثها ودعوة الناس إلى اعتناق هذه المبادىء » ولن 
يحالف التوفيق الوطنية الاشتراكبة مالم تحنّد هذه المهمة قواها جميعاً » أما إذا 


ضضق 


وزعت هذه القوى » وعنيت بالاقتصاد والسيامة معاً » فإنّها تخسر المعركة 
في الميدانين . 

بقيت الطريقة الثانية وهي ذات اتجاهين : فإمًا أن نوعز إلى الوطنيئين 
الاشتراكيين بالاتفكاك عن التعاو نيات الي هم أعضاء فيها © أو تأمرهم 
بالبقاء ليبذلوا حيث هم نشاطاً هداماً . وقد اخترت أنا الانجاه الثاني . وكان 
رأبي دائما أن انصرافنا إلى العناية بالحركة التعاونيةتسابق لأوانه » وأن حل 
المسائل الاقتصادية والمعضلات الاجتماعية يجب أن بتولا”ه حزينا بعد وصوله 
إلى الحكم . وعندما أصرّ بعض الرفاق على ضرورة إنشاء تعاونيات نازية 
وجارت الأكترية هذا الانجاه حدث الانقلاب في الحزب واتخبت أنا ريا 
فاستبعدت الفكرة نهائياً وأوضحت في نشرة دورية أن تعاونيئة نازية مهمتها 
الوحيدة منافة التعاونيات الماركسية القائمة لن تفيد الحركة شيئاً » وأن الحزب» 
بوضعه المي الراهن » لا يستطيع إنشاء التعاونية المؤهلة للوقوف في وجه الحركة 
النقابية البسارية » لأنه يفتقر إلى المغريات » من جهة » ولآن أنصاره من 
الكادحين لم يتشبعوا بعد بالفكرة الوطنية الاشمراكيئة التشبع الكائي بحي ثيفهمون 
رسالتهم : كتقابيين نازيين » أنها كفاح مرير » لا ضد النقابات الماركسية 
كؤسسات فحب . بل كفكرة يحب القضاء عليها . 

وف نشرة دورية أخرى أوضحت أن خصوم حركتنا يرجفون أن الحزب 
النازي بناصب الحركة النقابية العداء لأنه رأسمالي التزعة » وقلت إن الحركة 
النازية ليست موجهة ضد النقابات من .حيث هي مؤسسات مدف إلى صيانة 
مصالح العمال » ولكنها ضد الصراع الطبقيى وتحارب كل تكتل نقابي 
يقوم على هذا الأساس . 

م تفطن الأحزاب الي قامت بعد الحرب إلى الحقائق المنقدمة » فحاولت 
بحاراة الماركسيئتين في الحقل النقالي » وأنشئت بين 1١914‏ و1415 ست نقابات 


فض 


بميتية ونقابتان مستقلتان ؛ إحداها نقابة عمال الصناعات الحفيفة . ولكن 
هذه المؤسسات جميعاً لم تعمر طويلا” » لآنها كانت تفتقر إلى التنظيم والمثالية » 
ولأن الذين أنشأوها ليستخدموها أداة لمحاربة الماركسيّة قد أماؤوا تقدير فوة 


الحصم »؛ فحقهم مسحقاً عندما تحرشوا به ولم تقم لهم قائمة مذ ذاك . 


رضي 


الفصل الثاني والعشرون 
سياسة المحالفات 


لم يكن لحكومات الزبخ نبج تعتمده في حقل السياسة الخارجية » ولا 
مبادىء يمكن أن ترتكز عليها سياسة المحالفات الي تتفق ومصلحة البلاد . 
وجاءت الثورة فتركت الأمر فوضى » لأنّه لم يكن من أهداف الماركسيئين 
واليهود في وقت من الأوقات » النهوض بالدولة الألمانيّة وتقريتها في الداخل 
والحارج بنهج نياسة بناءة مستوحاة من مصالح الشعب الألماني » بل كان في 
طلبعة أهداف مجرمي تشرين الثاني 1418 القضاء على القوى الممتجة في ألمانيا 
وإخضاع البلاد لسيطرة الرساميل الدوليّة . ولم يفت رجال النورة أن محرر 
اربخ من القيود الي فرضها عليه المتصرون معناه أفول نجمهم هم » لأن 
نحرر البلاد من كل سيطرة أجنبيئّة يور لها مناخ ا.لحرية الداخلية الذي لا مكنها 
بدونه أن تعيد الأمور إلى نصابها بطرد اللحونة والمغامرين الدوليئين . 

ذلك بأن شعباً ينهض لتحرير نفسه ينمو فيه الشعور الوطي مرا عجياً : 
وتتنبه أفكاره إلى نشاط العناصر اللاقوميّة » فيحاريبا دون ما هوادة » 
وتنتفض الشعوب الانتفاضة نفسها كلّما واجهت حرباً كانت فيها ني موقف 
المدافع عن نفسه أو ضغطاً أجنبيّاً يودي إلى انفجار الأحقاد الداخليّة » فيصبٌ 
الرأي العام جام غضبه على العناصر الي تمالىء الأجني أو الى تقف حجر 
عيرة في طريق النهضة القوميّة . 

وقد أدركت الطفيليئّات الى استغلت حوادث تشرين الثاني أن اعتماد 
سياسة محالفات رشيدة من شأنه تقوية الشعور الوطي وإعادة الثغة إلى نفوس 
الآلمان » فيعيدونما إلى القاع الذي خرجت منه ويخلصون البلاد من شرورها ؛ 
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وهذا ما يفسر لنا تعر السياسة الحارجيّة بعد الحرب وسلوكها السبل الملتوية » 
وسوء الإدارة الداخلية وتجاهلها مصالح الأمّة الحيوية . 

ولم تكن الحكومات وحدها مسؤولة عن هذا الوضع الشاذ » نقد شجعها 
على المي ي نجاهل مصالح البلاد برلمان أكثريته لاقومية وشعب ضرب الرقم 
القيامي ف الصبر وطول الأناة . ولا بد من الاعتراف بأن حزبنا ما أولى 
السياسة الحارجيّة العناية الى تستحقها وهو بعد حركة ناشئة تحاول أن تثبت 
وجودها . وكانت حجته أن تحطيم القيود الي فرضها الأجنني لا يمكن أن 
يم قبل الفضاء على عوامل الضعف الداخلي وزحزحة الذين يستغلون هذا 
الضعف . من هنا كان اهتمام حزبنا بالإصلاح الداخلى وإحلاله الشئون 
الخارجية المرتبة الثانية . 

وعندما اشتد' ساعد الحركة وتضاعف عدد أنصارها وجدت نفسها مسوقة 
إلى تحديد موقفها من المسائل الي كانت تثير ها معاهدات الصلح » ولكنها لم 
كنت عدا القذن :+ مر رسيت الخطرط الكبرى لا: فين أن تكون عليه 
سياسة ألمانيا اللحارجية » دون أن تبتعد عن المخطط العام الذي ترتكز عليه 
مفاهيمنا كحركة ذات عفقيدة . 

كان على حركتنا أن تثقف الشعب وأن ترشد المسوئولين والسواد إلى 
السبل التي ينبغي لشعبنا أن يسلكها ليتسى له استخلاص حقوقه واستقلاله . 
وقد وضعنا نصب أعيننا المبدأ الأسامي الآني : السياسة الحارجية هي واسطة 
لبلوغ غاية سامية » وهذه الغاية هي خدمة مصالح الشعب . فكل مسألة من 
مسائل السياسة الحارجيّة يجب أن ينظر إليها من هذه الزاوية : أيكون حل" 
القضية الي نواجه بالشكل المقرح متفقاً ومصلحة شعبنا حاضراً ومستقبلا » أم 
يعود بالمرر على هذه المصلحة ؟ 

هذا هو الاعتبار الوحيد الذي يجب أن نقف عنده والذي تتضاءل أمامه 

الاعتبارات الديئيئّة والإنسانية والعقائد والترعات الخ . . . 


ان 


قبل الحرب كان على سيامة ألمانيا الخارجية أن توفر الغذاء لشعبنا بتمهيد 
السبل الموادية إلى هذه الغاية » وأن توفر للريخ قوة إضافية بنظام محالفات 
الآ : قبل ١4١4‏ كان على ألمانيا أن تحافظ على كيان الشعب وتوفّر له 
مقومات البقاء 84 مرتكزة على دولة قوية ومستقلة 3 أنا اليوم فعلينا أن نعيد إلى 
شعبنا القدرة على بعث الدولة القوية والحرة » فبدون بعث هذه اللولة لا سبيل 
إلى ممارسة سياسة نخارجيئة قميئة بأن تصون كيان الشعب وأن توقر له الغذاء 
وأسباب النمو . 

وعلى الحملة يتعيتن على سياسة ألمانيا الخارجيئة في الوقت الحاضر أن هيء 
لني الآنان الل الى ف ادكه خافن التقلذله ررد اعدارة 
وحريته . ولا يعزين عن بال الذين يشبطون الهمم بآرائهم السخيفة أن وحدة 
أراضي الدولة ليست شرطا لنجاح النورة التحريربة » فيكفي أن يتمتتع جزء 
صغير من الدولة بقدر كاف من الحرية ليتولى إعداد العدة للكفاح واسيرداد 
الحق الليب بقوة اللاح . 

وعندي أن شعبا يوئثر العبودية على رؤية بلاده عجزأة » هو شعب لا يستحق 
الحربة » وأفضل منه ألف ءرة شعب بنهشر بعضه المتحرر لتحطيم النير 
وقيادة معركة الخلاص الي ثر فم الكالويس هن لعي كلد ولس يكين أن 
التدابير اللازمة لإعداد البعض الآخر الذي يئن نحت النير لمعركة احلاص 
فيمد ه بالسلاح ويدربه على استعماله ويتحثه على العمل المشركه في سبيل 
جمع كنات الأامة : 

وعندما يكون الأمر متعلّقاً بدولة فقدت جزءأ من أراضيها » يتعين 
على الوطن الأم أن سدأ باسترداد اعتباره واستعادة قدرنه السياسية قبل أن 
يفكر باسنر داد الحزء الليب ء أي أن مصالح الآراضي المضيعة يجب أن / 


فوس 


يضحى بها في هذه الحالة لمصلحة ما هر أهم : تحرير الوطن الم . ذلك بأن 
تمنيات الحزء المغتصب واحتجاجات إخوانهم. ني الأجزاء المتمتعة بحرية نسبية » 
لا تفيد شيثاً ولا تؤدي » بالتالي » إلى تحرير المناطق ابي تخضع لسيطرة الأأجنبي » 
فمهمة التحرير تق على الآجزاء الحرة » ولكي تتتطيع هذه الاضطلاع 
بالعبء ينبغي لا أن نقوي نفسها وتزيد من إمكاناتها ليتسى الها ذات يوم أن 
تشهر السيف في وجه العدو المنتصر وترغمه على الخلاء . 

إن صنم السيف المنتقم والمحرر مهمة يجب أن تضطلع بها السياسة الداخلية 
للحكومة . ويعود إلى السيامة الفارجيئة تمكين صانع السيف من العمل في جو 
تسوده الطمأنينة » ومن تعبئة رفاق اللاح . 

في الحزء الأوّل من هذا الكتاب تبسطت في شرح العوامل الي اتحرفت 
قبل الحرب ببسياسة ألمانيا الحارجيئّة عن أهدافها . فقد كان هناك وسائل أربع 
مكنا اعتمادها أو اعتماد إحداها في سعينا إلى الحفاظ على كيان شعبنا وتوفير 
الغذاء له . وقد اختار أولو الأمر فينا الوسيلة الرابعة أي أنهم » بدلا" من أن 
يتومعوا في أوروبا نفها » هجوا سياسة استعمارية ونجارية توهنماً منهم أن 
هذه الياسة لا حر ألمانيا إلى المزالق الحطرة » ولا تسطرها » بالتاللي » إلى 
امتشاق السام . فكانت النتيجة نشوب الحرب العلميّة ورزوح الريخ نحت 
عبء المزيمة وذيوها . 

كان على الريخ أن يعتمد الوسيلة الثالئة : التوسع على حساب أورويا ) 
ومن لم التفكير بنهجج سياسة استعمار . والتوسع في المارة ختلزة عه أن 
يسبقها تفاهم بين ألمانيا وإنكلترا أو وقف موارد الدولة كلها على تعزيز 
الحيش بحيث تزداد طاقنها العسكريّة وتنمو على حساب نشاطها في الحقول 
الأخرى » ولا سيما الحقل الفكري . ولكن الريخ أحجم عن القيام ,هذه 
الحطوة » وقد فات القابضين على الزمام أن النهضة الفكربة هي بنت الاستقلال 


ضضن 


السياسي » وأن أمّة تلازمها المواجس ويستبد با القلق على مصيرها لا يمكنها 
أن تقدام نتاجاً فكرياً ذا قيمة . فالتضحيات » مهما غلت ». تون في سبيل 
تأمبن الحرية للأمة » ومى توفّر لا سياج الاستقلال أي القرّة العسكرية 
اللازمة » وزايلها الحوف ؛ أمكنها أن تعرض ما فالا في الحمّل الثقاني . 
فالنهضة الفكرية في عصر بي ركليس قد جاءت في أعمّاب الحروب الطاحنة 
بين الإغريق والفرس . وقد رأينا االجمهورية الرومانية تنصرف إلى العلوم 
والفنون فور تحررها من المواجس وامموم الي سببتها لها الحروب . 

ولكن هل كان يرجى من أكتريئة جاهلة وبرلانيئين ثرثارين وساسة 
انتهازيئين أن يقداموا الأهم على الهم وأن يعدوا البلاد الإعداد العسكري 
الكاني » مضحين في هذا السبيل بما يعده الشعب الجاهل مصالح جوهرية 
رما يجب أن بنزله السياسي الحكيم منزلة الأمور الثانويئة ؟ 

كان بمكن أن يتحقى هذا على بد رجل كفريدريك الكبير © فتقوية 
الربخ عسكرياً وسياسياً كانت شغله الشاغل » أما الذين أقاموا ينتظرون 
هذه الحطوة من جانب النظام البرلماني الديموقراطي اليهردي نقد كانوا أغبياء 
حقآ ؛ لأن تقوبة الريخ سياسيناً وعسكريًاً هي آخر ما كان يمكن أن يخطر 
ببال برلانبين باعوا نفوسهم من الشيطان . 

دخلت ألانيا الحرب العالميّة دون أن تكون متعلدة لا » وعندما لمس 
المسوولون مواطن الضعف كان الأوان قد فات » فاضطروا » وشبح الحرب 
على الأبواب » إلى البحث عن حلفاء يسدون النقص » وبدلا من أن يحالفوا 
الإنكليز ليتوسّعوا شرقاً أو يحالفوا الروس لليأمنوا شرهم ويتفرغوا لأعداء 
ألمانيا في الغرب » أغضبوا الروس والإنكليز مع » وم يحدوا حليفا يتوكأون 
عل ساعده سوى آل هابسبورع . 


تلك كانت سياسة الريخ الحارجِيئّة قبل الحرب العالميّة . أما سياستنا 


وكونىا 


الحارجية في هذا العهد فإنها تخبط خبط عشواء ولا يكاد يستبين لا نبج ولا 
هدف . وإذا كان ماسة ما قبل الخرب قد اعتمدوا سياسة الاستعمار وغزو 
الأسواق » فليس من السهل تحديد السياسة المتبعة في أيامنا » وبالتالي تبن 
انجاهها ومعرفة هراميها . 

وإذا درسنا بإمعان أوضاع الشعوب الأوروبيئة » من حيث قرة كل 
منها ٠‏ نستخرج الحقائق التالية : 

إن أبرز ما بقدمه لنا تاريخ أوروبا منذ منتصف القرن السابع عشر إلى 
اليوم هو سيامة توازن القوى البي اعتمدما انكلترا خطة لا » فهي توقع 
بين دول القارة » الفينة بعد الفينة » ليتسبى ها أن تحفق أغراضها الاستعمارية 
دون كبير عناء . ومنذ ولاية الملكة اليصابات تميزت الدبلوماسية الانكليزية 
بنزعة نقليدية ما تزال لاصقة بها : الحئول » بشى الوسائل » دون قيام دولة 
أوروبيئة عزيزة الحاب » قادرة على إخضاع القارة لسيطرتها أو على احتلال 
مركز مرموق بين مجموعة الدول الأوروبية . ولتحقيق هذا الغرض اعتادت 
انكلئرا اللجوء إلى وسائل شبى »2 ولكن بعزم وقوة إرادة ما خاناها قط . 
وقد رأيئاها تنمو وتتوسع بعد كل نزاع يدمي أوروبا ويستنفد منها القوى . 
وعتذما" اتفضلت.: عنها مستعمرانا: ىق أميركا الثماللة. حرصت .عل حماية 
ظهرها » فبدأت بتصفية حساب هولندا واسبانيا كدولتين بحريتين © ثم 
تفرّغت للوقوف في وجه فرنسا والحؤول بينها وبين إخضاع القارة لسيطرما » 
وقد تم لما ذلك بأفول نحم نابوليون . 

أما موقف بربطانيا من تململات ألانيا ومطاعها فقد كان تطوره بطيئاً 
لأن الشعوب الألمانينة لم تكن موحدة الكلمة ولا تشكل » بالتاللي » خطراً داهماً 
أو عتبة تعترض مشروعات الدبلوماسية الإنكليزية وخططها ذات المرامي 
البعسدة . يضاف إلى هذا أن رجال الدولة البريطانيين محرصون دائماً على إعداد 


الأفكار للخطرة الى يعتزمون القيام بها ؛ بمحيث لا يفاجأ الرأي العام بالاتجاه 


رض 


السياسي الحديد ولا يلقَى الحكام كبير عناء في تبريره » وهذا الإعداد يستغرق 
بعض الوقت وتتولااه دعاوة بارعة . 

حدادت إنكلترا موقفها من آألمانيا تحديداً صريحاً عقيب الحرب السبعينية 
باشرة ( 18170 18981 ) . وقد ضيع ساستنا في ذلك الحين فرصا عمينة 
لتفاهم مع زملائهم البريطانيين الذين كانوا يبحلون عن حليف قوي يواجهرن 
وإياه روسيا الاخذة بالنمو : وأميركا ابي بدأ نشاطها الصناعي بقض مضاجم 
رجال الأعمال في العام المتمدن . فلما سحقت قوتنا الحبش الفرنسي في 
سيدان بن أن خطت بلادنا ئي الميدان الصناعي خطى جعلت منها المنافس العتيد 
لإنكلرا » رأينا لندن تنظر إلينا شزراً وتجعل لسياستها الأوروبية هدفا جديداً 
هو وضع حد لنمو ألانيا الاقتصادي ومنعها من « غزو العالم اقتصادياً ؛ . 
وحمت ستار الحفاظ على السلم أثبت إنكلرا فد نا دول القارة ذات القيمة 
المتكن 1 ير رون قن من لمنقه يكلف القو انم افتاه سيان ديا سن هد نكا ل 
عفر دها الحبار الآلماني . أما الذين عابوا عليها الجوءها إلى التضليل والحداع 
وقلبها الحقائق لحمل الدول الأوروبيئة على مجاراتها » فد فانهم أن كل“ وسيلة 
تصبح مشروعة غندما ركرق: الام شعلا رضوان كان عحي واضتان متشتبله: 
وأن الترقع عن التضليل والجداع في مثل هذه الخال هو إخلال خطير بالواجب 
إن م يكن الحيانة بالذات . 

لقد وضعت الاورة الألمانيّة حدا للقلق الذي ساور إنكلرا وهي تتبع 
خطانا في معارج النمو والازدهار ٠‏ ولم يبق” ها مصلحة في أن ترى بلادنا 
تعانق الحضيض بعد أن حطّمت الحرب أضلاعها وقصمت منها الظهر . وقد 
غانا ند الحظة الأول للانيان الألا دان ررقي هذا الارنان اذى عييلت 
له واناضلت: ىق 'سبيله أربع نشزانته.وقية أكزير. .4 15ل اغلول المرارن 
الأورولي اختلالا” يفسد عليها خططها ومشروعاما البعيدة المدى . فهي قد 
استعدت الدول العظمى على ألمانيا لتزيل الشوكة البي هد د جنبها ونحول دون 


يوان 


خضوع القارة لسبطرة دولة برية قوية الشكيمة . وها هي ألمانيا قد البارت » 
ولكن شوكة جديدة قد برزت » وهذه الشوكة هي فرنسا . 

ولم يكن ني وسع الدبلوماسية الإنكليزية أن تفتح صفحة جديدة فور 
اصطدامها بهذا الواقع . فالرأي العام الذي أعدته دعاوة طويلة النفس للوتوف 
من ألمانيا ذلك الموقف العدائي لا يمكن توجيهه وجهة معاكمة بين ليلة وضحاها . 
يضاف إلى هذا أن الإنكليز خرجوا من الحرب مشخنين بابلدراح » وليس من 
مصلحتهم أن يناصبوا الفرنسيين العداء في وقت كانت فرنا قد احتلّت ني 
أوروبا مركرز الصدارة » وراحت تفرض مشيتها في مفاوضات الصلح 
والموتمرات الدولية » تشد أزرها دول ودويلات اعتادت السير في ركاب 
الموري . 

كانت ألمانيا الدولة الأوروبية الوحيدة الي يمكن إنكلئرا أن تعتهد عليها 
في الحد” من مطامع فرنسا وجبروا » ولكن بلادنا كانت في تلك اللحظات 
الناريممية فرية الحرب الأهلية » وكان ساستها يتسابقرن إلى خطب ودا 
الفرنسيئّين » مسلّمين بكل” ما يطلب من بلادهم . ولا لم نجد إنكلترا من 
تتوكّأ على ساعده اضطرّت ‏ في سبيل إعادة توازن القوى - إلى العمل 
وفرنا اليد في اليد لثلا يفوا القطار ويستقل الفرنسيون في العمل . 

عندما خيل إلى إنكلترا أن ألمانيا تشككل خطرا على سيطرا وانبرت 
لمناصبتنا العداء » كانت بلادنا » من الناحية العسكرية » في وضع لا لحسد 
عليه : ني أوروبا دولتان بريتان هما فرنا وروسيا » ويمكنهما سحق ألمانيا 
بتوقهما المكري فكيف إذا تعاونتا وإتكلترا الدولة البحرية الأولى ؟ إن 
مركر فرنا اليوم ليختلف عن مرك ألانيا قبل الحرب اختلافاً ينا : نهي 
الدولة المكرية الأولى في القارة» وليس لا أي منافس جداي ني هذا المضمارء 
ويحمي ظهرها من اهنوب حدود طبيعية تتحطّم عليها كل محاولة يمكن أن 
تقوم بها إسبانيا أو إيطالياء وقد أمنت فرنسا جانب ألمانيا بعد أن سمّطت هذه 


لضن 


مهيضة الحناح » فضلا عن أنها تشرف من سواحلها الغربيئة على المراكز 
الحيوية أي الحزر البريطانية الي تمسبي في حالة الحرب نحت رحمة نيران المدفعية 
البعيدة المدى وف متناول اللاح الحوي . ويمكن الغواصات الفرنسية أن 
تسد د إلى المواصلات البحريّة البريطانية ضربات قاصمة من قراعدها على 
شواطىء المحيط الأطلسي والبحر المتوسط . 

وهكذا جنت إنكلترا على تفسها . فهي بسعيها إلى القضاء على أمانيا قد 
أناحت لفرنا أن تبسط سيطرتما على القارة » وفي الوقت نفسه اضطرت إلى 
الذهاب بعيداً في مسايرة الولايات المتحدة الأميركيّة » إذ اعتبر تا ند! لها 
كدولة بحرية . وفي الحقل الاقتصادي 'تنازلت لخلفائها عن مناطق لحا فيها 
مصالح جد حيوية . ظ 

وجدير بالذكر أن أهداف الدبلوماسية الفرنسية تتعارض دائماً والمرامي 
الأماسيئة التي تهدف إليها الدبلوماسيئة الإنكليزية . فالإنكليز يراقبون توازن 
القوى بي القارة حبى إذا رجحت كفة إحدى الدوك انبروا لها وعملوا عل 
إضعافها لثلا” تمثل دوراً رئيسياً على مسرح السياسة العامة . أما الفرنسيرن 
فإنهم ينهجون المنهج نفه ولكن على نطاق ضيق . قالمهم في نظرهم أن بمنعوا 
ألمانيا من الوقوف على قدميها » وقد علّمتهم التجارب أن ألمانيا الموحدة 
تشكل قوة ليس من اليسير التغاب عليها » فوضعت دبلوماسيتهم نصب عينيها 
إضماف بلادنا » متوسلة إلى ذلك بتشجيع ألتزعات الانفصاليّة وافتعال تيار 
يكون ني مصلحة النظام الاتحادي على أساس اللامركزية » وهكذا يقوم بين 
الدويلات الألمانية توازن شبيه بالتوازن الأورو.ي الذي يلقى من إنكلرا 
أشد” الاهتمام . 

على ضوء الحقائق الي أوردت لست أرى سبيلا يمكن ألانيا أن تلكه 
في بحنها عن أصدقاء أنضل من التوداد إلى إنكلرا وخطب ودها . أنا لا 


و7 يذرانا 


أنكر أن سياسة الحرب الي اعتمدها الإنكليز قد جرت علينا الويلات » ولكن 
ماذا بضيدنا اجير ارنا الحقد على دولة لم يبق ا مصلحة ملحة في القضاء على 
لمانيا القضاء المبرم » بعد أن ألفت نفسها حيال خطر داهم هو خطر المطامع 
الاستعمارية الفرنسية الى نجاوزت كل حد ؟ 

إن مصالح الشعبين الإنكليزي والألماني يمكن أن نلتقي ما دام العدو 


مشتركاً . ولكني أحذر الساسة المسؤولين ني بلادي من الحري وراء الأوهام : 
فقد عودونا الاستلام إلى الأحلام اللدذيذة كلما آنسوا من رجل دولة أجني 
عطفاً على القضيّة الألمانيئة . فليعلم الذين يتوهمون أن إنصاف ألانيا يمكن أن 
بتحفق على بد رجل دولة أجني أن الانكليزي هر إنكليزي قبل أي شيء 
آخر 2 ومثله الأمبركي والإيطالي ؛ فمن السخفن إذن التفكير باعتماد عطف 
رجال الدولة الأجانب أساساً للمحالفات » فالشرط الأساسى لارتباط مصير 
شعبين ليس الاحيرام والعطف المتبادلين » بل هو الفوائد لني كر أن ها 
كلاهما من هذا الارتباط . إن رجل الدولة الانكليزي » مثلاً » يمكنه أن 
ينهج سياسة محض إنكليزيئة تعود بالنفع على الشعبين الانكليزي والألماني معا » 
دون أن يكون مضطرا لنهج سياسة تكون في مصاحة ألمانيا وحدها . 

إن" ني أوروبا دولا" يقلقها أن ترى ألمانيا مهيضة الحناح ني وقت يشتدا 
فيه ساعد فرنا » ويبرز تفوقها عسكرياً واقتصادياً . وتحن الألمان لا نعرف 
لنا عدواً لدوداً ) عدوأ مميتاً لا يرحم : سوى فرنا »© ومواء حكم هذه 
الدولة البوربون أم اليعقوبيون » آل بونابرت أم الدبموقراطيون البورجوازيون » 
الحمهوريون المعتدلون أم الماركسيون » فهدف سياستهم الخارجية سيظل هو 
إياه : احتلال رينانيا ونجزئة ألمانيا حيث لا تقوم لها قائسة . 

تكره إنكلترا أن ترى ألمانيا آخذة بأسباب التقدام والازدهار والنمو . 
أما فرنا فتريد أن تمحو ألمانيا من خريطة أوروبا والعالم . والفرق بين ما تكره 
الأول وتريد الثانية شاسع جد . ونحن الوم لا نناضل في مبيل استر ذاد 
مركزنا كدولة عظمى ٠‏ بل علينا أن نعمل جاهدين ني سبيل كيان الوطن 
ووحدة الأمّة وخبز أولادنا اليومي . وإذا استعرضمنا الحلناء الذين يمكن أن 
تقدمهم إلينا أوروبا فلا نجد أمامنا سوى دولتين هما إنكليرا وإيطاليا . فإنكلترا 
تكره أن يشئد" ساعد فرنا بحيث تقوى ذات يوم على مهديد مصالح الإنكليز 
وعرقلة مشروعاجم وإفساد خططهم . ولا يعقل أن تقف إنكلرا موقف 


ع 


المنفرج من استيلاء فرنسا على مناجم الحديد والفحم في أوروبا الفربيئة » لملمها 
أن حليفتها بالأمس تستطيع بفضل هذه الاجم الغنيئة أن تمثل دور؟ كبيرآ 
قُِ ترجيه الاقتصاد العالمي . ولا يعقل كذلك أن تنظر لندن بعين الارتياح 
إلى تزايد نفوذ فرنا في القارة ومحاولتها تسيير دفة السياسة العالمة . 

وتتبع [يطاليا بقلق متزايد النفوذ الفرنسي ني أوروبا . ذلك بأن الإيطاليين 
يتطلعون إلى حوض المتوسط ويطمحون إلى التوسّم على حاب البلدان المتاخمة 
لممتلكاهم الافريقيئة . ومن تحصيل الحاصل الول إن إيطاليا لم تدخل الحرب 
لساهم في إعلاء شأن فرنا » بل دخلتها وني نيتها أن تسداد ضربة قاصمة 
إلى جارا النمسا دون أن تنسيها رفقة السلاح وقرابة الدم أن لها كي فرنا 
منافاً لا يقل" خطراً عن الحارة الشرقية . 

إن إنكتر أ وزظانا هما" ؤانفاة .ا اذعرك. :«الشر نات الثان لا تر 
على قيام أمّة ألمانية موحّدة وقويئة أي مساس بمصالحهما » بل يمكن القول إن 
قيام هذه الأمة القويئة والموحدة ينسجم مع مصالح الدولتين بعض الانسجام . 

عند درسنا مسألة العلاقات الي يمكن أن تقوم بيننا وبين الإنكليز 
والإيطاليئين » يحب ألا" نسقط من ححسابنا عرامل ثلائة » يتعلق أونا بنا » 
أما العاملان الثاني والثالث فإنهما يتعلقان بإنكلترا وإيطاليا . 

أتقدم دولة على محالفة ألمانيا الحالية ؟ أيعقل أن نتجازف دولة ذات خطط 
هجومية بمحالفة دولة يقبض على مقدرانما منذ سنوات حكام غير أكفاء 
وتعمي بصائر الكثرة الاحقة من أبنائها المبادىء الديموفراطيئة والتعاايع 
الماركسية فيخرنون شعبهم ووطنهم ؟ وأي نفع ترجو دولة قوية من إنشاء 
علاقات مع دولة خانعة لا نحرك ساكنآ للدفاع عن كيانها » ولا تفعل شيئاً 
للتحرّر من الالترامات الثقيلة الي فرضت عليها » لأن مقدرانها ني قبضة حكام 
غير صالحين » ولآن أصابع المغامرين الدوليين تعبث ,هذه المقدرات ؟ 

لاء إن دولة نحئرم نفسها وتفهم التحالف أنه أكر من صفقة تعقد مع 


ضق 


برلمانيين ينشدون الربح » لا تقدم على محالفة ألمانيا اليوم . 

ولا ننسى أن الدعاوة بي كل" من إنكلترا وإيطاليا قد أعطت عنًا بالأمس 
صورة بشعة » وليس في مسلكنا اليوم ما يهل مهمة هذه الدعاوة إن هي 
حاولت تبديل لهجتها وإقناع الرأي العام بأن عدر البارحة يمكن أن بصبح 
حيفاً عيناً . 

ولا ننسى » كذلك» أنه إذا كان لا يفيد إنكلترا شيثاً بقاء ألمانيا دولة مستضعفة 
فاليهودية العالميّة ترحب بهذا الواقم وتعتبره متّفقآً ومصالحها » منسجماً مع 
خططها . ول يبن" سرأ أن سياسة إنكلرا التقليديئة تتعارض وأهداف البيوت 
المالبة الكبيرة الحاضعة للنفرذ اليهودي ٠»‏ فاليهرد يريدون نفريض دعائم 
ألمانيا اقتصادياً وسياسيّاً » وقد رأيناهم يعملون بكل" ما أوتوا من دهاء على 
بلشفة الدولة الألمانيئة ليتسبى لهم أن يضعوا أيديهم على مفاتيح الاقتصاد القرءي ؛ 
ولا لمسوا عجز الماركسية الألمانيّة عن دك أسسر الدولة الترمية في ألمانيا : 
أشعلوا نيران الحرب العالميّة وبذروا ني داخل الريخ بذور النورة الحمراء 
واستغلوا الكارثة في الوقت الناسب استغلالة بارعاً . 

اختارت اليهودية العالميّة ألمانيا يحالا” لدسائسها وهدفاً لموكامرانا » لآن بلشفة 
بلادنا أي تخريب الوجدان القومي الألماني » مخضع طاقة أمتنا المتتجة لإشراف 
المئسسات المصرفية اليهودية » مما يشكل خطوة واسعة تحر إخضاع العام 
كله للسيطرة اليهوديئة . ويتفاد من منطوق وثيقة و حكماء صهيون © 
دستور الحركة اليهوديّة ‏ أن ألمانيا يحب أن تكون عور النضال اليهودي 
في سبيل تحقيق هذا ا حلم » فإذا ثم « للشعب المختار ؛ إخضاع الشعب الألماني : 
يكون قد أزال من طريقه العقبة الرئيسيئة اللي تعترض سيره نحو المدف الأسمى . 

تلبس اليووديّة العاليئة لكل” حالة لبوسها » فهي ني سعبها امتواصل إلى 
تضليل الرأي العام العالمي وتسميم أفكار الأمم والشعوب » تلجأ إلى وسائل 
وأساليِب منوعة » مخاطبة كل” أمة باللهجة الي ترك صداها في أعماقها . 


"4١ 


في ألمانيا حيث تكثر الاختلاطات الدموية » بنشر اليهود مبادىء مستوحاة 
من المثالية السلميئة ويزعمون أنّهم أمميو التزعة . وف فرنسا تستغل" اليهوديّة 
التزعة الفردية والنفرر من الأجانب » وني إنكلئرا تضرب على وتر المصالح 
الاقتصادية واعتبارات السياسة العالمية . 

ولئن يكن الننافر ظاهراً للعيان بين مفاهيم السياسة القومية ومرامي اليهودية 
العالية في كل من إنكليرا وإيطاليا » فالتفاهم تام في فرنسا بين الوميين 
وملوك البورصة الذين يمثلهم اليهود . وهذا التفاهم يشكل خطراً جسيماً على 
ألمانيا » ويجعل من فرنا العدوّ المميت الذي ينبغي لنا ألا نسقطه من حسابنا 
لحظة واحدة . إن الشعب الفرنسي الذي يببط شيئاً فشيئاً إلى مستوى الزذوج 
حون كنات النفيى الأنتضن< ند أووويا لطر «الوؤال: عتابرته مشروعات 
اليهودية العالمية اللاعة إلى السيطرة على العام . 

ولا يظلم أحد الفرنسيتين إذ بقرّر أن لهم ضلعاً في تلويث الدم الألماني في 
رينانيا لأن هذا الشعب المنهتّك لا يقل' عن اليهود رغبة في القضاء عا 
شعبنا بتشجيع الأجناس المنحطة على تلقيح الألمان بدمها النجس . 

إن الدور الذي تمثله فرنسا يمحفزها الحقد ويقود خطاها اليهوه - 
بشكل إجراماً بحق الحنس الأبيض » وسيأني يوم تتألب فيه الشعوب الأوروبية 
على هذا الشعب و ل ا 0 

فعلى ألمانيا إذن أن تنسبى ما كان من أمر إنكلترا وإيطاليا معها ني الماضي 

القريب : فتمد يدها إلى الدولتين اللتين تتبعان بقلق تزايد النفوذ الفرنسي 
وتضخم المطامع الفرنسيّة . 


من تتبع الأطوار الي مرت با سيامة ألمانيا الحارجية منذ قيام الثورة 
وراقف «١‏ نشاط ؛ رجال الدولة » لا يتمالك من ضرب الحدار برأسه بدافع 
من اليأس . فمنذ تشرين الثاني 1118 إلى اليوء' لم يفعل ساستنا أكثر من 


لمعمو يميم مممد وم ففففعةوم ييه ا وتمي مم عمد مم مه في قة 


١‏ فرغ هتلر من وضم كتابه «كفاحي ٠‏ في أواخر 5؟5! 


ضنل 


اس ضاء قونها: والاعناء أمام و الامة العظمى » والمبالغة في إكرام ممئليها 
ادق ارا لعطفهم . وهذه السياسة القائمة على تقدير غير صائب كانت تلاقي 
تشجيعاً من جانب الممسكين بالحيوط من وراء الستار لعلمهم أن خنوع ألمانيا 
واستسلامها يماشيان الخطط اليهوديئة . وأن تقرب الحجمهررية من فرنسا 
مفض_ حتماً إلى سف كل ضضاطة عالت تحن واسفابية الشيي اللا 

وى "اوفك انفينة تلو يك المتعاقةة الكلاة -الخافه" ترسييانة. البيوة 
لركيز حمّد الشعب على إنكلبرا ولبعث محاوف هذه الدولة وتحريك هواجسها . 
وذلك تدعا اللظات: إل إغادة إبغاء بلول الانان والقسل عن واد 
اللعودات الأناسة:: 

وقد بحت أصوات المخلصين لفرط ما حذروا الرأي العام من الوقرع 
في الشرك : وم يذهب تخذبرهم صرخة في واد ؛ هذه المرة . فقد قام في صنوف 
البر ماين أنفسهم من بسنه الدعوة إلى بعث الأسطول والمطالية بالمستعمرات 
قبل تحرير البلاد وتذوية مركزها ي الفارة . 

لقد أتمن اليهود لعبتهم إتقاناً تاأ : إنهم يلهون شعبنا الطيب القلب . 
الليم اليه : بمائل جد ثانوبة : ويدفعوله إلى الاحتجاس والتظثاهر ي 
وقت تمعن فرنا في الخدم الثاني تقطيعاً وتبث الألغام حت مرتكزرات 
استقلالنا . ألم تقدم الصحافة اليهودية المهاة للشعب الألماني عندها تعلوعت لإثارة 
نينأ لة "1 الغر يو ان" [المكر كي ةلز اعون رك اعون تن اعابت أسافية 
وتطيير برقيات الاحتجاج إلى عصبة الأمم “ 

و « اثبرول ؛ الحنوبي الذي يتباكى عليه برلمانيو هذه الأيام كنت أنا 
في عداد الذين قاتلوا في سبيله في الحرب العالمية بينسا كان المتباكون يلغمون 
لوه الداغطة وعروعرق عتانء الشاس غن الإضراك انان اسن أي 
الفاهر ملحقين بالقفضية الدّومية في الريخ اكد تر نه الاذى .: 

عندما كان ١‏ التيرول » الحنوني ميداناً لمعارك طاحنة » ل يكن استر داده 
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ممكناً بغير حد" السيف . وقد أبلت الأفراج الألمانية ني هذا القطاع بلاء حا : 
وظل هذا ثأنها إلى أن فوجئت بابيار الحبهة الداخلية وانقطع عنها المدد . 
فالذين سببوا الانميار الداخلي قد خانوا التيرول كا انوا بائي الأراضي 
الآلمانية . والذين يظنون اليوم أن مسألة التيرول الحنوني يمكن حلّها 
بالاحتجاجات والتصريمحات والمواكب السلمية الخ . . . هم إما مصابون ني 
عقولحم أو سذج يصدقون كل ما يقال لهم » فمتى ينهم المواطنون كافة أن 
استرداد الأراضي المضيعة لا يمكن أن بم لنا بالابتهالات نصعدها إلى العلي 
القدير ولا بالشكاوى نرفعها إلى عصبة الأمم . إن استرداد الأراضي المضيعة 
خطوة نستطيع أن تقوم بها نحن يوم نصبح قادرين على مجابية أعدائنا . 

وأدهى ما في الأمر أن الذين يتبجحون الوم بأن تضييع ١‏ التيرول ؛ 
الحنوني كان غلطة جسيمة » بل خيانة وطنّة » لم يفعلوا » من أجل الحفاظ 
عليه ؛ سوى شقشقة الألسنة وذرف دموع التماسبح » ولو دعوناهم اليوم إلى 
حمل السلاح لتحرير الأراضي السليبة » لقبعوا في زواياهم يرتعدرن فرقاً . 

إن المتباكين على مصير التيرول الحنوني من أسياد المنابر وحملة الأقلام 
المطالبين بإعادته إلى الوطن الأم» هم الداعون في خطبهم ومقالانهم إلى الكف 
عن إزعاج المنتصرين » ولا سيما فرننا » بمطاالب لا يمكن أن تستجاب » 
وك رأيناهم بالأمس القريب بدافعون عن معاهدة فرساي ويشجبون إقدام 
« كتائب التحرير »؛ على نسئ اللحسور ني الروهر.. ولكن لعبة هؤلاء المزدوجة 
بدأت تفضح نفسها بنفسها . فقد طلعوا بنغمة التيرول حالما شعر اليهود وأذنابهم 
بأن قيام تحالف ألماني ‏ إيطالي أمر مرغوب فيه ني الأوساط الألمانيئة الي تنظر 
إلى أبعد من أنفها . وبديبي أن ينبري اليهود وأنصار آل هابسبورغ لقطع 
الطريق على كل محاولة دف إلى تقوية مركز ألمانيا الدولي . 

وبدافم من الحقد على كل ما هو ألماني لا غش' فيه : وتمشياً مع سليقة 
« الشعب المختار ؛ البارع في الكذب والتلفيق » راح المتبا كرن على مصير 


24 


« الترول » الحتوبي يتهمون القوميئين الأقحاح بالحيانة ويرجفوت أن 
العستكريئين البروسيتين هم الذين مبتبوا نصياع هذا الحيز من الوطن الألماني : 
فلهرلاء المنافتين » المحجنين على المخلصين » أقرل : 
المقد خان التيرول كل" ماني قادز على حمل السلاح » أمفئ سئوات” 

الحرب قابعاً وراء مكتبه ولم يد إلى وطنه مخدمة ما . . . 

وكل ألاني لم يساهم خلال سنوات الحرب في تقوية الطاقة على النضال 
والقدرة. على الثبات في نفس الشعب الذي كان يواجه أعداء مضرقين . . . 
بذلك اللاح الذي كته إنقاذ التيرول الحنوبي . . . 
' ' وخان التبرول الحنوبي بل الوطن الألماني الأحزاب وممئلو الأحزاب 
الذين ذيلرا بتوافيعهم معاهدني فرماي وساأن جرمان . 

وللشعب الألماني قلت وأعيد القول إن استرداد الأرض المشيعة لا يم 
لنا بالحطب النارية يلفظها ألمانيون يتقنون صناعة الكلام » فتحرير الوطن 
لا يتطلب ألسنة حدادا بل يحتاج إلى أسلحة حادة . رئيس معى هذا أني أدمو. 
إلى إشعال نيران الخرب. في سبيل استرداد التبرول انوبي . فأنا لا أسلم 
بإراقة ذماء الشمبين الألماني” والإيطالي من أجل تخرير متي ألف موا!طن » ني 
وقت يرزح سبعة ملايين' من إخواننا نحت نير الاحتلال الأجني في ريئانيا . 

فإذا كانت الأمّة الألمانيتة مصمّمة فعلا" على إزالة وضع من ثأنه » في 
حال انتمراره » أن يزيلها من خريطة أوروبا » فعليها أن تتفادى الوقوع 
في الخطأ الذي وقعت فيه قبل الحرب عندما ناصبها العالم كللّه المداء لأنتها لم 
تعرف كيف تختار أصدقاءها . عليها أن تتبيئن عدوها الألد” وتفرغ له 
لنضربه بجماع. يدها : غافسة الطرف عن أعدائها الثانويئين ولو كلفها هذا 
التسامح بعض التضفضحيات . 
٠‏ يتن إنا شمن معشر الوطنيئين الاشتراكيتين أن نتشر الفكرة القائلة بوجوب 


لفن 


ستخلاص حرية الوطن واستقلاله قبل التفكير في استرداد الأراضي السليبة » 
رأن ندعو ليل نهار إلى مبج سياسة محالفات مستوحاة من الواقع الألماني والواقع 
الأوروبي معاً . فقد سحكلمنا العراطف يوم حالفنا آل هابيسبورغ فجنينا 
الفزيمة والاجيار » ولن تسمح حركتنا لمحترثي السياسة في العهد اللتالي بأن 
ينهجرا في الحقل الحارجي نبجاً بتعارض ومصلحة الأمة الألمانيئة . 

أشن إلى مناقشة الاعتر اضات الى يمكن أن تنصب على المائل الثلاث 
الي طرحتها ني سياق هذا البحث أي : 

٠١‏ -أتقدم الدول على محالفة ألانيا محالتها الراهنة ؟ 

وات الكرن أعداء الأمس في وضع يمكنهم من تبديل اتجاههم بحيث 
يحالفون اليوم الأمة الي أعطوا عنها بالأمس أبشع الصور ؟ 

ماك امتلن' النعة التوسة لدى بعض الدول الي تنسجم مصاحها 
ومصالح ألانيا على النفوذ اليهودي الذي يقاوم قيام نظام محالفات من هذا 
النوع ب 

من تحصيل الحاصل الول إن ما من دولة حرم نفسها وتغار على مصاحها 
تتدم على عالفة ألمانيا بحالتها الراهنة » وما من دولة في العالم تحرو على ربط 
مصير ها بمصير دولة لا توحي حكوماما ذرة من الثقة . 

عزو اسن امح ع تن لل اطي انهه غذا العكونات نشي ؟ 
ملكي تسن لهي قلف ند بسعير باد لمق أنكن أن سعتويات 
شعبئا لممًا يفرح العدو. . ل او ا 
ناكا في المت الأفان: < ولكن لذ نين أن هذا العهي نفسه كان «متذ 
سنوات مضرب الثل في الشجاعة والنبل وعلو الهمة . فقد أدهش العالم منذ 
عيت: 15315 إلى البوء الذي ألقى فيه السلاح بثباته وفضائله الإنسانية . ولا 
أخال رجلا منصناً يذهب في التجتي علينا إلى <د الزعم بأن الدور الممخجل الذي 
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يمثله الشعب الألماني ئي هذه الآونة ينسجم مع ما فطر عليه من ميوعة واستلام . 

إن ما بحري حولنا » وما نعانيه في قرارة نفوسنا » وما بحمل أعداءنا 
وأصدقاءنا على إساءة الظن بنا » كل هذا ناجم عن جريمة الناسم من نشرين 
الثاني ١914‏ » وقد صدق الشاعر عندما قال : «لا يتولد من الشر غير الشر » ؛ 
ومع هذا يمكن القول إن السجايا الأساسية الي يتحلى .ها شعبنا لم نضمحل » 
إها بجع في أعماق وجدانه » وتعلن عن نفسها الفينة بعد الفينة بالتماعات 
خاطفة تشق" الفضاء المتشح بالسواد . وستذكر ألمانيا يوماً أن هذه الالتماعات 
كانت بشيراً بدخوطا في طور النقاهة . وإنا لنجد آلافاً من الشبان مستعدين 
للبذل والتضحية في سبيل الوطن الحبيب إلى قلوبهم » ونجد كذلك ملابين 
الآلمان منصرفين إلى العمل المجدي كأنه لم تكن ثورة ولم يكن دمار » فالحد اد 
أمام عداته » والفلاح وراء محرائه » والعالم وراء مكتبه » والجميع يدون 
واجبهم بإخلاص ونشاط . أما ما يعاب على الشعب الألماني من استكانة 
واستسلام ؛ فجي :أن نيان" نه لفق < مسكيوز وا راذنا اا 4 يعن 
الذين يرئون لحال أمتنا أن يتاءلوا : هل جرب الحكام إنباض معنويات 
النعب . وهل استنهضوا همته فما باهم ؟ وماذا فعلت الحكومات الألمانية 
منذ 1418 إلى اليوم من أجل إيقاد جذوة الشعور الوطبي » وهل أقدمت على 
خطوةافق شأنيا دغدغة كترياء الآلماق واسكعارة وتفجر :ما خرنون:من أحقاد» 

عندما فرض المنتصرون معاهدة الصلح على شعبنا ني العام 1418 » أتاحوا 
للشعب الألماني الذي ضعضعته المزيمة فرصة نادرة للخروج من ذهوله , 
ذلك أن معاهدات الصلح الي. تفرض على الشعوب قيودا ثقيلة نفعل في نفوس 
المغلوبين على أمرهم فعل قرع الطبول في نفوس اللحنود وهم يبمون بالانقضاض 
على مراكز العدو . ولكن الشعب كان في حاجة إلى من يفتح عينيه » وكانت 
الحكومة الألمانيئة في شاغل عن هذا الواجب الوطني » يصرفها عنه اهتمامها 
ابي المرافق الحيوية واستحلاب الأمة لتقدم إلى المنتصرين ما يفرضونه 
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من إتاوات . 

ولو أن دعاوة منظمة اتخذت من معاهدة الصلح الظالمة أداة لإثارة خواطر 
المواطنين » بإبرازها تدابير أعدائنا الوحشية وأساليبهم البربريئة » لأمكنها أن 
تحزل اللامبالاة إلى استنكار ثائر » ان هو غذي في الوقت الخاسب فإنّه لا 
ينم أن ينقلب نقمة جارفة تضجج أي صدور ستّين مليوناً من الرجال والنساء 
فتستيقظ اللطات ذات صباح على تصابحهم : « سلحونا » فتحن أمة لا 
تنام على ضيم ! ؛ 

أجل . كان يمكن أن تكون معاهدة الصلح النقطة اللي تطفح بها الكأس » 
ولكن هذا يتطلب تسخير كل مطبوعة من الكتيب الذي يوضع بين يدي 
التلميذ الصغير حى أرقى جريدة » وتسخير الينما والمسرح في توير 
الخمهور ورفع معنوياته فيكف عن الابتهال إلى الله صبحأ ومساء « اللهم 
أعد إلينا حريتنا ٠‏ ليصعد إليه الصلاة الخارة : ١‏ أيّها الرب القدير » بارك 
أملحتنا » وشداد من عزائمنا » واجعل لا الغلبة على مضطهدينا ! ٠‏ 

إن الشعب الألمانٍ ملوم » ما ني ذلك شك » ولكن معظم اللوم يحب 
أن يقم على الحكومات الألمانية البي تقدم عن الدولة إلى العالم الخارجي صورة 
بشعة بتصرفاا المعيبة وباستسلامها الذي يم عن ضعف إرادة . ولكي 
يصبح شعبنا مرهلا" لمحالفة الشعوب الي تنسجم مصالحها مع مصالحه » ينبغي 
له أن يسارد اعتباره » ولن بم" له ذلك مالم نقم في المانيا سلطة حااكمة » تعبر 
عما تخالج الوجدان القومي وترتكز على الإرادة الشعبية المتعطشة إلى الحرية . 

أما القول بأن أعداء الأمس لا يمكنهم أن ستحيلوا أصدقاء دين للة 
وضحاها » فلت أنكر أنه قول وجيه . لقد أجهدت دعاوة الحرب نفها 
ف تسويد صحيفة الآمّة الألمانية وتلطيخ سمعتها وتشويه تاريحها . رالشعور 
بالكراهية نحو كل ما هو ألاني الذي اصطنعته الدعاوة لن يتلاشى بسهرلة 
ما لم يسترد الريخ بفضل الوعي القومي معام الدولة القادرة على تمثيل دورها 
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في أوروبا ؛ وعندئذ فقط تطمئن الدول إلى سلامة أوضاعنا وتمهّد للتعاقد 
وإيانا بدعاوة من شأنها إعداد الأفكار للخطوة اللحديدة . بيد أن هذا الإعداد 
قد يستغرق وقناً طوبلا » من هنا وجوب التريّث في العمل على خطب ود 
أعداء الأمس » لثلا يترتتب على استعجالنا الأمور إفساد الحطط الى رسمتها 
الدعاوة في البلد اللآخر للوصول إلى النتيجة نفسها . 

قلت وأعيد القول إنّه لا يح لألمانيا التطلع إلى ما وراء الحدود قبل 
أن يدل الألمان » حكومة وشعباً » على أتهم أمة حيئّة متمدّة للبذل » بل 
قادرة عليه » في سبيل اسير داد ححريتها . 

بيد أن ثمّة نقطة ينبني لنا ألا نسقطها من حابنا : فقد يحضي طويل 
وقت قبل أن يدرك الشعب المطلوب إعطاراه فكرة جديدة عن عدو الأمس 
مرامي حكومته وأهدافها » وذلك إما لآن الحكومة تركثر كتمان هذه الأهداف 
وتلك المرامي ؛ أو لأن الرأي العام نفسه بطيء النهم لنتقص في تربيته الوطنية ١‏ 
وي هذه الحالة ينلب أن يقوم في أوماط المتنورين من يحارب الاتجاه 
الجديد وبحمل السواد على مجاراته » ولما كان شعبنا ميتالا” إلى الترثرة الفارغة : 
وكان بعض أحزابنا ومنظماتنا رعارسون السياسة ني المقاهي والأندية » فإن كل 
غلطة ترتكب تضع في متناول خصوم التقارب في الحانب الآخر سلاساً 
يمشتنيونه فى :تنمت المسازلات: الل تال 

ولااريك فقى. أن العقلاة من المرااليق قد أدركوا سحت الذعوة إلى محري 
التبوول الحنوبي وبعث الأسطول الألماني والمطالبة بالمستعمرات ؛ وقد تبهت 
حركتنا الأفكار ولا تزال إلى الآثر السبيء الذي ركه هذه الدعرة ني نفرس 
الانكليز والإيطاليين ل اام اج الي تقيمها في طريق الداعين إلى دفن 
الماضي وإقامة الملاقات بين الشعب الألماني والشعبين الإنكئيزي والإيطالي 
على أسس جديدة . 

لقد استغاتت الدعاوة البهودية دان هفواتنا في الحقل الخارجي » وثرثرائنا 
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الي لا طائل نحتها ؛ واليوم يدفعنا اليهود إلى ترديد نغمة من شأنها إغضاب 
الذين يذغي لنا خطب ودهم : فلنضع دأ هوس المهووسين ودسائس 
الدساسين قبل أن يعود أعداء الأمس إلى الأب ضددنا » ولا ننس” أتنا 
خحرنا الحرب لآننا أغضبنا الله والناس أجمعين » وقد كان علينا أن نداري 
الأقربين والأبعدين ليتتى لنا تركيز مجهودنا كلّه في ناحية واحدة . 

إذا جارينا القائلين عماصبة إنكليرا العداء لأنها سلبتنا ممتعمراتنا ع 
والداعين إلى مقاطعة إيطاليا لانها تحتل التيرول الحنوبي » والناقمين على 
بولونيا وتشيكوسلوفاكيا لآأنتهما بولونيا وتشيكوساوفاكيا ٠‏ فلا يبقى لنا من 
تحالفه في أوروبا إلا" فرنا » البي ينسى غلاة « الوطنيئين » أنها سلبتنا هي 
الاختورف: الالو امن «وب اللو ين 

إن عدونا الحقيقي في أوروبا هو فرنا . أما إنكلترا وسائر الدول 
الأوروبية فقد كان عداوها لنا ظرفياً » ويمكننا أن تجعل منها دولا صديقة 
بوم نبهر شعوبها مجدادأ بنهضتنا وحيوبتنا وتجعل من ألمانيا حليفاً نينا يتزاحم 
على بابه الباحئثون عن حلقفاء . 

شت امال النالنة وهي قدرة ممثلي المصالح القومية في الدول الي 
تنسجم مصالحيا مع مصالح شعينا على نحدي خطلط اليهود والتحرر من 
تنوذهم . 

إن الحملة الى تشنها إيطاليا الفاشستية للقضاء على الأسلحة الرئيسية 
العلاثة لليهوديّة العامة ؛ لدليل كاف على ما تستطيعه الحركات القوميّة المنظمة 
في هذا الحقل . فحل الجمعيات السرية ؛. كالمحافل الماسونية وغيرها » 
وملاحقة الصحافة الماركية بعد القضاء على الأحزاب اليساريئة من جهة » 
وترسيخ المفهوم الفاشتي للدولة من جهة أخرى © تدابير من شأنها تدعيم 
مركرز الحكوءة الإيطالية على الصعيد القومي وني الميدان الدولي » وإطلاق 
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يدها في حماية مصالح الشعب الإيطالي أحب اليهود أم كرهرا . 

ولكن الحال في إنكليرا يختلف عنه ف إيطاليا . في « موطن الديموقراطية ؛ 
أي إنكلئرا » حيث يارس اليهودي دكتاتورية مطلقة » يقوم تزاع متواصل 
نعف لالم الأريه جمالك القولة لكر 2 ف ورين ها نكا وززية 
العالمية الي >ارسها اليهود . وقد رأينا هذا النزاع يشتد فور انتهاء الحرب 
العالمية متجالباً في تعارض وجهة نظر الحكومة مع وجهة نظر الصحافة الخاضعة 
للنفوذ اليهودي » فيما يحب أن تكون عليه العلاقات بين إنكلترا واليابان . 

ما إن وضعت الكرب أوزارها حتى عاد إلى الظهور العداء التقليدي بين 
أميركا واليابان . وبديهي ألا قف الدول الأوروبية موقف الحفرج من هذه 
الظاهرة المهددة لللام . وكان على إنكلترا أن تراعي الاعتبارات العرفية 
واليلاف:الاعرق الي تر بطها بالولابات المتحدة الأميركية عند تحديد موقمها 
بق القو لني الخارهةين + «ولكدواة ترد وتتت ان الاعيان' إل أمر كل لآن عر 
هذه الدولة وتقّدمها الخائل باتا مصدر قلق للإنكليز » وكيف لا يقلمهم تطور 
المستعمرة الابقة تطورا يواهلها لآن تسود العالم ني سنوات معدودات ؟ 

بحثت إنكلرا عن حليف تعتمد عليه في الملمات إن هي اضطرت ذات 
يوم للدفاع عن مركزها الدولي الممناز وسياد”ها البحرية ؛ فما وجدت أصلح 
من اليابان لمذه المهمة : لعلمها أن العداء المستحكم بين طوكيو وواشنطن قمين 
بأن يجعل من الدولة الصفراء حليفاً كينا . يمكن الاعتماد عليه لي تقوية 
مركز الأمبراطوريئة البريطانيئة حيال مطامم النارة الأمبركية . 

وي الوقت الذي كانت الحكومة الإنكليزية تعمل جاهد:ة في سبيل 


الإبقاء على الأواصر الى 


اس 
١‏ 


تمتها اق الدلفة الاسوونة كانت الفتحافة ايودي 
في إنكلئرا وفرنا باجم هله الكناكةي حذللك أن هوه ع بيعت أن ,هوا 
حاب ألمانيا - وهى تصفية تتفق ومصالحهم كشعب يناهض كل تزعة 


قومية ق نلك عتمنن ب وجدوا في الابان © الدولة الاسيوية العطمى. + أمة 


اناق 


ناهضة لا يمكن إخضاعها لسيطرتهم مالم يصف حابها ني ميدان القتال » 
واليهود أعقل من أن يحلمو! بإفساد الدم الياباني يمثل السهولة التي أفدوا بها 
الدم الفرنسي والإنكليزي والأميركي . فإضعاف الأمّة الصفراء يجب أن يم" 
بطريقة أخرى هي الحرب » لآن بقاء اليابان دولة قوميّة وسط مجموعة دول 
عظمى جردتها الدسائس اليهوديّة من معالم القوميّة ليسهل على الماركسيّة استعيادها 
يشكل خطرا على مشزوعات الشعب المختار الذي يحلم ببلشفة العالم » وحلمه 
هذا لن يتحقى ما دام في العالم دولة قادرة على سحق الطغيان بقوى الفكرة 
القومية . 

إن الصحافة اليهودية ثي العالم عموماً وف إنكلترا على الأاخص تحاول 
أن تستعدي الدول على اليابان كما سبق لها واستعدا على ألمانيا » وقد بدأت 
مقاوسة الحكومة الإنكليزية اتيار المضاد للتحالف الإنكليزي اياباني 
تتراخى وتضعف » وقد يأني يوم تترعتم فيه إنكلئرا الحملة الصليبيئة ضد 
الدولة الصفراء اتتناعاً منها بأن النزعة القومية في بلاد الشسس الطالعة تشكل 
خطراً على اللام العالمي . 

إن الحركة الوطنيئة الاشتراكية لن تألو جهدا في سبيل تنبيه الشغعوب 
الارية ‏ حتى المعادية منها لشعبنا ‏ إلى ما يبيته اليهود لنا وها » وسترسم 
للشعب الألماني طريق الخلاص بحيث يكون كفاحه في سبيل التحرر من سيطرة 
اليهود المشعل الذي ينير أمام الشعوب الأخرى السبل ااادية إلى الغاية ننسها . 


الفصل الغالك والعشرون 
الانجاه نحو الشرق 


بحدوني إلى خوض موضوع العلاقات الألمانيتة ‏ الروسية الاعتباران 
الاتيان : 

أورة : إثارة هذا الموضوع بي الصحافة البسارية في معرض المطالبة بعقد 
عالفات: بفتد” ا ساعد ألاننا : 

ثانيأ : الحفة الي تعالج بها أوساط المثقفين القضايا الخارجية . 

إن حركتنا لا تلقى كبير عناء في تبديد ما يعلق بأذهان اليساريين بفعل 
اللاعار :للا ركيت »الأو هذا الوقن امو افون نا امتى :وجب انقاز الاركينة 
في ما يجب أن تكون عليه سياسة ألمانيا الحارجيئة إلا" لآنه لم بقع على من يأخخذ 
بيده وبرشده إلى السبيل القومم . وقد وجد آ لاف اليساريين بي حركتنا ومبادئها 
المشعل الذي أنار أمامهم السبل » وسهّل مهمتنا لديهم احتفاظهم ببقيّة من 
الوعي القومي وغريزة حب البقاء . 

ولكن مهمتنا لم تكن يسيرة لدى ما يسمونه « طبقة المثقفين » . فد كان 
علينا أن حمل على الآخذ بمفاهيمنا السياسية الواضحة رجالا خدرت وعيهم 
القومي مثاليات مشوشة » فضحوا على مذبح الموضوعية آخخر ما تبقى لهم من 
العزة القومية وغريزة حب البقاء . 

ولما كان هذا الفريى من المواطنين قد بدأ بنحرف بسيامة ألانيا الخارجية 
نحو المزالق الخطرة » فد رأيت من واجبي أن أشرح لأعضاء الحزب وأنصاره 
أهم مسألة تواجه الدولة العنصريّة ني الحقل الخارجي : موقف الربخ من روسياء 
وقبل الدخول ني صلب الموضوع أوضحت في أكير من خطاب وعاضرة 


0 د 


ومقال أن سياسة الدولة العنصريّة في الحقل الخارجي يجب أن نهدف إلى تأمين 
مقومات البقاء للشعب وذلك باقامة نسبة عادلة . مطاشة للشراثء الطبيعية 3 
بين عدد الكان وزيادته المطردة من جهة » ودين مساحة الأرض وقيمتها 
من جهة أخرى . 

وقد سبق لي وأوضحت في فصل سابل أن أقوى ضامن لكرية الشعب 
ويقائه هو حصوله عل المدى الجيوي الكاي 1 على أن تتكفّل سلامة هذا 
المدى. دولة قادرة سانا وعيتكريا مدق إطاز جغرائي ملائم على الدفاع 
عن كياما وحماية مصالح شعبها الحيوية . 

على الشعب الألماني في تطلعه إلى المستقبل أن يعتبر بلاده دولة عظمى 
مدعوة إلى تمثيل دورها على المسرح العالمي . فقد مثلت ألمانيا هذا الدور طيلة 
قرون » وكان نشاط شعبنا دائماً جزءاً من التاريخ العالمي لا بتجرأ . والحرب 
الأخيرة الي خضنا غمراما واللي كانت » بالنسبة إلينا » صراعاً من أجل 
البقاء » قد أطلق عليها أعدازنا اسم « الخرب العالميئة » معثر فين بأهميّة الدور 
العاللى الذي يمثله شعبينا . 

لو كافج عت مراف اطرن: رفيقة: كوية توه عالمة ترعرسة ‏ اقول 
٠‏ مزعومة « لأن ألمانيا 14١4‏ لم تكن قوة عالميئّة » فقّد حملت السلاح 
وهي غير متأهبة للفاء أعدائها » ولم يكن لديها مواد احتياطية تمكنها من إبداء 
مقاوفة- فلويلة النتننى. + لآن. الآراضئ: الآلاية غناقت: السكان٠ؤباتت»‏ ديد 
الشعب الألماني النشيط مقصوراً على تربة الوطن الخيرة : ولكن عطاءها 
قصر : مع الأبّام » عن سد حاجة الكتان الاخذ عددهم بالنمو . 

وألمانيا اليوم ليست قوة عالمية » ولن تصبح كذلك حى في حال بعث 
الحيش الألماني » لآن المانع الذي كان قائماً قبل الحرب ما يزال حيث هو ء 
بل اازكاةومك انوك عداراها اران الوخلى «الأنان مزق ارامت عل .سحي 
مليونآ من المواطنين والرعايا أن بتدبّروا كفافهم اليومي ضمن مساحة لا تريد 
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على نصف مليورن كيلومير مريع . 

وإذا نظرنا إلى السألة من زاوية واحدة هي الرقعة الأرضية » تبدو لنا 
ألمانيا بمساحتها الحاضرة دولة متوسطة » عاجزة عن بلوغ شأو الدول العظمى » 
ولا بحوز الاستشهاد بصغر الحيز الأرضي الذي تشغله إنكلترا على بعد هذه 
النظرية عن الصواب » فإنكليرا هي » ثي الواقع ؛ العاصمة الكبرى للأمبراطورية 
الإنكليزية المثرامية الأطراف . 

ويمكتنا أن نعتبر دولا" عظمن كالولايات المتحدة الأميركية وروسيا والضين. 
فمساحة كل منها هي عشرة أضعاف مساحة ألمانيا بوضعها الراهن . وفرنسا 
ننسها تدخل في عداد الدول العظمى لأنْها » من جهة » تملك أقوى جيش 
في العالم وتعززه باستمرار بنضل مواردها الخاصة وموارد ابراطريت 
الواسعة » ولأنها : من جهة أخرى » تسد النقص الحاصل بالمواليد باختلاطات 
عرقية ودموية إن لم يوضم دا حد ترتب على استمرارها قرنا آخر قيام دولة 
إفريقية - أوروبية مكان فرنا الحالية . 

لقد أدركت الحركة الوطنية الاشتراكيّة هذه الحقائق وندبت ننسها للم 
شتات الشعب الألماني وصهر شى عناصره في بوتقة القومية الصافية » تم 
الحروج به من الدائرة الضيقة ليضرب في آفاق جديدة واسعة : لأن بناءه 
حيث هو معناه الانقراض أو الفضوع لنير الاستعباد . 

إن الحركة الوطنيئة الاشتراكيئة لن تسمح بأن بعيش ستون مليون ألماني 
على رقعة من الأرض لا تزيد مساحتها على نصف مليون كيلومتر مربع» 
وترى أن من أقدس واجبانما إزالة هذا الواقع الأليم » وسد الثغرة الي 
أحدثتها السياسة الحارجية في العهد الأخير بين ماضينا التار يخي المجيد وحاضرنا 
الحورة , 

ستعلم حركتنا الشعب الألماني العناية بنفسه كعنصر متفوق في الأصل » 
ونبيب به إلى الرفق بدمه فلا يتركه عرضة للاختلاطات المميئة » وتوجهه 


دهم 


الوجهة الي نجعله جديرأ بحمل المشعل الذي حمله أجدادنا . 

لم تكن سياسة المانيا الحارجية خلال السنين العشر الي سبقت نشوب 
الحرب العالمية أفضل من السياسة ال يا 0 و اناه 
فقد كانت لا أمتر الور وكنا ان اي لكن قوة الذو له 4ب أن 
00 اللقرة بنال الدولن و الانا ماافل عدر يفيت منقرة 
عن لوخ : ا الدول المنافة لما 0 نحطو إلى الأمام سطاء شديد نينا كان 
الأخكروان يسرعون الحطى . ولثن > كن تضحيات طعبنا قد ذهيت سدى فمرد 
ذلك أ إساءة اطا ف انتتعفال الطافة الشعبة الى وحلدت قُّ متناو شم 5 

وإذا عدنا إلى تاريخ ألمانيا واستعرضنا ماتيها السكرية ودرسنا نتائج 
هذه المآني النهائية كا تبدو لنا الوم + نحدنا امام واقمع ناطق بمهارة الذين 
تواءوا عند رزات: شعيناا فى ذلك العهد الذي . فبفضل سياستهم الشكية 
توصلوا إلى النتائج الانية : 

. استعمار المناطق الي تَفْتح 0 شعينا الطريق اأوادي إلى الشرىٌ‎ ١ 

تجاح آل هوهنزولرن في إنغاء نراة الأمبراطورية يوم تم اهم 
إنشاء الدو له الم كه 1 

جد شيل 5 الأواو وين الآللن عل أهمية النتيجة الثالنة (إنشاء الدولة البروسية) 
ومروا مرور الكرام بالأولى والثانية ٠‏ مع أن التوسع : شرا كان ن أعفلم خطوة 
قام بها أجدادنا : ولد جيرا لكنا الوم مقاطعة ندين بالطاعة والرلاء 
لروسيا ني الشرق : أو لفرنا في الغرب ٠.‏ فبفضل الرحن شرقاً » الذي 
يشكل المحاولة الوحيدة الناجحة من هذا التبيل ع أمكن تحقيق الان-جام 
المطلوب بين عدد الكان المتزايد والمدى الحجيري اللازم . 

ولئن كنت أشداد على أهمية الرحف شرق كخطوة موفقة قام با أجدادناء 


كن 


فليس معبى هذا أي لا أقدر أهمية الحطوة الثالثة» أي إنشاء الدولة البروسية 
وما تبعها من قيام الحيش الألماني » رمز وحدة الأمة . فبفضل هذا الحدث 
التاريخي العظيم أدرك كل" ألماني أن الدفاع الفردي الذي كان شاغله الشاغل 
قد حل محلّه واجب الدفاع عن الأمّة كلها ف نطاق مؤسسة عسكرية 
تمكلت فيها عناصر الآمّة كافة . 

وهكذا قيض لاشعب الألماني نظام جديد يلم شعثه ويوحد كلمته ويوفر 
له مناخ التنظيم الذي كان يفتقر إليه . 

ذلك بأن التضامن الفطري القائم بين الشعوب الأخرى ٠»‏ والذي لا أثر 
له قمع ضقن لوكناة 6 إل جد عام غارف انها فقيل اريت 
المسكري . ذا كان إلغاء الحدمة العسكربة الإجبارية وخيم العراقب في 
بلادنا الي لم تتخل" بعد ائيناً عن النزعة الفردية ٠‏ والي باهم في تفريق 
كلمة أبنائها تنوع العناصر وشيوع المفاهيم الفلسفية المتضاربة . 

وجدير بالذكر أن أهمية الانتصارات السياسية الحقيقيئة الي أحرزها 
شعبنا خلال ألف عام من النضال الشاق والكفاح المرير ٠‏ يفهمها أعدار: 
دوعا كن اضر كيف اتددن و الننات هر كنا أن تعلم شعبنا تمييز 
الانتدارات السياسيئة الحقيقية من الحالات الي أريق فيها الدم الألمان على 
غير طائل . ويمكننا القول دون أن نكرن متجنين على الحتائق ودون أن نغمط 
سامتنا حذوتهم : إن لمانا لم من شيناً من الحطى اللي “خطتها منذ قرن إلى 
الروم في ميدان السياسة الخارجية . لأن المدى الحيوي لم يكن هدف هذه 
انوا 


5 1 الذين بز عمود قِ فك أن سياسة ألمانيا الخارجية يجب أن تفصر 


نشاطها على و عار ١51١8‏ » وأن تنيم الدليل على زهدها في التوسع تطمينا 
للجيران . أما أنا فأتول إن التفكير بإعادة الربخ إلى الحدود الي كانت له 


لاه 


0 كانوا بعيشون 0 هذه الحدود 0 أبعل من ذلك 0 
إن حدود الربخ لم تكن نتيجة عمل سياسي موزون . إنها كانت موقوتة 
بانتظار انتهاء نزاع لا يزال قائماً . ولكن المطالبة بإعادة هذه الحدود من 
شأنها » اليوم » إعادة اللحمة إلى صفوف الحلفاء ؛ لأن أخنى ما يخشاه هرثلاء 
هو انبعاث ما يسمونه « الحطر الألماني » الماثل في وحدة الآمة وانضواء أبنائها 
كافة نحت رابتها . 

لقد تناسى أعداؤنا في العام 1514 ما بينهم من بواعث القطيعة والنزاع 
ليعقدوا الحناصر على محاربة ألانيا القويّة , م وجدوا ف تقطيع أوصال بلادنا 
الصمانة الوحيدة نع الريخ من النهوض » وعندما يعلن ماستنا البورجواز يون أن 
سياستنا الخارجية يحب أن تقصر همّها على إعادة حدود ١514‏ » يتدمون إلى 
أعداء الأمس ذربعة للإبقاء على التضامن فيما بينهم . لعلمهم أن ألمانيا القوية 
نتهيبهم مجتمعين ولكنها لن نحجم عن الانقضاض عليهم متفرقين . 

إن شعار عالنا البورجوازي ( إعادة حدود ١9١4‏ ) هو والحالة ما 
ذكرت في غير له » مع العلم أن وسائل تحقيقه غير متوفرة » وأنّه في حال 
نحقيقه لا يستأهل منا إراقة دماء أبنائنا في سبيله . ذلك بأن حدود ما قبل الحرب 
لا قيمة ا في حساب الذين ينظرون إلى أبعد من أنوفهم . فهي لم تكن غطاء 
صا حا في المافى » ولا يمكن أن تشككل قوة في المستقبل » إن هذه الحدود 
م محفظ لشعينا وحدته الداخلية و توفر له قط أسباب معيشته . ومن الولجهة 
العسكرية ليس لحدودنا قيمة دفاعية . 

لا ء ليس بإعادة .حدود ١9١4‏ يمكن ألانيا أن تحتل" مكانها نحت 
الشمس »؛ ونحن الوطنيين الاشتر ا كيين مقتنعون بعقم كل سياسة خارجيئة لا 
نل حدقا لأس إعطاء لني :الأللاق' الأرطي الى لغيه أن فود ساق 
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هذا العام . وبلوغ هذا المدف هو المبرر الوحيد لإراقة الدم الألاني » لآن" 
أحفادنا الذين سيتكائرون على الأرض اللحديدة سيغتفرون لنا ولا ربب إرسالنا 
آباءهم إلى المجزرة ليمنوا لهم المدى الحيوي . 

بعر ض نفر من الكتاب العنصر بين على هذا الضرب من ضروب التوسع 
وَاغنياً أنه يشكل 1 افتئاناً على حموى البشر المقدسة » . لدنيث احرف مق أن 
استقى هذا التفر نظريته السخيفة » ولكبي موقن بأن انتشار هذه النظرية يخدم 
أغر اض أعداثنا في الداخل والخارج قاين اذا التوسع والفتح أن ما 
من شعب يتملك ني الدنيا مر مربعاً من الأرض بفضل احترامه حقو الآخرين 
وتفيده بالشرائع المزلة أو الوضعية . 

إن نخوم الدرل هي من دنم اابشر : وتبديلها إنما يم على أبدي البشر . 
وحدود ألمانيا الحالية ليست سوى ثمرة نضال طويل لم بنته بعد » ومثلها حدود 
فرنا وبولونيا وإيطاليا الخ . 

إن 00 أراضي مترامية الأطراف » لا يعي حال 

من الأحوال أن الشعوب المحرومة لا تملك ححق” منازعته ملكية هذه الأراضي . 
ولئن يكن شعبنا البوم يقاسبي شظف العيش ويكاد يختنق ضمن الإطار الأرضي 
المعن. و لصون ا ما ننكو ممه إلى حكم القدر ٠‏ "ها يزعم الاتكاليرن » 
وليس الكفاح ني سبيل وضع حد ذه الحالة تمرداً على هذا القدر . إن 
أجدادنا لم يتلقو! الأرنس التي نعيش عليها منحة من الماء » فمّد أحرزوها 
تخد السيف وستوا تربتها بدمائهم الزكيئة . والمدى الحيوي الذي نفتقر إليه 
نحن أحنادهم لن تمصل عليه بنعمة « العنصرية ؛ ؛ فسبيلنا الوحيد إليه هوالقوة. 

إن تصفية الحساب مع فرنا خملوة لا يجادل ألماني مخلص في ضرورما » 
ولكنها تنئل خطوة عقيمة إن تحن اكتفينا بهذا القدر . فإزالة الشوكة الي 
نبداد ظهرنا في الغرب يحب أن تكون نقلة الانطلاق نحو نوسيع الرقعة الي 
عدها" نيتن .+ وقك أواضحنت فى جزء سابق أن توسعنا خارج أوروبا لا بحل 
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المشكلة ؛ فليس المطلوب إخضاع بعض الشعوب اللوانة للسبطرة الألمانيئة , 
إنما المطلوب إحراز أراض أوروبية ننسع معها رقعة الوطن الأم . ومثل 
هذا التوسّع سيكون طبعاً على حاب الشعوب الأخرى . ونحن الألمان نجاني 
المنطق ونكذب التاريخ بمحاولتنا إقناع أنفسنا بأن التوسّم على حساب 
الاخر بن كل طبر معروع .فحن" التعب الإفراق. آرم دده تفيل 
واجباً مقداما عندما يضيق الإطار الوطي يمن في داخله » وبوشكون أن 
جلكر ا اسنانا”: 

إما أن تكون ألمانيا قوة عالمية أو لا تكون . والشرط الأسابى لبلوغها 
0 الدول العظمى هر إحرازها المدى الحيوي الذي بوفر لشعبها مقَومات 
ل 

بنبغي لنا تمن الوطئيين الاشتراكيين أن نعمل على تبدبل انجاه سياسة 
ألخانيا الخارجيئة وأن نبدأ حيث انتهى أجدادنا ملل ستمئة اسلة .بلغي لنا 
أن تعمل على وقن الزحف الحرمانيٍ جنوباً وغرباً لنتجه بأبصارنا نحو الشرق . 

أجل ستضع حركتنا حدأ نبائينا للسياسة الاستعماريّة والتجارية لتوامن 
لشعبنا مداه الحبوي بي أوروبا ننسها ١‏ وتحن إذ نضم هذا الهدف نصب أعيئنا 
ل يفون أن اأساع. الرقعة الي نعيش عليها لن يم لعن ماني وي 
والبلدان المتاخمة لا . 

إن القدر نفسه يشير إلى روسيا بإصبعه ؛ فهو يرم ألقى بها ني أحضان 
اللشفية قد انترع مرخ الشعين الرومي تلك الطبقة من المفكر بن الل أنشأوا 
الدولة وتولوا ممّد رانما . ذلك بأن تنفليم الدولة الروسية لم يكن كمرة -جهود 
الصقالبة وقدر نهم على الحلق والإبداع ؛ بل كان مرة جهود العنصر اللرماني 
ذي العبقرية المنلمة حيثما وجد . ولكن روسيا لم تعرف كيف محافظ على 
النواة ارمانيئة خائقة الدولة » فاضمحلت النواة مم الأياء : وبرز اليهودي 
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في الوقت المناسب ليأخذ مكانبها . 

قد تحاول روسيا زحزحة الكابوس اليهودي ولكنها لن تقوى على زحزحته 
بوسائلها الخاصة . ولا ننسبى أن اليهود أعجز من أن مخضعوا دولة كببرة مدة 
طويلة لسيط رهم » لأنهم عنصر عرب يكره التنظيم والبناء . لهذا نعتقد نحن 
الوطنيتين الاشتراكيئين أن الدولة الحبارة في الشرق تقف على شفير الهاوية » 
وأن نباية السيطرة اليهودية في روسيا ستكون ماية روسيا نفسها كدرلة 
وقد اختارنا القدر لنشهد كارئة هي أصدق برهان على صحة النظريات العنصرية 
ف موضوع الأعرانى اللشرية . 

فيل الحاصل القول إن اليهود يقارمون هذه السياسة بكل ما أوتوا 

من قوةء لأننها تتعار ض وما عدف إليه خططهم ودسائهم. وبجرد وقوفاليهود 
ني وجه هذه السياسة الرشيدة يكفي لإقناع الذين يتحسسون بالضايا القومية 
بغائدة الانجاه الحديد الذي رسمته حر كتنا . ولكن فكرة الزحف شرقاً م 
حتمر ء بعد » مع الأسن . في روس العديد من القوميين الألمان وبعض 
("العتطريين: © النظررين. . اخوالاء بو اوملع ستشيدوان 6 كلما أعوزتمهم الحجة 
وام المنطى ء بالابجاه الذي رسمه بمرك . فقّد حرص المتشار الحديدي 
دائماً على قيام علاقات ودية بين ألمانيا وروسيا . وكان حرصه في محله. 
وينسى الذين يستشهدون ببمرلكه ألله كان يعلى أهميئّة خاصة على مداراة 
إيطاليا ليفرض مشيئته على النمسا وهي في شبه عزلة . فلم لا يطالب المعجبون 
بسيامة المستشار الحديدي باعتماد النهج نفسه حيال إيطاليا الحالية ؟ سيقولون 
لنا إن إيطاليا اليوم ليست إيطاليا القرن التاسم عشر . ونحن تقول هم إن روسيا 
اليوم ليست روسيا اللي حرص ببسمركك "على صداقتها . فالمألة ليست إذن : 
ماذا فعل بمرله ؟ ؛ بل هي : « ترى لو كان بسمركه حيّأ فما هي السياسة 
الى يتبعها ؟ و لاشك في أن هذا الرجل البعيد النظر ما كان ليمد يده إلى 


لكان 


روسيا البلشفية المشرقة على الحلاك . 

ولاضى: أن شمر لداتنى الزاى الثائل #الاستان :عون الاأمراق الام 
وأن مسألة تنظيم البيت » التنظيم الداخلي ؛ كانت شغله الشاغل . فبديبي 
والحالة هذه أن بعتبر وقوف روسيا على الحياد في نزاعه مع الغرب نجاحاً 
كبيراً لسياسته . ولكن ما كان وقتئذ مفيداً لألمانيا هو اليوم في غير مصلحتها . 

في العام 147١‏ بذلت محاولات لإيحاد صلة بين حركتنا التحريرية وبين 
حركات التحرر ثبي البلدان الأخرى ؛ واقترح الوسطاء إنشاء ه عصبة الأمم 
المضطهدة ؛ وقد اجتمعت مرتين أو ثلاثاً برجال ادّعوا تمثيل بعض الدول 
البلقانية والمند ومصر » تأعربوا لي عن رغبتهم ني إقامة تعاون وئيق بين 
الحركات الاستقلالية ب بلادهم وبين الحركة الوطنية الاشتراكية » ولكني لم 
أعر أقوالهم كبير اهتمام » لأتهم تكشفوا لي عن ثرثارين أدعياء لا يعرفون 
ما يريدون . 

إلا أن هؤلاء « الاستقلاليين » وجدوا من م بأمرهم ويتحمس لآرائهم 
في صذوف القوميين الألمان الذين حسبوا محدثيهم من طلاب هنود ومصريين » 
الممثلين الحقيقيين لمصر والمند . وقد فامهم أن هؤلاء الطلاب لا يمثلون إلا 
أننسهم وأن الدخول معهم في مفاوضات هو مضيعة للوقت . وحبى أو كان 
المفاو دون الشرقيون معتمدين رسميين فالمشروع بحد ذاته عقيم ويعود عللى 
القومية الألمانيئة بأفدح الأضرار . 

لقد جربت ألانيا التعاون والدول البي لا قيمة عسكرية لما يوم حالفنت 
النمسا وتركيا لتواجه أقوى الدول عسكريّاً وصناعياً » فكانت النتيجة الكارئة 
ابي لا نزال نعاني ذيوها . ويبدو أن هذا الدرس القامبي لم يكن كافياً بدليل 
تحمس المهووسين من المواطنين للشروع ٠‏ عصبة الأمم المضطهدة » اقتناعآً 
منهم بأن هذه العصبة ستجرد المنتصرين الأقوياء من سلاحهم . 

لقد قاومت النكرة وسفهت المشروع لأنهما يحولان شعبنا عن إمكاناته 
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الحقيقية وبحملانه على الاستسلام إلى الأوهام والأحلام . 

ما أشبه الألماني في أيامنا بإنان أشرف على الغرق فراح بتكمّش بعود 
ثقاب تفادياً النهاية الأليمة . وإننا لنجد ني أوساط المثقفين أنفسهم مراطنين 
بتحمسون لمشروعات خياليئة من نوع « عصبة الأمم المضطهدة » و « عصبة 
الأمم ) وما شاكل . 

وتحضرني للمناسبة حادئة شغلت أنديتنا ٠‏ العنصرية » بضعة أشهر . ففى 
العام ١47١‏ هبط أوروبا استقلاليون هنود واستطاعوا أن يدخلرا ف روع 
النا اانه ورت لزيا اناد قن ليا لآن المند » حجر الزاوية 
في هذه الأمبراطورية » تتمخفى بثورة هائلة . وقد أقام « العنصريون ) بي 
لمانا بير فون :اسان الأمير اطوونة كيرف الأولاو جر عند نقد قدلا 
بذلك على قصر نظرهم وعلى جهلهم تاريخ الفتح الإنكليزي . 

إن الذين أملوا انيار الأمبراطورية بمجرد رو المند من أبدي 
الانكليز قد اعتر فوا بأن بماء المند خاضعة لسيطرة إنكلترا أمر حيوي بالنسبة 

ل هذه الدولة . فهل يعثل والحالة هذه أن 2 الاستعمار يون الإنكليز 

« جوهرة التاج » تفلت من أيديهم ؟ 

لا . لن يكون هذا ها لم يدرك انكائرا الاتحلال العنصري وهذا 
بعيد الاحتمال ‏ أو مالم تحر صريعة بضربة سيش يسد ادها إليها عدو أثرى 
منها . أمنا القول إن الأمبراطوربة ستنهار بمجرد قيام اهنود بنورة » فزعم 
[نناز لآناء أميوكا اتوي يفلد أن باخدواءيه فا عور :أن يأسن به الألمان 
الذين تعلموا على حسابهم أن الإنكليز أمة شديدة المراس 

ا يرا من الحركة الامقلاية في معر» 
منطقية الحنوح المنود إلى ا 0 المقد ى وان رت م الاتكلير 
ومؤافك :اليل »بولك :اللصر نين الو رفليهو يحرم الكابرس التريلان: + 
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ولن يذهبوا يي التضحية إلى حد الحود بدمائهم في سبيل قضية إخوانبم ' 
الآلمان كا يتوهم الحياليون من المواطنين . 

إن الذين آمنوا بجدرى الكفاح المشترك كفاح ألما مصري ‏ 
هندي - لم يفطنوا إلى واقعهم الأليم ؛ أيقورى حلف من المقعدين على مهاجمة 
عملاق يقظ لا يداخر وسعا في مبيل الدفاع عن كيانه والحفاظ على مقتنياته ؟ 
وأنا كعنصري أنخْذ من الأعراق مقياسا لقيمة العتاد البشري », لا أبيح لنفسي 
ربط مصير شعبي يمصير شعوب نحتل » في التسلسل العنصري © مرتبة 
0 
وما قلته ف ؛ الغعوب المضطهدة ».ينطبق اليوم على روسيا البي لا بمكننا 
الاعتماد عليها في نضالنا من أجل >رير الأمّة الألمانيتة » بعد أن آ لت متاليد 
الأمور فيها إلى جماعة من المغامرين الدوليئين . فمن الوجهة العسكرية المحض 
لن تفيد المانيا شيئاً من حلف يقوم بين الدولتين في وجه أوروبا الغربيئة » لآن” 
رحى القتال ستدور حتمأ على الأرض الألمانيئة دون أن نتلقى من الخليفة 
الشرقية معونة مجدية » ذلك بأن بولونيا الي تعترض سبيل الحيش الروسي 
في زحفه غرباً هي اليوم موالية لفرنا » وف الحرب يتعيئن على روسيا أن 
تصفي حاب الدولة البولونيية ليتسى الا إرسال قواتما إلى ميادين القتال 
ا 

ولا نسى أن ألانيا في حرب تنشب بينها وبين الغرب ستكون حاجتها 
إلى الوسائل التكنيكية أشد منها إلى الرجال . وقد تحملت ووحدها ني الحرب 
العالية عبء الحرب التكنيكية لأنهال سن اختيار حلفائها . وروسيا اليوم 
عنصر تكنيكى لا يعتد به » فكيف نواجه وإياها الغرب ذا الوسائل الالية 
المتفؤقة في حرب ميكون فيها القول الفصل للآليات ؟ وهل تتطيع ألائيا 
المحدودة الإمكانات أن تومن الوسائل التكنيكية اللازمة لها ولحلينتها ؟ 
طعا لا » وغل .هذا نكرن يذخو لا كرب اعشباذا غلل:روينا قد مقا الكفية 
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الألمانيّة إلى يحزرة هائلة » لنخرج من المعمعة نخاسرين . 

يقول الداعون إلى محالفة روسيا إن قيام حلف ألماني ‏ رومي ليس معناه 
الحرب » في وسعنا عد الحلف اليوم والاستعداد » ني ظله » لا قد يطلع 
به الغد . فإلى الذين يسوقون هذا الاعتراض أقول إن الحلن الذي يدعون 
إليه لا معرى له ولا قيمة . تتحالف دولتان أو عدة دول امتعداداً للحرب » 
وإذا سلمنا جدلا” بجواز قيام حلف ألماني رومبي منل أليوم لمواجهة حرب 
تذ تب ملا عقر نين + قالاعداء الترن: عمون: علينا أنفاستا: ل يعطونا 
.الوقت الكائي لاستكمال استعداداتنا التكنيكية » وقد برهنوا ني الماضي القريب 
أنهم قادرون على استدراجنا إلى الحلبة ونحن غير مستعدين » وتحميلنا من 
م سؤر التراع .> 

يضاف إلى هذا كله الحتقتان الاتيتان : 

١-إن‏ حكام روسيا الحاليين ينظرون إلى المعاهدات والموائيق نظرهم 
إلى قصاصات ورف لا قيمة ها . 

ولا يعزين عن بال أحد أن -حكتام روسيا الحاليتين هم مجرهون غائطدون 
في الدم حتى أعناقهم . نهم حثالة البشرية انقفت ني غفلة من القدر على 
دولة جبارة فصرعتها وفتكت بلملايين من أبناء الطبقات الموجهة لتقيم على 
أنقاض ذلك كله دكتاتوريتها المطلقة. وليس من يجهل أن حكام روسيا الحاليين 
يتتمون إلى شعب أتقن النفاق والتلفيقن » شعب يداعي أنه مدعو لإخضاع 
العام لسيطرته . إن اليهودي الذي يقبض على عنق روسيا الان لا ينظر إلى 
ألمانيا نظره إلى حليفة يمكن التعاون وإياها » بل يعتبرها الفربة المقبلة .» 
فكيف يريد البعض منا أن تمد يدنا إلى شريك تقوم مصلحته على خراب 
شريكه ؟ كيف يريد هذا البعض أن نعقد موائثيق مم أناس شعارهم الكذب 
واللدداع والسرقة والنهب ؟ 

١‏ إن الداء الذي صرع ولافما فيد 5 للانا نفها . فليعلم الذين 


لفن 


يدفنون رؤوسهم بي الرمال أن بلشفة روسيا هي خطرة أولى نحو إخضاع العام 
لكر لووك وار ورضي. 616ل ككرت ميري ب اد در ون لاز . 
لوقت محدود ء ولكنه لا ينفك بتطلع إليه متحيننا الفرص لسلوك السبل 
الموؤدية إليه » وسبيل اليهودي هو الاختلاط بالشعوب واستنفاد حيويتها 
وإفساد دمها ؛ وهو سيتابع نجه هذا إلى أن يصطدم بقَوّة ترسل إلى الححيم 
من يحاول غزو السماء . 

إن ألانا هي الفريينة الثالة الى ييل للا لمات اللقفية ...ول يدها 
مو هذا افير إل دكراة مختارية لدو سوا :الخلفرننا ررد :ريد 
إلى النهوض بشعبنا . أما القول إن الشعب الألماني بحاجة إلى ساعد بتوكّأ عليه ني 
سعيه إلى تحرير نفسه » وإن روسيا هي الحليف الأمثل » فإنه يشف عن قصر 
نظر أو سوء نيئة . فكيف نرجو استرداد اعتبارنا كأمّة باعتمادنا على /دولة 
يتحكم بمصيرها عدونا المميت ؟ كيف نوفق بين تحالفنا مع روسيا البلشفية 
وبين ما نقوله للعامل الألماني من أن البلشفية حركة هدامة ؟ وبأي حق نعمد 
إلى اضطهاد الحمر من مواطنينا في وقت يتخذ حكامنا من زعماء الحركة 
البلشفية حلفاء لهم ؟ 

إن مكانحة اللبلشفية نتعارض والتفاهم مع روسيا اللسوفياتية ٠‏ فإذا 
حالفنا السرفيات نكون كن يستعين بإبليس لطرد الشيطان . 

قلت ي جزء سابق إنّه كان على رجال الدولة الألمان قبل ١914‏ أن 
يحالفوا إنكلرا ليتسى لمم التوسّم شرقاً وهم مطمئنون ٠‏ أو أن يمحالفوا 
روسيا لثلا" يضطروا إلى القتال ني ساحتين . أمنا اليوم فمحالفة روسيا لم تبق” 
ذات موضوع ٠‏ وقد رسمت حركتنا لألمانيا سياسة خارجية مستوحاة من 
الواقم ومتفقة مع مصالح أمتنا » وهي ترجو أن بأنٍ يوم تصان فيه هذه 
المصالح بفضل تقيد الحكتام بالسياسة المرسومة والني يصح أن ننزلها منزلة 
اوم ااا 
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أما الخطوط الرئيسيئّة لهذه السياسة فهي الانية : 

لا تمحوا أبداً بقيام دولتين بريتين كبيرتين في القارة الأوروبيئة » وي 
كل مرة نقوم محاولة لإنشاء دولة عظمى على مقربة من الحدود الألمانية ينبغي 
لكم أن تعتبروا هذه المحاولة عملا غير ودي بل تمديداً موجهاً إل بلادنا » 
وعليكم أن تحولوا دون قيام هذه الدولة بكل ما تملكون من وسائل . واحرصوا 
على أن يكون مصدر قوة ألمانيا في أوروبا » في الأرض الألانِة » ولا يحوز 
لكم أن تطمئنوا إلى وضع الربخ ومصيره قبل أن :وفروا للشعب الأماني 
المدى الحيوي الذي يحتاج إليه . 

أعود إلى موضوع التحالف بيننا وبين الإنكليز والإيطاليين » لأشداد 
على أهميّة هذا الحدث من الناحية العسكريّة . 

رتب على قيام هذا الحلف ننائج عسكريّة هي » في جملنها وتفصيلها ؛ 
عكس التائج الي تترتب على قيام حلف ألماني ‏ رومبي . تتعاقدنا مع 
إنكلرا وإيطاليا لن يؤدي » حتماً » إلى قيام خطر الحرب » لأن الدولة 
الوحيدة الي يمكن أن تتخذ من الحلف موقفاً عدائينا » أي فرنا » لن تقدم 
على هذه الحطوة يقيئاً منها بأنها أعجز 'من أن تواجه الدول اثلاث . يضاف 
إلى هذا أن نتربنا من الانكليز والإيطاليين يتيح انا الوقت الكاني للتأمب 
والاستعداد ؛ ني نطاق الحلف الثلاثي ؛ للحرب الثأرية اللي يحب أن تخوض 
غمازها فد 'قراتما' #- يعن أن بم لدباوماسيتنا عزل هذه الدولة وانتراع 
المبادرة منها عسكرياً وسياسياً . 

وللحلئ ااثلائي أهميته من الناحية التكنيكية » فألمانيا لن تنوء هذه المرة 
نحت عيء الذرب ومتطلباتها » لأن' حليفتيها قادرتان على تجهيز أنفسهما 
تكنيكيناً بفضل اقتصاديبهما المنظمين ومواردهما العظيمة . 

ألممت في جزء سابق إلى العقبات الي تعترض تحقيق هذا المشروع » 


ونض 


ولكنها عقبات يمكن تذليلها » ألم بقم التحالف الودي بين فرنسا وإنكلترا 
في عهد ادوار السابع 3 على الرعغم مما بين الدولتين من بواعث النفور والعداء ؟ 
ونحن نستطيع أن تخرج من الحلقة المفرغة الي ندور فيها منذ عشرات السدئ » 
يوم نتحرر من أوهامنا وننهج في الحقل الحارجى سيامة رشيدة تطلق أيدينا 
ذه الكر افو ومسي وشكرن ند يتمق أطائر انلها جاتر 

وليعلم الذين يترون أحقادهم أن الاستمرار في إغضاب أعداء الأمس 


كافة من تأنه أن يزيدهم تضافراً » وأن القضية الألمانية تربح كثيراً من 
تفرّق كلمتهم »© وليعلم الذين يحثر ون أحقادهم على إنكاترا وإيطاليا أن” 
كل دولة لا تنظر بارتياح إلى تزايد نفنوذ فرنا في القارة هي حليفة طبيعية 
لألمانيا » وأنته لا يحوز لنا أن نداخر وسعاً أو أن نحجم عن خطرة ني سبيل 
استمالة هذه الدولة » إذا كان تفاهمنا وإياها يدنينا من المدف : سحق فرنا 


الي تريد إبادتنا 


لذن 


حق الدفاع المشروع 


في التاربخ أكثر من شاهد على أن الشعوب الي تلقي اللاح وهي بعد 
قادرة على المقاومة » تفضل من ثم تلقي الصفعات والإهانات المذلّة على حمل 
السلاح مجدداً . 

ويبدو لنا أن الممسكين بالميوط من وراء التار في ألانيا المغلورية 
على أمرها يحاولون منذ تشرين الثاني ١418‏ التدرج بالشعب الألماني نحو 
المصير الذي ينتهي إليه كل شعب بتلقى الصفعات وهو مطرق » لا يبدي 
ولا يعيد . 

وقد كان لا بثه ويبثه الحبثاء من دعوة إلى الحضوع التام للمنتصرين 
تأثيره المبىء في تفكير الساسة وتصرفات السواد . ولما كان اليهردي هو الذي 
بوجه ا ألمانيا الحارجية منذ ١4118‏ » فإن الأخطاء البي تفع فيها سياستنا 
الخارجيئة ليست دائماً وليدة قصر النظر والحهل والارتجال . .. إن الأصابع 
اليهودية الي تتلاعب بمقدرات شعينا تحاول منذ سنوات أن :ورد هذا الشعب 
موارد الحلاك » ويمكن القول إن كل خطوة غير موفقة خطنها بلادنا منذ 
4 إلى اليوم لم تكن نتيجة الحطا أو الإهمال » بل كانت نتيجة خطة 
مرسومة تتنفق وأهداف اليهرد . 

عندما هزمت جيوش نابوليرن بروسيا ( 1805 ) يل إل الرأي العام 
العالمى أن الدولة المغلوبة على أمرها لن تقوم لحا قائمة ... ولكن بروسيا 
استردات قواها الحيويّة في غضون سبع سنوات » وامتشقت الحسام ني وجه 
الفاتح . 
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وقد انقضت سبع سلوات على هدنة تشرين الثاني م11١‏ فازدادث ألمانيا 
خلال هذه المدة ضعفاً على ضعف » ألم تقبل بالأمس أحكام معاهدة لوكارنو 
الظالمة ؟ 

لقد آلقت ألمانيا السلاح وهي بعد قادرة على المقاومة . ومنذ أن قيلنا 
شروط النتصر خارت عزائمنا وبتنا عاجزين عن مقاومة التدابير الي لكأ 
إلبها أعداءئنا [معاناً منهم في إيذاثنا وإذلالنا . وقد عرف هثلاء الأعداء كيف 
عد راتا عر 6 لقنن الشعبه الألان وك ياعة + فنا اشقطوا فوشن المطالنن 
ولا هم فرضوها دفعة واحدة » بل تدرجوا نحو إخضاعنا لسيطرتهم يخطى 
بطيئة لعلمهم أن التدرج أسلم عاقبة » وهكذا استطاعوا ٠‏ تعاومهم حكومتنا 
المتسلمة » أن يحققوا أغراضهم كلها دون أن يستفزوا شعورنا أو يستثيروا 

وهكذا استدرجنا المنتصرون إلى التوقيع على اتفاقات وقبول شروط 
وتسويات من شأنها نجريدنا من مقومات البقاء واستعيادنا . وقد بلغ بنا التخاذل 
والاستسلام حدداً حمل البعض منا على اعتبار مشروع دايفز حدثاً سعيداً 
ومعاهدة لوكارئو نصراً مبيئاً . 

كتمت فرنا عن حلفائها نيما الحقيقية في المرتمرات الى سبقت الحرب 
والي تلتها مباشرة . ولكن هذه النيات برزت بوضوح في شتاء ؟14155--91177١‏ 
فأدر له الذين لا تخدعهم المظاهر أن فرنا الي جازفت بمقدراما في حرب 
عالميئة ضروس طيلة أربع سنئوات وبضعة أشهر » لم تفعل طمعا بالحصول على 
مليارات الماركات لتعويض ما أصابها من خراب ودمار © بالإضافة إلى 
اقتطاع الألراس واللؤرين .واضتمتهما إل أراضبيها::. لقد- .قامت قرنها بأعطن 
مجحازفة في تاريمها لأن اليهودية العالميّة ابي توجه سياسة باريس الحخارجية جعلت 
في رأس أهداف هذه السياسة تقطيع أوصال ألانيا وجعلها مقّدونيا الثانية . 


وض 


لقد أملت فرنسا بلوغ هذا المدف والحرب مستعرة الأوار . وكانت 
ترجو أن تدور رحى المعارك الطاحنة على الأرض الألمانيّة » وي هذه الحالة 
يسهل على الحلفاء تقطيم أوصال الريخ وإنثاء دويلات متضاربة الانجاهات 
متباينة الأهداف » بحيث لا تقوم » من ثم ء قائمة لألمانيا الموحدة . 

ولو ثم للفرنسيئين ما أملوا ودارت رحى المعركة في الروهر وعلى الرين 
والايلب » أمام هانوفر ولايبزغ ونورميرغ الخ .. . بدلا من أن تستمر 
حرب الحنادق والحصون أربع سنوات في الفلاندر وأمام فرصوفيا وريغا 
وكوفنو » لا لقي الحلفاء صعوبة كبيرة في تقطيع أوصال الربخ » هذه الدولة 
الحديثة العهد بالنظام الفيديرالي . ويعود الفضل في نجاة بلادنا من ويلات الحرب 
إلى االحيش الألماني وحده » لهذا يمكن القول إن دم إخواننا الذين سقطوا في 
ميادين الشرف لم يرق جزافا . 

نعم انمارت ألمانيا ني تشرين الثاني 1918 » ولكن عند وقوع الكارئة 
كانت جيوشنا نحتل” رقعة كبيرة من أراضي الأعداء » لهذا اهتم” الفرنسيون 
أول ها افثموا بإجلاء هذه الحيوش عن فرنا وبلجيكا . ولا ثم لهم ذلك 
تنفسوا الصعداء وهموا بتحقيق الهدف الرئيسي : تقسيم الربخ إلى دويلات » 
فاععر ضت طربقهم إنكلترا الي اكتفت با حصل . فقد كان همها أن تزيح 
من طريقها ألمانيا الدولة الاستعمارية والمنافسة ها. تجاريا . ولكنها ما فكترت 
قط في القضاء على ألمانيا قضاء مبرماً » لأن هذه النتيجة لا تتتفق ومصاحها ‏ 
وتتعارض وسياستها التقليديئة : الحؤول دون قيام دولة أوروبية قادرة على 
إخضاع القارة لسيطرعا . 

تراجعت فرنا أمام معارضة حليفتها » ولكن كليمئصو عبر عما يحول 
في روس مواطيه عندما قال : « السلم بالنسبة إلينا هو امتمرار الحرب . 6 
وقد عمل الفرنسيون مذ ذاك على إضعاف بلادنا » متوساين إلى ذلك بالضغط 
الاقتصادي وتشجيع النزعة الانفصالية في بعض الماطق » وهي سياسة توادي 


لضن 


في حالة استمرارها بضع سئوات » إلى النتيجة الى توختها فرنسا من استدراجها 
ألمانيا إلى الحرب والي حالت معارضة إنكلرا دون حصوها لأسباب نخارجة 
عن إرادتنا تحن . . . 

ولي شتاء 197١‏ 1978 أدرك المخلصون أن فرنا واصلة حثماً إلى 
ما تريد يذا لم تتحطم إرادها على صخرة المقاومة والعناد الألمانيّين » وأدركوا 
في الوقت نفسه أن ركوب بلادنا هذا المركب يجب أن يسبقه نف الحلف الذي 
مكن فرنا من إحراز النصر » وإلا” كانت المقاومة ضرياً من الانتحار . 

وقد شدادت أنا في بيانال وخطي على هذه الناحية وقلت إن فرنا لن 
فد لا مر قفر عن رن لاني 31 يدها تكد ولاز وشح ونانا عو لهرت 
مفكّكة الأوصال . واو كنت أنا فرننسيناً لنظرت إلى ألمانيا النظرة نفسها . 
فالاعتماد على قيام حكومة فرنسية معتدلة هو » في نظري ٠»‏ أفيون سياسي 
يصفه لأعصابنا المريضة أعداء ألمانيا الداخليون من يبود ودوقراطيّين لآن” 
كل فرنسي هو كليمنصو أو بوانكاره » ولن تفيدنا شيئا السلبية اللي يدعو 
إليها 007 العنصريين * القائلين باللاعنف . لآن" عدونا الذي يكشر لنا 
عن أنيابه لن يراجم أمام ازورارنا ولن تزعجه احتجاجاتنا وشكاوينا . 

لن ينصفنا من فرنسا غير ساعدنا القَوي وتفكيرنا الليم » ومى استطعنا 
عزل هذه الدولة بتفاهمنا وحلفاءها بالأمس » جاز لنا أن تعد العدة لمناقشتها 
الحساب » ملقين في الميزان بأهداف أمتنا » ولكن القضاء على فرنا لن 
بكرن أكثر من وسيلة لبلوغ غاية لا حياة لأمتنا بدوها : ينبغي لنا أن نتبع 
اقتلاعنا الشوكة الي تئلم ظهر نا محركة توسعية في الشرق تؤؤمن لنا المدى الحيوي 
الذي يجعل من ألمانيا دولة عظمى وقوة عالمية . 

في كانون الأرّل ١477‏ احتلّت فرنا حوض الروهر إمعاناً منها في 
إذلالنا وفي تحطيم أضلاعنا معنوياً واقتصادياً » ولكن هذه البادرة الى قصمت 


فس 


فعلا ظهر ألمانياء كانت عاملا" رئيسياً في إذكاء الشعور الوطبى »يضاف إلى هذا 
أن احتلال الروهر قد أغفف إنكلترا"» حكومة وشعياً ٠‏ لأن” هذه المنطقة 
غنية بمناجم الفحم والحديد » واستيلاء الفرنسيين عليها يجحعل من بلادهم 
الدولة الأولى في أوروبا » سياسياً وعسكرياً واقتصادياً » ويتيح لها أن تنافس 
إنكلرا في كل مكان وني كل ميدان . وقد كتبت صحيفة إنكليزية شبه 
رسمية تقول إن فرنسا باحتلالها الروهر قد انتزعت من إنكذرا المغائم كلها . 

وكان للبادرة الفرنسية صدى غير مستحب في إيطاليا والولايات المتحدة 
الأميركيئة . وبدا على حلفاء الأمس أن ما كان يجمعهم ترك مكانه لما هو 
كفيل بتفريق شملهم . ولكن إذا كان حلفاء الأمس لم يتقلبوا أعداء الغد كما 
حدث بعد الحرب البلمانية الثانية » فمرد ذلك إلى افتقار بلادنا إلى رجل 
كأنور باشا » يعرف كيف يستغل الحلاف الناشب بين أعداء بلاده . 

عندما شرع الفرنسيون يتوغلون في منطقة الروهر اتجهت الأنظار إلى 
السلطات الألمانية » وأدرك المخلصون أن ألمانيا تعيش لحظة حاسمة من تاريخها . 
وأن كل" شيء يتوقكف على قرار الحكومة ووقم هذا القرار داخل البلاد 
وخارجها . ولم يكن ثمّة مجال للترداد » فالبادرة الفرنسية تشكل خخرقاً لمعاهدة 
فرساي » وقد أغضبت الرأي العام في كل" من إنكلترا وإيطاليا » وحملت 
حكومة لندن على التصريح في مجلس العموم بأن الحكومة الفرنسية لم تراع 
شعور حلفائها ولا مصالحهم باحتلالها منطقة المناجم في ألمانيا السفى . 

كان على حكومتنا أن تعمد إلى استغلال هذا الحلاف يذر قرنه بين 
حلفاء الأمس » وأن تسقط من حسابها قيام تعاون بين هلاء الحلفاء في وجه 
مقاومة ألمانية جدية للغزو الفرنسبي . كان عليها أن تجعل من الروهر ما كانت 
موسكو بالنسبة إلى نابوليرن » معتمدة على الشعور الوطي الذي أيقظه العدوان 
القر لدي + 

لم يكن بالإمكان منع الفرنسيين من احتلال الروهر باللجوء إلى التدابير 


اوفضا 


العسكرية . ول تكن المفاوضات لتجدي نفعاً لآن المفاوض الألماني مشي إلى 
لقاء الحصم أعزل من كل سلاح . لم يبق” إذن إلا" العمل على كسب الوقت 
وإلهاء قوات الاحتلال عناوشات تموم بها العصابات ريئما تنظف الحبهة 
الداخلية من الحونة؛ ونضمن في الحارج عطف الإنكليز والإيطاليين وتأبيدهم. 

ولكن حكومة المستشار ٠‏ كونو » اعتمدت منهجاً آخر . 

لقد اكتشف المستشار « العبقري » أن" فرنا لم تحتل" حوض الروهر 
إلا لأنته غي بالفحم الحجري . فهي تريد إذن الاستيلاء على هذا الفحم . 

وقرر المستشار «١‏ العبقري » أن الوسيلة الوحيدة لإخراج المحتدّين من 
الروهر هي إعلان الإضراب العام في المنطقة » لآن هذا الإضراب يشل 
2 د انيم ه وراك معن رد ري رجتم 
الاحتلال » فيجلون عن المنطقة يجرون أذيال الحيبة . 

وأعكية يده المطلة الاحزايه الويهنو ا نه :معيو ةا م وكيا 
وجدت أن الإضراب لا يمكن أن يؤاتي ثماره بمعزل عن الماركسيين الذين 
يتقنون التحريض والتنظيم ... ووافق البورجوازيون على ضم الحمر إلى 
و الحبية الوطية ون ود" المشفان كرتو. يلاف له المقامترئ الدو ايخ أغداء 
الرطن » فتلقفوا يده بحرارة ولحفة » لآن انضمامهم إلى « الحبهة الوطنية » 
يوازي اشتراكهم في الحكم في وقت تسلم البلاد قيادها لأركان الخبهة . 

وهكذا حمق كونو « الوحدة الوطنية ؛ وواجه الفرنسيين بحلف فم 
القوميتين الرثارين والدوليئين المحتالين والذين أتاحت لهم الدولة نفسها » وعلى 
. نفقتها هذه المرة » فرصة ذهبية للعمل على إشاعة الفوضى و تخريب الاقتصاد 
القومي . 

لقد أراد كونو تحرير الشعب الألماني بتشجيعه على التقاعس والكسل . 
ولو أنه » بدلا من أن يدعو الناس إلى الإضراب العام » دعاهم إلى العمل 
ساعتين إضافيتين في اليوم لتوفير العتاد اللازم للشبيبة الآلمانية المتقدة غيرة 
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ووطنيّة » لأعطى تدبيره أفضل النتائج في الداخل ٠‏ ولترك في الحارج أطيب 
أثر في نفوس الذين أقاموا برقبون مدى الانتفاضة الألمانية . 

ومن نحصيل الحاصل القول إن المقاومة السلبية المزعومة لم تعمر طويلا : 
زاف الأعرا تك وااو اشاس مويه لسع لز سوفن طبظ تامهم 
في الروهر . وقد كان على كونو - لو كان مخلصا حقنا - أن يم" بتنظيم 
المقاومة الفعليئة إلى جانب اهتمامه بتنظيم المقاومة السلبيئة » ولو أنّه فعل » 
لأحجم الفرنسيون عن البقاء في منطقة تغلي كالمرجل ؛ ليس لأن فحم الروهر 
لا يستأهل أية نضحية من جانبهم» بل لأن اندلاع نيران الحرب؛ ولو على 
نطاق ضيّق نفرضه حالة ألمانيا » قد يجعل من حلفاء الأمس أعداء ألداء » 
وعندها تدفع فرنا غالياً تمن غرورها وعنجهيتها ولبمها . 

لقد كان موقفنا نحن الوطنيئين الاشتراكيئين صربحاً من المقاومة السلبية 
و ١‏ اللحبهة الوطنيئّة ؛ المزعومة . فقّد سفمهنا الأولى وحارينا قيام الثانية وجاءت 
الحوادث مؤيدة لوجهة نظرنا . 

ذلك أن العناصر القوميئّة ني البلاد قرّرت » بعد أسابيع من إعلان الإضراب 
ف حوض الروهر » تنظيم المقاومة الفعلية في وجه المحتلين ؛ ودعت المضربين 
إلى التعاون وإباها . وقد كان لهذه الدعوة تأثير ها في نفوس العمال المخلصين 
فمَرروا الانضمام إلى فصائل الرماة الأحرار والماهمة في حرب العصابات . 
أما الماركسيون فقد .دوا على دعوة العناصر القوميّة بالانحاب من 
3 اليو ارق ةة مودون العو أ انار مودق اران السلدن هد أن 
ملأوا صناديقهم من مال الدولة ونخربوا الاقتصاد القرمي نحت ستار المساهمة 
في المقاومة السلبية . 

وقبل أن يثبت ١٠‏ الرماة الأحرار : وجودهم ابارت ١‏ الحبهة الرطنية » 
وعقبها تسليم اللطات بشروط الفرنسيين » وفتحت هذه الحيانة عيون 
الملاين من الألمان على أهميّة الحركة الوطنيّة الاشتراكيّة وأهدافها القومية 


نضا 


السامية وأدركوا أن خلاص ألمانيا رهن بنجاح هذه الحركة وبيناع المبادىء 
العنصربة الى تنشرها . 

ليس هذا مجال إيراد الحوادث .ى سبقت 8 تشرين الثاني ١477‏ ء تلك 
الحوادث الي انتهت بحل الحزه ‏ الوطني الاشتراكي بعد اعتقال أركانه 
والعديد من أعضائه ومناصريه . ولكي أقرر هنا أن ما قمنا به لم يكن الدافع 
إليه شهرة الحكم » كا يحلو لأعداء حركتنا أن يرجفوا » فقّد جاءت حوادث 
المواطنين . وتحضرني للمناسبة الكلمة ااي ختمت بها دفاعي في اليوم الأخير 
لمحااكة حزبنا . فمّد قلت مخاطباً القضاة : 
الذي يحسد حقيقة أسمى سيمزّق ذات يوم هذا الحكم » ويحلنا جميعاً من 

وأمايزنت الأحزاب واليقات عتاق قويف #القواوق الادعا كنا 
فإني أمرّ عليه بإسننجة لأني لا أريد أن أنكأ الحراح » ولأني مقتنم بأن الذين 
حار برنا بالأمي المرديية ليتوا 4 كلهم 3 أعداء الشعب الألماني 4 أن 
معظمهم كد كن . نينا باحترام وجالا” سكرا ارت الطرارق. «المرادي: إلى 
الموت لينشذوا وطنهم من الخلاك . 


مم الكتاب 


يض 


تباية هتلرا 


كان هتلر يقول وهو بعد رجل عقيدة ونضال : ١‏ الرجل الشجاع هو 
من حمل نتائج عمله . ؛ وبقي هذا شعاره بعد أن انتهت إليه مقاليد الأمور 
وأضحى الآمر الناهي في الريخ الثالث . فهل تبدال الفوهرر غير الفوهرر 
عندما أقدم على الانتحار في قصر المستشارية ببرلين بعد أن رزح نحت العبء 
وشهد بأم العين اهيار البنيان الشامخ الذي شينده ساعداه القويئان ؟ 

إننا ترك الكلام لألبرت زولار ؛ الرجل الذي عايش هتلر اثبى عشر 
عام ووقف بحكم اتصاله الدائم به على نواح في شخصيّة الدكتاتور بقيت 
سر مغلقاً بالنسبة إلى أقرب الْممربين 

يقرل ألبرت زولار في ابة هتلر : 

ولا عامرني شك" في أن هتلر وإيفا برون قد انتحرا. وكان انتحار هما 
الحاعغة الي درق اعمال ما حققه رجل الريخ النالثك ., 

قبل الحرب كان هتلر يشسجب اللانتحار 4 وطالما سمعه يول إن 
أعظم الويلات لا تبرّر استسلام المرء لليأس . وبلغه ذات يوم أن أحد 
أصدقائه القدماء وضع حدأ لمناعبه بالانتحار شنا » فقال لمن حوله : « عرفت 
صديقى هذا رجلا شجاعاً » ولا ريب عندي أنه لو ونم على صديق بواسيه 
في محنته لاسارد القته بنفسه وبمصيره . ) 

ولكن هتلر نخلى عن هذه النظرية بعد محاولة ٠١‏ تموز سنة ١4144‏ 
و“خاول: عض السكز رين 'اشتباله + و يليه عل الفلى” أن التحول الذي .طراً 
الس مرده إلى عوامل شبى منها اهيار صحته وجهازه العصبي ٠‏ 


5 م ولأ ا اتات كفاحي يادة لنائدة‎ ١ 


يمفذنا 


رمنها شعوره بأن أنصاره بدأوا ينفضرن من حوله » ومنها أخيرا اقتناعه 
بأنه خسر الحرب . 

رافقته إلى مقره العام في بروسيا الشرقية » وسهرنا ذات ليلة حول المصطلى 
إلى ساعة متأخرة » وكان الحديث يدور حول معنويات جنودنا » فقال لي 
هقار وهو ساهم : « عندما تتخلى العناية عن الإنسان وتنهار معزوياته لا 
ببقى أمامه إلا أن يترارى . » 

وعندما اعتكن ني أيلول ١444‏ » أرسل بدعوني إليه » فلازمته ثلاثة 
أسابيع » وكان كلما شعر بالالام ( كان يشكو ألا في المعدة ) يناشد طبيبه 
أن يعفه بعقار مخدر كامورؤين أو سواه » واتّفق ذات ليلة أن تعذار إيجاد . 
المكدان دو ا شل تكواطاة الألمى على الفوهرر » فقام إلى دولاب صغير مثبت 
بالحدار وأخرج منه مسدساً : فأدركت ما يحول في رأسه واختطفت المسدس 
من بده © فتال لي وهو يتهالك على سريره : ١ل‏ يبق للحياة معى ! ) 

الها لي بلهجة تم عن اليأ التتورد هدرو كه تدم نل اله سار ري 
00 
أخرجت المسدس من عبئه لأدفم به إلى بورمان لأنه بحاجة إلى زيت . وقد 
أفادتني الحركة بعض الشيء فخنّت وطأة الآلمى . ) 

لم يسترد نشاطه مذ ذاك » وقد نصح له الأطباء بالاستجمام وناشده كبار 
معاونيه أن يكل العبء إليهم بعض الوقت » ولكنّه ضرب بالنصائح والمناشدات 
عرض الآفق » وكان بقول لإيفا برون » كلتما توسلت إليه أن يرفق بنفسه : 
ودعك من هذا الهذر » إن ألمانيا لتنهار دفعة واحدة يوم أبتعد أنا عن الدفة . » 

واقئرحت عليه إيفا ذات يوم قضاء أسبوعين في جبال بافاريا » وكانت 
الحيوش الحليفة أتمّت محرير فرنا وبلجيكا وراح الخيش الأحمر يدق 
ال ال ا 
الحفائب ووقفت أنا أعرض على الفرهرر بعض الأوراق ٠‏ وفجأة أرسل 


فيض 


ضحكة عصبية أذهاتي وأذهلت إيما برون سينا الفرهرر بنمنم كن 

«لاذا بريدون مني أن أستجم في بافاريا ؟ إنّهم ضنيئرن بحباني » وقد 
نالك أن يضح كانت ااام ارك مع والقار عات نامج الل 
إيفا أنه لن ينتقل إلى الحبال البافارية . ) 

في كانون الثاني ه44١‏ انتحر العديد من حكام المناطق المحتلة مواثرين 
هذه النهاية على تسليم أنفسهم للأعداء » وكان هتلر يتلقى أنباء الانتحارات 
وشوره] زان الرشى + املق فم كل نيا كلقن اتندن اميه قل 
ولكنه انفجر باكياً عندما أبلغه غور نغ أن غوليئر فبيئا صرع امرأته وأولاده 
الأربعة قبل أن ينتحر » ثم التفت إلى إبفا برون » وقال لا هسا : إنها 
7 

وأئرت حالة هتلر الصحية في حالته النفسيئة » فأضحى سويدائي المزاج 
ولكنه لم يفقد الأمل بإنقاذ ألمانيا حى عندما شرع الحمر بي دق أبراب المدن 
الضفيوة القاقيت :]ل 'االقدرق ابرق ور لق :م نيك أل عير عنان نذا )فقت أنه كان 
بكلت الشارال: غضون القاذة"المسكرية + فق فالجانة هيا © كادون الثاني 
بقَول لفون ريبنئروب : « إن الدبلوماسية الألمانية مم تنجح في بذر بذور الشقاق 
في صفوف الحلفاء » وها هم الغربيون يتدفقون على ألمانيا محاولين بلوغ 
برلين قبل حلفائهم الروس © وقد اقرح الحرال زوللر هذا الصباح اللجوء 
إلى الغازات السامة وحرب الحرائيم » ولكنى رففست لأن” هذه الأسلحة 
النشاكة لن تاخر المضاء المحتوم :م 

م أكن ني قصر-المتشارية عندما اختار هتلر وإيفا برون للك النهاية 
الي اختارها من قبل غولير فيينا . فقد أمرك النوهرر بمغادرة برلين فبيل 
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متوطها بثلائة أيام » وقال بحضور إيفا : « مأنتقل بعد يومين إلى الحبال 
البافارية لأنظم حرب العصابات » فوافي إلى هناك لأني سأكون بحاجة إلى 
فعتشان ... + 

ومع أنّه كان بعلم أن الروس أتمّوا تطويق العاصمة » فما نمّت لمجته 
وهو يخاطبني عن ذلك اليأس الذي يدفم فريسته إلى الانتحار . 

وحاولت في اليوم التالي مغادرة برلين بطريق البر » فما استطعت إلى 
ذلك سبيلا” لآن الدبابات الروسيّة كانت قد ضربت حولا نطاقاً من فولاذ ) 
فاتصلت بالفوهرر هائفياً واستأذنته بالبقاء » فانتهرني وأمرني بالفر فوراً 
على مئن إحدى الطائرات » ثم عاد فتلطف بالمقال معي وقال إنّه يرجو أن 
يراني قريبا جد في الحبال البافاربة » وسمح لي بأن أتضي في برلين يوماً 
آخر ولكنه اعتذر عن عدم استطاعته مقابلي لانبماكه بإعداد الدفاع عن 
العاصمة . 

دكت للى :تلك ى أست افيه فقير «المتششارية” .كافش بر لبن شطلة دك 
نار ٠‏ الحرائق تلتهم المباني الرئيسية ومستودعات الوقود ء. وقد حاولت ممايلة 
ايا برون لأقف منها على حقيقة ما يعتزمه الفوهرر » فتّالت لي وصيفتها 
إن سيدنها في حجرة الزيئة منذ الساعة الخامة ساء » وإن الفوهرر وافاها 
إليها بعد اننهاء الاجتماع العسكري ... ولم تكتمي الوصيفة أن ايفا 
بأسسة التاق والاضطراس » وقد رفضت خدمات وصينفتها عندما دخلت عليها 
ها.ه في الصباح لتسرّح لما شعرها وتاعدها على ارتداء »الاببها . 

م أعدق أهمية على ثرئرات الوصيفة + وعند النجر برحت القصر ولي 
نبي اللجوء إلى رداب في حي الحامعات يملكه صهري » زوج شقرتمي 
55 اا الوك ل م 
0 عمومي » ولا أرنتى الايل سدوله على العاصسدة تللت 


دآ إل فصر المستشارية لقم ن أصدقائي الفسباط عل التلورات الأخيرة ؛ 


لزلا 


ولكي م أفع على ضايط واحد من معارقي وأصدقائي ٠‏ بل التقيت وجوهاً 
لا أعرنها ؛ وقد علاها الوجوم » ولم أجر* على دخول ابفناح الأرضي الذي 
يحتله الفوهرر لآ خالفت أوامره وم أبرح بر لين ... وهممت بالصعود 
من الطابق الأول » فاعترض سبيلٍ جنديان من رجال الحرس الخاص وقال 
لي احدانما إن القضر عر ق. لأف القبارك 'الروسية النابقة وإطار فق قن لسرت 
فيه النار . 

عدت أدر اجي وي نبي هذه المرة أن أقتحم جناح النوهرر وليكن من 
0" 

وهبطت اللسلم الحشبية المؤدية إلى القبو رقم ه » حيث اعتاد هتلر 
العمل محاطاً ببعض معاونيه من عسكربين ومدنيين » فالتقيت عند أسفل السلم 
بكونراد أحد مرافقي الفوهرر وتيكي سائق سيارته » وكانا ينتحبان » 
فألتهماما الحبر » فأكدا لي أن النوهرر وزوجته ( كانا قد تزوّجا ني أوّل 
بجا ان لسرا تم قال كر ازاه ومر الي اث ساقي ار سر تيهنا 
تدا ارم متا + 

افق وروت اك قطي قار . وو «كتنيف اوقا الفا لق ا 
الذين حملوا المثتين إلى حفرة في فناء دار المستشارية لحرقهما أكدوا له أن 
الانتحار كان بالسم ؛ وأن أحد الأطباء حمّنهما به نزولا" على رغبة الفوهرر . 

م أصداى شيئاً مما رواه الرجلان . ولكن شاهد ميان ٠»‏ هو الضابط 
فراتز بوهلر : انشم إلينا » وكان شاحب اللون : مشعث الشعر » أحمر 
ليقن جو كد لود الاتسعاو ركه فال: ناته اليكدعام فى سناعة سكو من 
الصباح ارك أنآق 45 #توتال له اذه كن الاتدار بعد أن أفلت من يده 
ام التصر » وأفهمه محضور إبنا برون أذّء ميطلق عليها رصامة واحدةء 
2 ددن و 


300 أ العو ونكت 10خ اد ١‏ ل 


م 


إلى فناء القصر وتحرقا في حفرة قليلة العمق » ثم أمره بالحروج ٠‏ فخرج 
وني نيته نقل ما سمع إلى معاوني الفوهرر » علهم يتدا ركون الأمر » فما 
وقم إلا على الدكتور بوهارت الذي كان يعالج هتلر بي أيامه الأخيرة » 
وقبل أن ينقل إليه النبأ امام » دوى طلق ناري » فثان فثالث » وعقب 
ذلك صمت ! 

وكان الضابط والطبيب على بضعة أمتار من -حجرة الفوهرر » فهرعا 
إليها فوجدا هتلر وإيفا جئتين هامدئين ؛ وقد امتزجت دماؤهما . 

وقد طليت إلى الضابط أن يمضي بي إلى الفناء لأرى آثار الحريق والدخان » 
فتقدمي في الرواق » وقد تقوس ظهره » وقبل أن تجتاز العتبة سمعنا قرقعة 
شديدة عقبها دوي انفجارات هائلة » وأقبل أحد الحنود من الفناء وقد علت 
وجهه صفرة الأموات » وقال لنا وهو يلهث : «١‏ لتد اهار الطابق الثاني كله ؛ 
وملأت الأنقاض الفناء الخارجي . ؛ 

وهكذا حيل بيي وبين مشاهدة الحفرة الى ضمت بقايا هتلر وإيغا برون . 

في أواخر العام 194410 عترت بين أوراي على رسالة كان موسوليي قد 
بعث با إلى هتلر قبيل تسليم إيطاليا بأيام » وقد جاء في هذه الرسالة ما يلي : 
ول أتخلى .عنك .نا عرزي أدولك. + إن" تصيزي عرتط عضيرك فإِبًا أن 
ننتصر معاً أو كزارت عا , 1 

وكاة ”ما تزقعة. الدكتاتوو» الايطا ل <ه..: 

نفي أوَل أبار ه44١‏ سقط موسوليي وخليلته كلارا ميتاتني برصاص 
الأنصار الإيطاليين . 

وي أول أيار ه94١‏ مات هتلر وإيفا برون منتحرين . . 


و شماك بن 0 ١‏ 


مقدمة 


الفسل الاوك 


الفصل الثاني 


الفصل الثالث 


الفصل الرابع 
القسن:] عام 
لفسا لكا دري 
الفمل الابع 
الفمل الثامن 
الفصل التامع 


الفصل العاثر 
الفمل الحادي عثر 
الفصل الثاني عشر 

الفمل الثالث عثر 


كفاعى 


هتلر واليهود 
طمرلي 1 : 
سنوات الامتسان القاسي ‏ . 
المزب الاشتراكي الدمرقراطي 
مفتاح الاشعراكية 


: ملاحظات سياسة عامة . 


النظام البر لاني 


الرأي العام 
عوامل الإخفان 
مبو ليخ 
هتلر و الشيوعية 
الحرب المالمية 


الفعلن 4 قرت 


0 
بده النشاط السياسي 
حزب الفلا الألمالي 


اكات احجان 


انشيب زر العرل 


زب 58 العمل 


هتلر والنازية 


الفصل الرابع عثر : الاولة وتنشئة التخبة 
الفمل الحامى عثر : رعايا الدولة والمرواطئون 

الثمل الادس عثر : المفهرم الفلفي و التنظيم 

الفصل الثامن عشر 2 :؛ القوي قري بنفسه 

الفصل التاسع عشر : القناع الفيدير الي 

الفصل المشر ون : الدعارة و التنظيم 

الفقبل اتقادي بالك ريت ع «المركة ٠‏ الشابية 

الفمل الثالث وللعشرون : الانجاه نحو الشرق 

تابه تلن 


41م 


097 5 


0_ظ163© 


ع8 ياككن أدولف هقلر رجلةً عاديا كي تتفه عجلة 'الزفسن. 
وقوه ووأيغنا غباراً تضيع آثاره فى أرجاء الكون الفسيح.* 
وليس أدولف هتلر مُلكاً للشعب الألماني وحده. إنه واحد من 
العظماء القلائل الذين كادوا يوقضون سسير التاريخ ويبدلون 
الجاهه ويغيرون شكل العالم. فهو إذن ملك التاريخ. ظ 

والعرجهة المى تضعها بين بدي الشارئ لقاب "كشاحبي" 
71 يسبق أن قندفهيث. الى الباطقين بالكماة بأهانة, 21 
ماكهيوةة من النسسة الأصليحة لوأل أدولف ميلس آم 
النسخة التى لم تمتد إليها يد الرقابة بالحذف والتعديل. 5 
حرصنا على نقل آراء هتلر ونظرياته في القومية وأنظمة 
الك والأعراق دون أدتىن تصرف لان 55 اتقضمايا #ا تبلى 
جدتها ولأثنا في دنيا العرب لا نزال نخبط في الحقول الثلاثة 


من المقدمه 


.كفاحي 


0000 


عالم المعرقة 


220262 


7 مك8 وون) 


8 ناترم !| غ حباذلا 


